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  إهداء
  

  

  إلى جناب المسيو دي كومنين
  

  صديقي العزيز                  
  

الجديــدة كــان لهــا فــضل  أعتقــد أن ســهراتنا فــي القــاهرة ومــصر
صياغة الأسمار والأحاديث، فمن حقـك  في رياضة قلمي على

ًشــاهدا علــى تــأثير  هــدي هــذا الكتــاب إليــك، ليكــونَّعلــي أن أ
ِعلمــك وأدبــك، وليكــون تــذكرة باقيــة للــوداد الــذي وصــل بــين  ً ً ِ

ٌوقلبــك، وهــو جـــوهر نفــيس لــم يعـــرف مثلــه النــاس منـــذ  قلبــي ٌ
  .أجيال طوال

  

ُولو أنك كنت تفهم اللغة العربية لرجوت أن تجد في هذا الكتاب 
ُمن الصور التي رسمها منطقك  ملامح ِ ونحن نطالع سفر الوجود ،العذبِ

  . إلى اليوم١٩٢٨التي جاد بها الزمان منذ سنة  في اللحظات
َالله يحفظك ويرعاك للصديق الذي صاحبك اثني عشر عاما فلم يـر فيكاو َ ً  

َّشرف النفس، وكرم الطبع، وسمو الروح، وأريحية الفؤاد ِ َ ُّ ُ.  
  

  زكي مبارك
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  مقدمة
  

  
  قلم محمد زكي عبد السلام مباركب

  )١( أيها القارئ
  

ُالقلــوب؛ إذ يقولــون إنــي أثنــي ى راضــمَ ِّهــل تــذكر مــا يحــدثك بــه
  في فواتح مؤلفاتي؟ على نفسي

َأنـت تـذكر ذلـك، ولا ريــب؛ لأنهـم يعيـدون هــذه التهمـة فـي كــل  ُ
   .وقت بغير حساب

فهل ترى من حقي أن أدفـع هـذه التهمـة فـي فاتحـة كتـابي هـذا، 
   !لعلهم ينتهون؟

  
  

ًإن الحاسدين والحاقدين لم يتركوا طريقا إلا سـلكوه لينفـروك منـي، أيهـا      
  .ُخاسئين مدحورين، وتلك عاقبة البغي والعدوان ًعادوا جميعا القارئ، ثم

  

ـــي أن أُ ـــفـَّلقـــد عـــابوا عل ـــه مـــن الظفـــر ْ َتن أشـــد الفتـــون بمـــا وصـــلت إلي َُّ ُ ُ ََّ َ
زوا قلبــك بعـــدوى الحقـــد فهـــل كـــا بــودادك، أيهـــا القــارئ، ِنوا ينتظــرون أن يـغ َ ْ ُْـــ َ

َوالضغن فأعيش في دنياي بلا صديق؟ ِّ  
                                                

من عادة المؤلف أن يبدأ مقدمات كتبه بالبسملة والحمدلة، وقد خلف عادته هذه المرة؛ لأنه كتب  )١(
  .الكتاب وهو غضبان مقدمة هذا
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َإن ودادك، أيها القارئ، هو الذي أرهف قلمي، وصقل بياني، وهو  َ
ُفي دهري وزماني من ظلم وعقوق، وما تذكرت حبك،  ُالعزاء عما أعاني ُ ُ

  .زمانُوصفحت عن مكايد ال أيها القارئ، إلا غفرت ذنوب الدهر،
  

ُّأحب أن تعرف أني لم  -ُِ وقد رفع بيني وبينك الحجاب -والآن  ُ
ُأنهب ثقتك، وإنما غنمت من مودتك وثقتك ما غنمت  ِأسرق مودتك ولم ُ

تحت أضواء  ُما أنفقت من نور البصر بفضل الكفاح الموصول، وبفضل
يْع بالخداع والتضليل، وب المصابيح، في زمن تؤخذ فيه بعض المراكز الأدبية

  .الضمائر والقلوب
  

ُأحزانــي وأشــجاني، ولــو شــئت لــدللتك علــى  إليــك، أيهــا القــارئ، أنَفــض    َ
ـــالق مـــن المـــؤلفين ُفـــي المـــشرق والمغـــرب شـــكوا دهـــرهم كمـــا شـــكوت،  في ْ َ

ْوتوجعوا من زمانهم كما توجعـت، وعـانـوا َ ُ  مـن غـدر الأصـدقاء والـزملاء بعـض َّ
  .الذي أعاني

  

ِ وإن كنت أشقى المكتـوين بغـدر الزمـانفأنا لم أبتكر شكوى الزمان، َ ُ ُ. 
ُأنــا مــا ســرقت ثقتــك، أيهــا القــارئ، حتــى ينفــق نــاس مــن أعمــارهم مــا ينفقــون  ٌُ ُ

أني قضيت أكثر من عشرين سنة في خدمة اللغـة  مني، فأنت تعرف ِّلينفروك
الــــذين » الأفاضــــل«ِ يعجـــز عنهــــا الرجــــال ،ًصــــادقة ًصــــحيحة ًالعربيـــة خدمــــة

ُِّسرائرهم بـأنهم لـو كلفـوا  تشهد اويل والأراجيف، والذينيُحسنون حياكة الأق ُ
ْنسخ مؤلفاتي ومقـالاتي وقـصائدي لانـقـضت أعمـارهم قبـل َ َ ْ ْ أن ينـسخوا تلـك  َ

  .الألوف المؤلفة من الصفحات العامرة بالأفكار والمعاني
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المخلصون في زمانك قليل، أيها القارئ، وهم مع ذلك لا يخدمونك 
ُنظـرت : ين، أما أنا فقد خدمتك في كثير من الميادينميدان إلا في ميدان أو

َّفرأيــت اللغــة العربيــة تـتــشوف َ ُإلــى مــن يحــدد مقاصــد النقــد الأدبــي، فألفــت  ََ َّ ّ
ورأيــت لغــة العــرب تنتظــر  ُوقــد طبــع مــرتين ،»الموازنــة بــين الــشعراء «كتــاب 

وتـداركت  ،»زهر الآداب«المؤلفات القديمة فنشرت كتاب  من يحقق بعض
 ًطبعة الثانية ما فاتني تحقيقه في الطبعة الأولى؛ فجاء صورة من الأدبفي ال

ُالمخــدوم بجــد وعنايــة، ثــم نـــشرت  ًمــصحوبة بدراســـات » الرســالة العــذراء«ٍّ
ُّفــــي صــــورة تــــسر » الكامــــل«ُعاونــــت علــــى إخــــراج كتــــاب  وتحقيقــــات، ثــــم ُ َ

ة غيـر ّالأدب ولـم نـر مـن منافعهـا الماديـ الناظرين، وتلك جهود بذلناها لوجه
  !أطياف

  

ُورأيت القرن الرابع هو الفيصل بين عهدين من عهود الإنشاء، فألفت  َّ َ ْ َ
ُّالذي يـعد بحق خير كتاب في بابه منـذ العـصر  "الفني النثر"كتاب  َ العباسـي ُ

ــى اليــوم، والــذي أرغــم ــأن الرجــل  إل الحاســدين والحاقــدين علــى الاعتــراف ب
َالذي كوى قلوبهم وكبودهم لم يكن في ُ ُ   .حياته من العابثين ََ

  

ورأيت المجتمع المصري في حاجة إلى من يدلـه علـى هفواتـه الذوقيـة 
ُوالأدبيــة والخلقيــة؛ ُفألفــت كتــاب ُ ُالــذي أقبــل عليــه القــراء فطبــع »  البــدائع« َّ َّ ُ

ــداللغــة والــدين "ُمــرتين، وألفــت رســالة  ــة المبــاراة  "والتقالي التــي أجازتهــا لجن
مصادر  بعض وراعني أن يجهل الناس.  المصرية برياسة مدير الجامعةالأدبية

َنــسب كتــاب  ُالتــشريع الإســلامي؛ فنــشرت رســالة فــي تحقيــق وهــي  ،»الأم«َ
َّرسالة عدها السنيور ناللينو من الآيات، وسينتفع بها رجال   .الأزهر الشريف َ

  



١٠ 
 

ُبـــا قـــد تفـــردوا بإجـــادة القـــول فـــي وإن شـــعراء أور: َّوعـــز علـــي أن يقـــال َّ
ْليكــون شــاهدا علــى ســبق ؛  »مــدامع العــشاق« كتــاب ُلفــتالوجــدانيات؛ فأ َ ً

ُوالقلــوب، ومــن قبلــه ألفــت كتــاب  الأرواح  شــرح مآســي العبقريــة العربيــة إلــى
  .الحجيج َّالذي صور ملاعب الأفئدة في أيام» حب ابن أبي ربيعة«

  

إن راســـين هـــو أعظـــم مـــن شـــرح عاطفـــة الحـــب؛ : وســـاءني أن يقـــال
َّلأقــيم الـدليل علــى أن فـي كتــاب  ؛" فــي العـراقالمريـضةليلــى " ُفألفـت كتـاب ُ

ِاللغة العربية من يتفوق أظهر التفوق على راسين َ.  
ُونظرت فرأيت أن الجمهور شغلته الشواغل عن الدراسـات الفلـسفية؛  ُ

وهما  ،»التصوف الإسلامي«وكتاب  ،»الأخلاق عند الغزالي« فألفت كتاب
»  التـصوف الإسـلامي« إن كتـابالزمان، ولـو قلـت كتابان لن يجود بمثلهما 

هـو خيــر مـا كــان ومـا ســيكون فـي التعبيــر عـن العبقريــة العربيـة لكنــت أصــدق 
َورأيت الأدب العربي يحتاج إلى من يـعرض محاسنه على العقـول  .الصادقين ِ ْ َ

  :كتاب َّالأوربية؛ فألفت
 La Prose Arabe au IVe sjècle de l’Hégire    

  :ورسالة
  L’Art d’écrire chez.les Arabes au lile siècle de l’Hégire  

بيـة والأمريكيـة عنـد وًصدى في البيئـات الأور وقد كان لهذين الكتابين
ورأيــت جمهــور أهــل الأدب . علــى ذخــائر اللغــة العربيــة مــن يهمهــم الوقــوف

الخـــوالي لـــم يظفـــر بهـــا غيـــر أبـــي تمـــام  ِّيظنـــون أن إمـــارة الـــشعر فـــي الـــسنين
ّوالبحتـري وابـن الرومــي ّالـشريف الرضــي عبقريــة «  والمتنبـي؛ فألفــت كتـابّ ِ« 
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َوهـــو كتـــاب رضـــي ِ َعنـــه قـــوم وســـخط  َ ِ  ،ُعليـــه أقـــوام، ولكنـــه ســـيبقى مـــن غـــررَ
  .المؤلفات الأدبية ولو كره الحاسدون والحاقدون

  

بيــة؛ وورأيــت النــاس فــي الــشرق يكــادون يجهلــون أســرار الحيــاة الأور
ح ما هنالك من صراع بـين وهو كتاب يشر، »ذكريات باريس« فألفت كتاب

َالرشد والغي، والهدى والضلال ُ ِّ ُّ.  
  

ورأيــت الأمــم العربيــة فــي شــوق إلــى مــن يحــدد مــا بينهــا مــن مختلــف 
ِّالصلات، ومن يعبر وحـي « عما في ضمائرها من آلام وآمال؛ فألفـت كتـاب ُ

  .»بغداد
ُأترك ما شغلت به نفـسي مـن الدراسـات الأدبيـة فـي الأعـوام الماضـية، 

ُراء يعرفــون مــنُفــالق ــر ممــا أعــرف، وإن كــان يخفــى علــيهم أن لــي  َّ ذلــك أكث
وأنتقـل إلــى الحـديث عــن . الأدعيـاء ُمؤلفـات جيـدة تــصدقت بهـا علـى بعــض

هـذا الكتـاب جديـد  :فأقول» الأسمار والأحاديث«كتاب اليوم، وهو كتاب 
ــة أحــد مــن الأصــدقاء، فهــو حركــة ــاج إلــى تزكي  مــن جميــع نواحيــه، ولــن يحت

ُمتوثبــة تواجــه القــارئ فــي كــل صــفحة، بــل فــي كــل ســطر، بــل فــي كــل فكريــة  ِّ
ـــم أقـــل ـــة، إن ل ُّفـــي كـــل حـــرف، وهـــو مجـــال للتأمـــل والتفكـــر والتنـــدر  جمل ٌ

ٌفـــي هـــذا الكتـــاب صـــور غريبـــة لعقـــول المـــصريين،  .والاحتجـــاج والاعتـــراض َُ
َوعقول من عرفت من الفرنسيين، ََ ُ ْ َ َّوسيشقى به ناس ويسعد ناس؛ لأنه سـجل  ِ

  .تسجيل وائف من أوهام العصر الحاضر أدقط
ْأن مـــوتي يـــوم يحـــين ســـيكون فرصـــة لقـــوم كـــدرت أنـــا أعـــرف َ َّ ْ َصـــفوهم  َ ْ َ

ًذلك راض عما صنعت حين تصدقت فخلـدت أسـماء لا  حياتي، ولكني مع ُ َّ ُ ُ ٍ
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ِْفــلان وعــلان وترتــان تــستحق الخلــود مــن أمثــال الــسادة ُّوهــل فــي التــصدق ! ِ
َّئـك قـوم مـن على الجاحدين من بأس؟ أول َ ُبـالوجود، وأَمكـنـهم مـن  الله علـيهماٌ َْ َ

الكثيـر  النعيم بالأنوار والظلمـات، وسـمح لهـم باستنـشاق الهـواء، فلـيس مـن
  !!أن أدعي أنهم يقرأون ويفكرون

  

ــه بأشــخاص ــو عميــت عيــونهم وصــمت  ٌفــي هــذا الكتــاب تنوي ّيــودُّون ل َ ْ ِ َ
 سـيعرفون أنـي أكـرم وجهـي ولا يـسمعون أخبـاري، ولكـنهم آذانهم؛ فلا يرون

َّأسماءهم في كتاب سيغلف من جلود أحفادهم  منهم وأشرف؛ لأني سجلت
  .وأسباطهم بعد حين

  

وأنـا أعتقـد بـلا زهـو ولا كبريـاء ، بقيت كلمـة عـن أسـلوب هـذا الكتـاب
  .»البيان« عربية إلى ما كانت تطمح إليه منُأني وصلت باللغة ال

  

َُّأنا أعتقد بلا استطالة ولا تـزيـد  ُأنـي خلقـت عذوبـة الأسـلوب فـي اللغـة َ
ُّصــار البيــان عنــدي طبيعــة أصــيلة لا يعتريهــا تكلــف أو افتعــال،  العربيــة، وقــد

َّالتسويد والتبييض فيما ألفت من الكتب أو نشرت مـن  وما أذكر أني عرفت
  .١٩١٦سبق سنة  المقالات بعد زمن التمرين الذي

  

ــه عــن أســلوبي؛ لأنــي  ومــا أعــرف بالــضبط مــا هــي خــصائص ُأَصــدر في
َّالـــسجية والطبـــع، ِ ولكنـــي أعـــرف بالتأكيـــد أن الـــذي يقـــرأ مؤلفـــاتي ومقـــالاتي  َّ

صـراع الأحـلام والأوهـام، والآراء  لوجـه، ويـشهد ًيشعر بأنه يرى الحياة وجها
  .والأهواء، والحقائق والأباطيل
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  أيها القارئ
  

ي تلك صفحات من أعمالي الأدبية، فيها القديم والحديث، فهـل ترانـ
ُتـزيدت أو أسرفت؟ ُ ََّ َ  

  

: ُوأنت مع ذلك تعرف أنـي وقفـت لأعـداء العروبـة والإسـلام بالمرصـاد
ُالخـــوارج علـــى العروبـــة والإســـلام شـــر ممـــزق، ودحـــرت مـــن  فمزقـــت أوهـــام ْ َ َُ َّ َ َّ َ

ْسولت لهم أنفسهم أن يتطاولوا َالأمة العربيـة، وكنـت دليلـك فـي  على ماضي َّ ُ
وعاديـت مـن أجـل الحـق  رقين والمغـربين،التعرف إلى مـآثر العـرب فـي المـش

ُّرجالا يضرون وينفعون، ويقدمون ويؤخرون، فكان اعتصامي بحبل الحـق هـو  ً
ولـم أخـدعك، أيهـا .أقوى مـا تـدرعت بـه لاتقـاء مكايـد النـاس ومكـاره الزمـان

ْأتهيــب  فلــم: ُالقــارئ، فيمــا تعرضــت لــشرحه مــن الحقــائق الأدبيــة والفلــسفية َّ
َّلمسَمساقط غضبك، ولم أتَـ ُصدقت كل الصدق فرآنـي  مواقع هواك، وإنما َ

َّالملحــدين، ورآنـي فريــق مــن المــؤمنين، ونـسبني قــوم إلــى المجــان،  ٌفريـق مــن ُ
ِوعــدني قــوم مــن الــصوفية، ومــا َّ ٍكنــت مــن أولئــك ولا هــؤلاء، وإنمــا أنــا ســار  َ

َيبحث عن علم الهداية في بـيداء الوجـود، ومـا بينـي ْـ َ َ ٌّدو الله لا يعرفـه عـاوبـين  َ
ُُولا صــديق، وإنمــا علمــه عنــد عــلام الغيــوب الــذي يعلــم خائنــة الأعــين َّ ُ ُ ْ ومــا  ِ

َتخفـــي الـــصدور، وأنـــا أتقـــرب إليـــه بالـــصدق فـــي درســـشرائع الهـــدى وذرائـــع  ُ ِ ُ
  .الضلال

  

  أيها القارئ
  

  ُأتراني أحسنت الدفاع عن نفسي؟
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 ِّأترى أن الذين يضيعون أعمارهم في مناوشتي ومحـاربتي لـم يـستطيعوا
ُمن ودادك؟ كم تألمت وتوجعت من مكايدة من أعاصر حرماني َ ُ من الرجـال،  ُ

ــــات ــــي أحــــرج أوق ــــت ف ــــر التعــــزي بهــــذه  وكن ــــك غي ِّالــــضجر والغــــيظ لا أمل
ُلي قـراء أوفياء في أكثر الأقطـار العربيـة والإسـلامية، وهـم عـوني ": الكلمات ٌ َّ ُ

  ."على مصاولة الدهر، ومكايدة الزمان
  

ُق الحــق، أيهــا القــارئ، ولــو شــئت لقلــتفأنــت الــصدي: أمــا بعــد ُ إنــك : ُُّ
َّأعز علي من سائر أصدقائي وأصفيائي؛ لأنك تفهم عني أكثـر ممـا يفهمـون،  ُّ

ُوقد تـفوقـهم في رعاية العهد ُ ُ   .وحفظ الجميل َ
  

  أيها القارئ
  

ــي بعــد  ــم يبــق ل ــال ــا الأدب بــدون حب ُالله غيــر ودادك وعطفــك، ودني َ  كِ
  .سراب  فيسراب

  

ُ بـــك، أيهـــا القـــارئ، لكـــسرت قلمـــي ورجعـــت إلـــى صـــحبة ُولـــولا الثقـــة ُ ْ َّ
َسنتريس، إن كان سهر الليالي من أجلك أبقـى لـي مـن  الفأس والمحراث في

الله اويــــرحم  .صـــحبة الفـــأس والمحـــراث القـــوة مـــا أســـتطيع بـــه الرجـــوع إلـــى
ُْالشباب الذي بددته في صحبة الكتاب والدواة والقلم والقرطاس َّ َ!  

  

  ١٩٣٩أول نوفمبر الجديدة في  مصر
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  شهيد الفاقة والاغتراب    
  

َ كنت في باريس، وكانت لي فيها بدوات ١٩٢٧في ربيع سنة  َ َ
ٌوصبـوات، بعضها باسم َ َ ًوبعضها حزين، ولكـن حادثـا واحـدا لا  َ ً

َّيــزال يعتــادني كلمــا غفــوت أو تطلعــت إلــى مــا مــر َ ُ مــن غفــلات  ُ
ُّالشباب، وقد بقي هذا الحادث ترن أص ِ  ،داؤه فـي أجـواء قلبـيَ

ُّالعاصفة ترن في أسماع من شهد أهوالهـا فـي  كما تبقى أصداء ِ َ
ِلجج البحر المحيط َ ُ.   

  

ُكنت حينذاك أبدأ عهـدي بحيـاة الـسوربون، وكنـت قـد ألفت فـي أيـام  ِْـ
ُفـــي الحـــي اللاتينـــي، فأخـــذت أقـــضي قليلـــة حيـــاة الـــشبان ّ ســـاعات النـــشاط  ِّ

ـــدرس، وأرصـــد لحظـــات ا للعبـــث الجـــامح فـــي حديقـــة  لفـــراغالـــذهني فـــي ال
ُلكسمبور، وكــان أجمــل مـا يروعنــي فــي الحديقــة بركتهـا البديعــة ِ ُ ْ َ ْـ التــي يتجمــع  ِ

ـــــيض ر والب ـــــات لمـــــشاهدة لعـــــب الأســـــماك الحم ـــــان والفتي ـــــحولهـــــا الفتي ْ ُ ْ ِ..  
ََتحسن الدعابة والغزل والمزاح إلى حـد بعيـد والأسماك ُّ ًولـيس ذلـك قاصـرا . ُ

كذلك فيما رأيت منذ أعوام بحديقة الأسـماك فـي  على أسماك باريس، فهي
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 الباريسية )١(ِتتجمع حول تلك البركة كانت أسراب الشباب. الجيزة الفيحاء
المــــشاهدين  لمـــشاهدة ألعــــاب الأســـماك، وكــــان المنظـــر يبعــــث فـــي قلــــوب

ُأسباب الغزل والتشبيب، وكان حظي من ذلك ضـئيلا جـدا، ولكنـي كنـت بـه  ٍّ ً ِّ َ
  شقى إنسان عامر القلب بحب الجمال؟السعداء، وهل ي من

  

ِوفـي أصــيل يــوم مـن أيــام الآحــاد ذهبــت أزاحـم المتــشوفين حــول تلــك  ِّ َ َ ُ ُ
ّإلا فتــاة بارعــة الحــسن، بديعــة التقاســيم، ريــا الجــسم  َالفــسقية، فمــا راعنــي

ْزججــت حاجبيهــا، وصــففت شــعرها  مِكــسال، كأنهــا مــن صــبايا دميــاط، وقــد َْ َّ َ َّ َ
شـمائل النمـسويات  وعلـى سـيماها à la garçonne علـى الطريقـة الغلاميـة

َيـتكلمن  َّالألمانيات، ولهذا النوع مـن الفتيـات سـحر أَخـاذ، ولا سـيما حـينأو ْ
َّالفرنــــسية، فلهــــن حينــــذاك لحــــن هــــو أبــــرع وأظــــرف مــــن الــــصواب َ واللغــــة . َ

َالفرنــسية ًفــي أفــواه مــن ينطــق بهــا ملحونــة مــن حــسان النمــسا وألمانيــا تبــدو  َ
َالظباء حين يمضغن الأراك ُا، وكأنها بغامٍّظريفة جد ْ ُ ْ َ.  

  

ًألقيــت عينــي وقلبـــي علــى تلــك الفتـــاة، ثــم نظــرت فـــإذا بجانبهــا فتـــى  ُ
ُمـن أمريكـا الجنوبيـة، وقـد فهمـت أنـه لهاصـديق حمـيم،  أسمر اللـون حـسبته

ُفتماسكت واعتزمت الاكتفاء بالنظر َّالمباح، وصـرت أتحـول فـي رفـق حيـث  ُ
ْنت أقدر أنني أتَبعهما من حيثيتحول الرفيقان، وك لا يشعران، ولكن الفتاة  ِّ

وخطـرات  النفـوس كانت قديمة العهد بنـضال العيـون، وتكـاد تـدرك وسـاوس
َّالقلـــوب، ويظهـــر أنـــه ســـرها أن تـــسر إلـــى رفيقهـــا أن هنـــاك  َِّ ُ َ َ ُيرمقهـــا » مـــسيو«َ

  .ويميل حيث تميل بعينيه
                                                

 في وصف وللبحتري قصيدة مشهورة» فسقية « البركة هي اللفظة الصحيحة لما يسمونه في مصر  )١(
  .بركة قصرالمتوكل: البركة
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َّومـا هــي إلا لحظــات حتــى التفــت إلــي ذلــك الفتــى  الأســمر وقــال بلغــة َ
  مصري؟ حضرتك: عربية

   نعم، يا سيد، أنا مصري، وأنت؟–
  .ً أنا أيضا مصري من الصعيد–
   من أي بلد؟–
  . من أسيوط–
  .ً من أسيوط؟ أهلا وسهلا، بلد الأهل والحبايب–
   تعرف أسيوط حضرتك؟–
الباعـة فـي القـاهرة   ومن الـذي يجهـل أسـيوط؟ إنـه ليكفـي أن تـسمع بعـض–

َّقصب أسيوط يا سكر« :يصيحون ُ«.  
  » بلد الأهل والأحباب«ب؟ فهل لك فيها أهل وأحبا:  ولكنك تقول–
ْ كان لي فيها أهل وأحباب ثم تناسوني، وكأنما عناهم الشاعر حين قال– َ:  

  

  يــــــا أهـــــــل أســـــــيوط لا زلـــــــتم بعافيـــــــة
ـــــدهري بعـــــدما بليـــــت   أســـــلمتموني ل

ــــة" الحمــــراء" فلــــو أتــــت ضــــبية   غازي
   وأذكــــركميــــا ويــــح نفــــسي أتنــــسوني

  

  وإن تمـــــــرد فـــــــي وجـــــــدي بكـــــــم دائـــــــي  
  مـــــن قـــــسوة الـــــصد والتبـــــريح أحـــــشائي
ــــــــــر أشــــــــــلاء ــــــــــي لمــــــــــا وجدتــــــــــه غي   قلب
  مقـــــــرح الجفـــــــن فـــــــي صـــــــبح وإمـــــــساء

  

  

   وما اسمك يا بلدينا؟–
   أنا؟ اسمي زكي، وحضرتك؟–
  . اسمي محمود–
  ولكن حدثني ما تلك الفتاة بيمينك؟!  تشرفنا، يا سي محمود–
  . هذه صديقة ألمانية–
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  ألا ترى يا سي محمود أنها حلوة العينين؟.  شيء جميل–
ْالله يسترك، يا سي زكي، كتـر خيرك، دا من لطفكا – َّ.  
   هل عرفتها من زمن بعيد؟–
ِ نعم، ولكن حذار أن تظن أنها خليلـة، أو مـن الـساقطات، إنهـا فتـاة متينـة –

ي بـاريس، وقد أرسـلتها الحكومـة الألمانيـة لإتمـام دراسـة الفنـون فـ الأخلاق،
ٍفــي شــرف ونزاهــة بــدون أن يــصل بيننــا الــشيطان،  وقــد تفــضلت بمــصادقتي

علــى روائــع الفــن الفرنــسي، يــا  ًأكثــر الوقــت معــا فــي الاطــلاع ونحــن نقــضي
َإن عينـي لـم تــر! سلام يا سي زكـي لـو رأيتهـا وهـي ترسـم ًأصـنع منهـا يـدا ولا  َ

َّأخــف بنانــا، وإن ريــشتها علــى اللوحــة لتمــر مــر ا َُّ ُ َ ً  !ِلنــسيم علــى وجــوه المــلاحَّ
ُومــا كــاد الحــديث يــصل إلــى هــذا الحــد حتــى رأيتنــي صــرت ثالــث الــرفيقين،  ُ

ُالفتـــاة أن نـــذهب إلـــى أحـــد مقاعـــد الحديقـــة لترســـمني، ففرحـــت،  ْواقترحـــت
َّتنظــر إلــي تــارة وإلــى مــصورها تــارة أخــرى، وبعــد  ُوجلــست فــي خــشوع وهــي َّ

ُّأحـــب، لحظـــة أعطتنـــي صـــورتي فرأيتهـــا دون مـــا ُ وكنـــت أنتظـــر أن أظهـــر فـــي ُ
ًرســمها شــابا جمــيلا، فتململــت وقلــت الــسبب فــي رداءة  لعــل البرنيطــة هــي: ٍّ

ثـم مـرت أيـام  !فتفضلي يا آنسة وارسـميني مـرة أخـرى عـاري الـرأس! الصورة
َونحن نتلاقى صباح مساء، حتى كدت أشغل عـن الـدروس، مـع أنـه لـم يكـن  ُ

  .َّسمها الريانٌلي من تلك الفتاة نصيب غير النظر إلى ج
َّوفــي أحــد الأمــسية تقــدم إلــي محمــود وهــو يقــول فــي  : صــوت خافــتَ

  »؟ئة فرنك إلى أن يجيء بريد أسيوطاهل تستطيع أن تقرضني م«
ُلك ذلك، وأعطيته ما سأل، ثم اقترحت أن يكون هـو ورفيقتـه : فقلت

أن يجــيء بريــد أســيوط، وكــذلك ظللــت أدعوهمــا للغـــداء  فــي ضــيافتي إلــى
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َلى أن نفد مـالي أو كـاد،والعشاء إ وأنـا أنتظـر أن يجـيء بريـد أسـيوط لأسـترد  َِ
ـــرفيقين، وزاد فـــي ـــى ذينـــك ال ـــي أن نفـــسي  َْبعـــض مـــا أنفقـــت عل َّهمـــي وبلائ

  .الجميل ْتعلقت بتلك الفتاة، وصرت لا أقدر على الفرار من أَسر وجهها
  

ِثــم تكــشفت لــي الحقيقــة فجــأة؛ فعرفــت أن الفتــى مــدين للفتــاة بمبلــ َ ُ ْ غ َّ
ــــد أســــيوط مــــن قـيمــــات  عظــــيم مــــن المــــال، َِّوهــــو يعللهــــا بمــــا ســــيحمل بري

َطعمهـــا الفتـــى علـــى حـــساب  َّالـــصكوك، ولـــم يكـــن ذلـــك الـــدين إلا أكـــلات َِ
َّالفتــاة، ووعــودا أخــرى صــارت فــي حكــم الــدين؛ لأن الفتــى كــان نتهــب قــد ا ً

 ْ واشــتدت لجاجــة الفتــى فــي الاقتــراض، وكــانمنهــا بعــض مــا يــوحي بــه الغــرام
َعه على لجاجته ما عرف من حبي لأهل أسيوط، ورغبتـي العاتيـة فـي أن يشج َ َ

ِّليلتين في حي الحمراءأو أقضي ليلة َ.  
  

ُوما زلت أواسيه حتى أصبحت أفقر منـه، وحتـى وقعـت لـي معـه نـوادر 
ًمــن ذلــك أنــي لقيتــه مــرة فــي حديقــة لكــسمبور جالــسا  :يبتــسم لهــا المحــزون

ُكاسف البال، فقدرت أنه يعاني  انتظرنـي : أعاني من قسوة الجوع، فقلـت ماَّ
ًالمخـابز فاشـتريت رغيفــا  هنـا يـا محمـود حتـى آتـي بغــداء، وذهبـت إلـى أحـد ُ

العظيم، دي أول طيب، والله :"وعدت فقسمته بيني وبينه؛ فأخذ نصيبه وقال
َبـلاش أَونطـه، : ْكل وأنـت سـاكت":ُفضحكت وقلت . "مرة آكل فيها حاف ْ َ

  !".الألف التي تأكل فيها حافالأولى بعد ذه فيما أعتقد المرة فه
َّبقــسمته، والـْـتـهم نــصف الرغيــف فــي أقــل مــن لمحــة  فتخــاذل ورضــي َ َ َ

ثـم حالــت الفاقـة بيننــا وبـين دعـوة الفتــاة إلـى غــداء أو عـشاء، وذلــك  !العـين
ُبنــا فـي تلـك الأيـام، وأشــرت إلـى محمـود أن يواجـه بعــض  َّكـان أقـسى مـا مـر
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ُمواطنيه بحالته؛ عله  َّ ينقذه من أزمته إلى أن يجيء بريد أسـيوط،  ًيقرضه شيئاَ
ًوحرصت على ما بقـي مـن دراهمـي حرصـا ًشـديدا، فكنـت لا أعطيـه فـي كـل  ُ

النـصير الأوحـد  َيوم إلا ما يحصل به على الخبز القفار، وعلمـت الفتـاة أننـي
َِّلرفيقهـا المـأزوم، فأخــذت تتـودد إلــي علنـي أتحــول إلـى رفيــق جديـد، وكانــت َّ 

ًصراعا داميا عنيفا، ثـم قـررت أن  َات عصيبة اصطرع فيها الهوى والشرساع ً ً
 َّوجهها بابي حتى لا يمـر ببالهـا أن المـصري يغـدر برفيقـه حـين يـراه أغلق في

َّ فلما شكت حالها وعـددت مـا لهـا مـن الـدين فـي عنـق صريع العجز والضيق ْ ْ
ـــه فـــي مقـــدوري أن أنفحهـــا كـــل  صـــارحتها بالحقيقـــة،) محمـــود( يـــوم بمـــا وأن

واحـدة، إلـى أن يـأتي الله  ُتحصل به على أكلة واحدة، كمـا اكتفيـت أنـا بأكلـة
في تلك الأثناء كان محمود يرسل إلـى  .بفرج من عنده، وهو خير الراحمين

ًأبيــه كــل يــوم خطابــا خاليــا مــن طوابــع البريــد، وكــان يظــن أن الخطــاب يــصل  ً
ثـلاث مـرات  ب كـل يـومَّعلى أي حال، وأن أباه سيطوق بالغرامة، وكـان يـذه

ٍّإلى البعثة المصرية عله يجد بارقة من بريد أسيوط، وكان لا يلقى مـصريا فـي  َّ
إدارة البعثة إلا شكا إليه حاله وحدثه عن رسائله اليوميـة التـي لا يجـيء عنهـا 

  .وهو في كل ذلك يستعطف ولا عاطف، ويستغيث ولا مغيث جواب،
  

ُّوكانت الفاقة تلح من ناحية، والف تاة تلح من ناحية أخرى، وأنـا بينهمـا ُ
َّموزع القلب ُأعطيها رغيفا وأعطيه لقمـة، وأحـرم نفـسي إلـى أن نويـت الـصيام  ُ ً

وفي صباح يوم ذهب محمود إلـى إدارة البعثـة يـتلمس بريـد  !في غير رمضان
  »ف. هل أنت محمود«: فقال له الكاتب َّأسيوط؛ فسأل وألح؛

  

  .ف. أنا محمود! عمن: ًفتهلل وجه الفتى فرحا وقال
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 البريـــد؛ لأنهـــا إليـــك عـــشرين رســـالة ردتهـــا إلينـــا إدارة«:فقــال الكاتـــب
  .»خالية من الطوابع

  

َتـردُّ إليكم رسائلي ولا تخبرونني مع أنني : فأجهش الفتى بالبكاء وقال ُ
منذ أسابيع؟ ممن أقترض؟ وإلى من أتوجه؟ ومـاذا آكـل؟ وكيـف  ًأموت جوعا

ها ولم يبق على جسمي غيـر هـذه الثيـاب التـي كل أعيش؟ لقد بعت ملابسي
ًغرفتي، وعدت شريدا طريدا أهيم على  ُلا تباع، وطردني صاحب الفندق من ً

مـدير البعثـة أشـكو إليـه  ْوجهي فـي شـوارع بـاريس، أدخلنـي مـن فـضلك علـى
  .حالي

َّوعندئــذ تــأثر الكاتــب ودخــل علــى مــدير البعثــة وأخبــره الخبــر، فــرفض 
َّبله، فعـاد فـألح، وعـاد مـدير البعثـة فـرفض، فأخـذ الفتـى أن يـستق مدير البعثة

ر الجـرس فـدخل عليـه حاجبـه المجنـون، فـدق المـدي يصرخ صـراخ المـسعور
ُاطرد« :فقال له   »!!من عوائه الثقيلوا هذا الشريد وأريحونا ُ

َّوعـاد محمـود يبحـث عنـي ثانيـا ويقـص علـي مـا وقـع لـه فـي دار البعثــة  ً
ٍّفلاسا تاما ولم يبق عندي ما أواسيه بـه، فقلـت قد أفلست إ المصرية، وكنت ً

فهناك : البعثة هو الممثل الوحيد للحكومة المصرية ليس مدير! يا رفيقي: له
  .تذهب فتستنجد أحد هذين الرجلين القنصل وهناك السفير، وتستطيع أن

هـل تحـسب أننـي لـم أفكـر فيمـا فكـرت فيـه؟ : فابتسم ابتسامة الجزع وقـال
  .ً لم أجد أحدا؛ لأنه لم يسمح واحد منهم باستقباليولكني لقد ذهبت

  .عد إليهم مرة ثانية: فقلت
ًارجع إلي فلن تموت جوعا وأنا موجود: قلت َّ.  
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ًانتظرنــي إذن فــي قهــوة لاســورس فــي الــساعة التاســعة مــساء لأخبــرك : فقــال
  .عما يتم

وأنـا منتظـرك إن شـئت فـي : لم يبق في جيبي ما أجلس به على قهـوة: فقلت
َّوقبيـل الـساعة التاسـعة ذهبـت أترقـب الموعـد، ولكـن روعنـي  .نـوتردام نينـةجُ

ًنهـــر الـــسين مطوقـــا بالنـــاس عنـــد قنطـــرة ســـانت  َّوهـــد مـــن عزمـــي أن رأيـــت َّ
ً لـن يكــون إنـسانا آخــر الـساعة  إذ خطـر ببــالي أن الغريـق فـي هــذه؛ڤييـڤجني

ــر مــرة يتحــدث عــن فــضل الــسين  ابــتلاع فــي غيــر محمــود، فقــد ســمعته غي
  .لبؤساءا

مــن هــو؟ ومــن :  اقتربــت مــن الجمهــور، وأخــذت أســأل عــن الغريــقثــم
 الـــصدمة شـــديدة حـــين حـــدثوني أن الغريـــق شـــاب وكانـــت عـــسى أن يكـــون؟

  . وهو يغالب الأمواجساعة أسمر اللون شهدوه منذ
ُ مــأخوذا بهــول مــا صــدمت بــه، وقــررت أن أذهــب فــأبلغ أحــد ووقفــت ُ ً

مــا الــذي يهــم ممثلــي : دت فقلــت بــاريس، ولكننــي عــفــي المراجــع المــصرية
  ! يطلب كسرة من الخبز القفاروهو من خبر شاب مات وقد خذلوه مصر

 انتــــشال الجثــــة، ولكــــن لــــم يجــــدها المنتــــشلون فــــي ذلــــك وانتظــــرت
ِ الــضجر والإعيــاء، فعــدت إلــى منزلــي فــي صــريع المكــان، وكنــت قــد وقعــت

بعــد لأصــف تلــك الفاجعــة، و ضــعف شــديد، وأخــذت أهيــئ القلــم والقرطــاس
  » ؟من بالباب« :لحظة طرق الباب طارق فقلت

  ! أنا محمود–
ٍّلــو أنــك كنــت حقــا غريــق الــسين فــي هــذا ! الله يلعنــكا محمــود؟ أنــت

  ).البلاغ(ُ أجمل ما يكتب لقراء من المساء لكانت فجيعتك
  

  ١٩٣١ نوفمبر سنة ٢٧
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   ليونعمدة
  

سيو هريو فـي  القراء عن اللحظات التي قضيتها مع المحدثت
 إلى ذلـك أن الجاذبيـة التـي وأضيف )١(،مؤتمر المسيون لاييك

ـــى ـــي عل ـــق حملتن  وهـــو ِتفـــيض بهـــا أســـارير هـــذا الرجـــل المنطي
Vivien ــــسيين، وكــــان ممــــن ــــاره فــــي أذهــــان الفرن  تعقــــب أخب

  .ّ مثقف بحي السوربونَّوراق يانڤيڤسألتهم عنه المسيو 
  

  كيف صار المسيو هريو، يا سيد فيفيان؟: الكاتب
  ! عمدة ليونكما كانعاد : فيفيان

  .هذا جواب الشامت، أيها الصديق: الكاتب
  ًوكيف تنتظر مني ثناء على هريو، وأنا أفضل عليه دالادييه؟: فيفيان

  وما وجه التفضيل؟: الكاتب
إن دالادييـه وزيـر يـتكلم حـين يجـب الكـلام، ويـسكت حـين يحـسن : فيفيان

  .السكوت
  وهريو؟: الكاتب
ًثار، يتكلم كثيرا، ولا يسكت أبداهريو رجل ثر: فيفيان ً.  

                                                
 َّإشارة إلى مقال صور به الكاتب ما وقع في مؤتمر المسيون لاييك الذي عقد في باريس في يولية سنة )١(

  .ً، وكان الكاتب حضره ممثلا لأساتذة اللغة العربية بالليسيه فرانسيه١٩٣٣
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  .إنك لمسرف: الكاتب
ًأنــا أقــول الحــق بــلا تزيــد ولا إســراف، إن هريــو كــان أســتاذا لــلأدب : فيفيــان ُّ

 الآداب فــــي ليــــون، ويجــــب أن تعــــرف أن رجــــال الأدب لا بكليــــة الفرنــــسي
  !يحسنون غير تنميق الحديث

 عظــيم طبــق صـــيته ْتــأدَّب يــا مــسيو فيفيــان، فأنــت بحــضرة أديــب: الكاتــب
  !والغرب الشرق
  !ألم أقل لك إن رجال الأدب لا يحسنون غير تنميق الحديث؟: فيفيان

ُولكن ما هي، بالتحديد، المؤاخذة التي تصوبها إلى وزارة هريو؟: الكاتب ِّ  
ُْلقد كان الرجل يـنثـر الآمـال علـى . هي الإسراف في الأماني والوعود: فيفيان َ
ِ ثــم يـعجــز النــاس، صــدور ْ َعــن تحقيــق مــا يقــول، وليتــك تــذكر مــا وعــدنا وهــو َ

َّ لم يفعل شيئا، على حين نـرى الـوزير دالادييـه يـتحفظ ثم ذاهب إلى أمريكا، ً
ٍّ تصريحا سياسيا إلا رأيت له أثـرا إيجابيـا، له ُّكل التحفظ في القول، ولا تقرأ ً ً ً

  .وهذا ما يجب أن يتخلق به الوزراء
على هريو، وهو بالإجماع من أجمل صور لا يرضيني هذا التحامل : الكاتب
  .الفرنسي الذكاء
  .هريو من أذكى الناس كأستاذ، لا كوزير: فيفيان

  وما الفرق بين صور الذكاء في شخصية الوزير وشخصية الأستاذ؟: الكاتب
إن الــذكاء فــي الأســاتذة مــن ضــروب البراعــة واللوذعيــة، ولكنــه فــي : فيفيــان
هريــو كأســتاذ يؤكــد لنــا أنــه لا   إن ماضــي .. وتجــارب وأعمــالخبــرة الــوزراء

ُْـشـبابه بــين عنف العواطــف   ظنــك برجـل قــضىومـا يـصلح للأعمـال الإداريــة،
َ جامعة ليون مثالا للنـَّزق والطيش، في وطغيان الأحاسيس؟ لقد كانت دروسه ً
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 تحليل حياة مدام ريكامييـه في ًفقد كانت ملتقى لحسان ليون، وكان بإغراقه
ُ يرشـقون الـشبان رسـه خرائـد ذلـك الـوادي الظليـل، وكـانيجذب إليـه وإلـى د ُ

 فـي ِّالنوافذ مكايدة للأستاذ المتصابي الذي يحدث النواهد عن حياة المـرح
  .أندية باريس

  الطروب في حياة كهل يتولى الوزارة؟ وما خطر ذلك الماضي: الكاتب
َّعظيم جدا، فقـد يكفـي أن تـقـدم إل َّإن خطر ذلك الماضي: فيفيان َ ُ يـه شـفاعة ٍّ

غيـر  َّ العينين ليصور الباطل عنده بصورة الحـق، وتبـدل الأرضحلوة من فتاة
  !والسموات الأرض
  !ًوهذا أيضا إسراف: الكاتب
  .ًإنك تغيظني بهذه الكلمة، أنا أعرف هريو جيدا: فيفيان

  .ًوأنا أيضا أعرفه: الكاتب
  منذ متى؟: فيفيان

، ١٩٢٧ بالــسوربون ســنة وزيــع الجــوائزســمعته يخطــب فــي حفلــة ت: الكاتـب
ً رأيت أندى منه صوتا، ولا أملح نادرة، ولا أعذب بياناما وأقسم ً.  
ْنعم، يا سيدي الأديب، عدنا لتنميق الأحاديث: فيفيان ُ!  

ًاسمع، يا فيفيان، لقد كان الرجل يومئذ وزيرا للمعارف، وكان يبـدو : الكاتب
َّ غــض الإهــاب، فيــا ليــت شــعري كيــف يتغيــر الاًشــاب لــي رجــل فــي نحــو ســبع َ

  !َ أنه ودَّع الشباب؟المؤتمر سنين فيعلن في
ٌسبع سنين حمل ثقيل: فيفيان ْ ِ.  

َِّوتـغير الرجل إلى هذا الحد؟: الكاتب ُ  
  اسأل نفسك، ألم تتغير في سبع سنين؟: فيفيان
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ٍّقليلا جدا: الكاتب ً!  
  .أنت تخادع نفسك: فيفيان

  .والفكر والخيالوأنتم تضللون أنفسكم يا أعداء الأدب : الكاتب
  .ما كنت أحسبك تغضب من مثل هذا الحديث: فيفيان

أنــا لا أغــضب لنفــسي، فـــإن الرجــل لا يغــضب لشخــصه إلا حـــين : الكاتــب
ـــن ـــي يـــستطيع يُهـــان، ول ـــالني بـــضيم أو هـــوان، ولكن ـــف مـــن أمثالـــك أن ين ْ أل َ

 متـشابهة فـي فرنـسا وفـي مـصر، فقـد صُـوره أغضب لهذا الضلال الذي أرى
 لوبرتــون لتــدريس المــسيو يــوم أن اســتقدمت الجامعــة المــصريةحــدث قبــل ال

ـــسي ـــة الآداب، فأخـــذ الرجـــل يـــدرس مؤلفـــات ألفريـــد الأدب الفرن  دي بكلي
ـــت  ـــه فـــي القـــاهرة مـــا اتفـــق للمـــسيو هريـــو فـــي ليـــون، فكان ميـــسيه، واتفـــق ل

ً فـــي الجمعيـــة الجغرافيـــة ملتقـــى لعـــرائس النيـــل، وســـمع لوبرتـــون محاضـــرات
أدعيـاء الأدب والوقـار فحـضر بعـض المحاضـرات،  نبذلك رجل متحذلق مـ

ٍّ أحــسب هــذا الرجــل جــادا، ولكنــي كنــت« ثــم خــرج يدمــدم بهــذه الكلمــات
  .»رأيته من الهازلين

  

َ نتيجــة هــذا التجمــل المبرقــع أن عــدلت الجامعــة المــصرية عــن وكانــت َ
ُ وحرم الطلبة من أستاذ عظيم كان يحتل كرسي لوبرتون، تجديد عقد المسيو

  .ر هيجو في السوربونفيكتو
  

أنا لا أقول بإقصاء الأدباء عـن مناصـب التـدريس، ولكنـي أرى أنهـم : فيفيان
 للمناصـب الوزاريـة التـي تعتمـد علـى ضـوء الخبـرة ولا ينفـع فيهـا يـصلحون لا

  .بريق الخيال
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  إن خـصوم الأدبـاء يـصبغون خـصومتهم بـصبغة..ًوهذا أيضا ضلال: الكاتب
ــبلاء الرجــال، أفــتظن  والعقــل، وهــذا لــؤم المنطــق ُفــي الخــصومة يتــورع عنــه نـ ََ ُ

َ الوزارية، لا تصلح إلا برعاية الغفلـة المفحمـين والمناصب الأعمال الإدارية، َ ََ
ِْالـذين يـعيـيهم إنـشاء مقـال؟ ُ أولئـك الـصم المـشاعر والقلـوب يـذيعون فــي إن ُ ُِ ُ ِ ِ َّ

 أفلحـــــوا فـــــي إذاعـــــة هـــــذه وقـــــد النـــــاس أن الأدب يفـــــسد مـــــوازين العقـــــول،
 وصـارت الأراجيـف حتـى أصـبح الأديـب يـشعر فـي وطنـه بوحـشة الاغتـراب،

ِّالأمــور إلــى طوائــف مــن أدعيــاء الحكمــة والــسداد لا يقــدمون ولا يــؤخرون،  ِّ
يلـة لا تتفـتح عـن جديـد ولا  الأجيـال والـدنيا تحـت أذهـانهم الكلتمضي وقد

ْـ المتزمتين وقفت عند غمز أهـل الأدب حـين يتطلعـحملات وليتطريف  َ ون ِّ
فـي الـصحافة :  إلـى ميـدان الأدب نفـسهانتقلـت إلى المناصب الوزارية، فقـد

 المصرية أعلنـت عـن بعـض بالجامعة والتدريس، وإني لأذكر أن كلية الآداب
 أن يزكــي نفــسه لأحــدهم المناصــب؛ فتقــدم إليهــا فريــق مــن الأدبــاء، وخطــر

الأسـاتذة  فابتـسم تزكية أدبية؛ فأرسل إلى مجلس الكلية مجموعة من شـعره،
 وهـــزوا رءوســــهم علــــى الطريقــــة العربيــــة، وهــــز أحــــدهم كتفيــــه علــــى الطريقــــة

 ولـو ..!فض الطلـب المـصحوب بتزكيـة شـعرية ثم قرروا بالإجماع رالفرنسية،
َ شفع طلبه بكتـاب مطبـوع أو مخطـوط بــينالأديب أن ذلك َّ ) ميـزان(فيـه أن  َ
بـوا بـه وعـدوه  في ساج وعـاج مجهولـة الأصـل لرحالألف وأن) موزان(أصلها 

  !خليفة سيبويه والخليل
  !هذا الكلام يقنعني بأنكم أهل شغب وجدال: فيفيان

  أهذا كل ما تفهمون من الأدب وأعمال الأدباء؟: الكاتب
  وهل للأدباء أعمال؟: فيفيان
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إن الأدبــاء هــم أصــحاب الفــضل فــي جميــع الأعمــال، وبهــم يــزدان : الكاتــب
  .هذا الوجود

  !هذا إسراف؟: ر تعبيرك فأقولأتسمح أن أستعي: فيفيان
وأيــن الإســراف يــا مــسيو فيفيــان؟ أتــستطيع أن تتــصور دنيــاك هــذه : الكاتــب
ـــة ـــر الدراســـات مـــن خالي ـــدنيا أث ـــستطيع أن تمحـــو مـــن ال ـــاء؟ أت  أعمـــال الأدب

ــة ــة الأدبيــة والفلــسفية والفني  والتاريخيــة والتــشريعية التــي يــضطلع والاجتماعي
 النفــوس والقلـوب والعقــول؟ أسـرار ن علــىبأعبائهـا فحـول الأدب مــن الـواقفي

 فـي العـالم مدينـة الـصحافة والصحافة يا مسيو فيفيان؟ أتستطيع أن تنكر أن
 التـي الخطيـرة لرجال الأدب؟ وهل تستطيع اليوم أن تستغني عـن هـذه القـوة

 الـذين والـوزراء. ترفع وتضع، وتحيي وتميت؟ إن أدباء اليوم هم المـسيطرون
ن لا يمــــشون إلا بـــوحي مــــن ثرثـــرة أهــــل الأدب، ولــــو تتغنـــى بــــصمتهم الـــرزي

الله أن نتحكم، وأن نعلن ا غير الثرثرة لقدمته إليك، ولكن شاء ًتعبيرا ُّوجدت
  . الفروضبأسوأ سيادتنا عليكم، ولو

  

ًتحكموا، إن استطعتم إلى ذلك سبيلا: فيفيان ُ َّ َ َ!  
  وكيف لا نستطيع؟ هل زرت لونابارك، يا مسيو فيفيان؟: الكاتب
  .زرته مرات: فيفيان

  وهل رأيت الجيبون: الكاتب
  .رأيته: فيفيان

  ورأيت كيف يلعب على الطريقة الإنسانية؟: الكاتب
  !الآن فهمت، يا سيد مبارك، أنك رجل خبيث: فيفيان
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للهمـع الـصابرين، إن أدعيـاء التجمـل والوقـار  انتظـر، يـا حبيبـي، إن: الكاتب
ًن مــا يعمــل الجيبــون، يقفــون أولا  والفكــر والخيــال يعملــوالأدب مــن أعــداء

ًحرفـــا ِّأمــام أعمـــال الأدبــاء، ثــم يمــضون فيطبقونهــا  موقــف الحيــرة والــذهول
 الجمهــور بـأنهم مـن أهــل ليـشعروا، يـصفقون » اللعبــة« بحـرف، وعنـد انتهـاء

  !الإبداع، لا من أهل التقليد
  ِّأنتم إذن مروضون؟: فيفيان

ٍّ القرد والإنسان، وهما أبناء عم ليكن ذلك، فالفرق ليس ببعيد بين: الكاتب ْ ِ
  . يقول أصحاب نظرية التطور من العارفين بأسرار الحيوانفيما وخال،
  .أخشى أن ننتهي إلى شر، إذا مضينا في هذا الحوار العنيف: فيفيان

ٌلن يكون إلا الخير، وإن إقناع رجل مثلك لغنم عظيم: الكاتب ُْ َ.  
  ُأتحسبني اقتنعت؟: فيفيان

  !َور أنك اقتنعتتص: الكاتب
  .َِلقد أضجرتني، يا سيد مبارك: فيفيان

  !وذلك بعض ما أريد، يا سيد فيفيان: الكاتب
  أنتم إذن محنة لهذا العالم؟: فيفيان

  وهل تقبلتم هذه المحنة؟: الكاتب
  .لم نتقبلها، وإنما احتملناها كارهين: فيفيان

ِّ، يا أصحاب الجد َعرفت الآن أننا نتحكم، وأن لنا السيادة عليكم: الكاتب
  !الرزين
كفـى، يـا سـيد مبـارك، فقـد حـان وقـت الغـداء، وتـستطيع أن تــذهب : فيفيـان
  … حديقة لكسمبور، فهناك بنات ملاح فيمحاضرتك فتكمل



٣٠ 
 

  َأما لكم شغل إلا تعقب أخبار الأدباء؟! بنات في عينك: الكاتب
  .ُاذكرني بخير عند صاحبك هريو، أرجوك: فيفيان

  .ذكرني بشر عند خصوم ذلك الوزير الأديبوأنت، ا: الكاتب
  

  ١٩٣٣ أغسطس سنة ١١
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   الجامعة المصريةأصدقاء
  

 أن جماعــة مــن أهــل الغيــرة علــى العلــم والأدب شــرعوا علمــت
 »أصـــدقاء الجامعـــة المـــصرية« فـــي تـــأليف جمعيـــة أدبيـــة باســـم

 بـاريس، فبــدا لــي فــي»  أصــدقاء الـسوربون« علـى نمــط جمعيـة
  . إليهم هذه الملاحظاتأقدمن أ

  

الجامعــة المــصرية مجهولــة أو كالمجهولــة بــين أمــم الــشرق، ولا أعــرف : ًأولا
 الجامعة المصرية اهتمـت بإرسـال بيـان عـن مناهجهـا فـي كليات أن كلية من

 والصحف في الأقطار الشرقية، مـع أنـي أعـرف المعاهد البحث والدرس إلى
 والـيمن والعـراق والـشام والحجـاز مـن ومـراكش أن من شبان تـونس والجزائـر

  لا يجـــد مـــن يرشـــده أوولكنـــه يـــودُّ أن يـــتم دراســـته فـــي الجامعـــة المـــصرية،
 تطبــع تقــارير الجامعــة يـشجعه علــى ورود جامعــة القــاهرة، هــذا مـع أن كليــات

َ الأرضـــة عـــن ســنوية، ثـــم تحفـــظ تلـــك التقـــارير فـــي غايـــة مـــن الـــصيانة بعيـــدة
 ولـو أن كليـات الجامعـة فكـرت!!  المدرسـينوالعنكبوت إلى أن يطلبهـا أحـد

 الاتـصال بالـصحافة والأنديـة والمعاهـد فـي الأقطـار الـشرقية لكـان عنـدنا في
ـــة اليـــوم جاليـــات ـــم والأدب والطـــب والقـــانون، ولهـــذا مهذب  مـــن طـــلاب العل
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 وتعويـــد أهــل الـــشرق علــى إعـــزاز المــصرية، أهميــة عظيمــة فـــي نــشر الثقافـــة
  .وادي النيل

  

 أن أربعة من شباب ألبانيا سيحضرون هذا العام للانتساب إلـى سمعت: ًثانيا
» أصـدقاء الجامعــة المــصرية« الآداب، أفــلا يكـون مــن الخيـر أن يفكــر كليـة
ـــب بهـــؤلاءفـــي  ومـــساعدتهم علـــى الإقامـــة الطيبـــة فـــي هـــذه الطـــلاب  الترحي

 العلم يسكنون أول الأمر فـي لطلب َّالمدينة؟ إن الشبان الوافدين على مصر
 غيـــر مــــصرية، بيئـــات ادق والبنـــسيونات، وهـــذا يعرضـــهم للتعــــرف إلـــىالفنـــ

َويروضهم على عيشة محوطة بأسباب النـَّـزق والطـيش، ويعرضـهم  إلـى ًأحيانـا ِ
  .الاقتناع بأن القاهرة مدينة ينقصها نبل الأخلاق

ٍّ أن طالبا أجنبيا ذهب إلى كلية من كليات الجامعة المصرية يـسأل ولو ً
ـــل عـــن مـــسكن هـــشة والاســـتغراب؛ لأن أســـاتذة الجامعـــة المـــصرية  بالدلقوب

 المــوظفين بــشيء، والموظــف المــصري فــي ســائر ومدرســيها لا يتميــزون عــن
ْالأغلـب لا يـعنيــه غيـر عملــه المحـدود، ولا يفهــم  يتطــوع بقـضاء ســاعة كيـف َ

 المـصرية الجامعة ساعتين في إرشاد طالب غريب، وأكاد أجزم بأن أساتذةأو
 يُفكـر ُّجانب إلا فـي قاعـة الـدرس، وقـد تمـر الأعيـاد فـلالا يعرفون الطلبة الأ

  .ٍأحد منهم، حتى العمداء، في دعوة كريمة إلى الطلبة الغرباء
  

َأكثــر الطلبــة الأجانــب يحرمــون مــن الانتــساب الــصحيح إلــى كليـــات : ًثالثــا ُ
 المصرية هي أساس الانتساب، وقد ينـدر أن تعتـرف البكالوريا الجامعة؛ لأن
 بالبكالوريـــا الأجنبيـــة، أفـــلا يكـــون مـــن الواجـــب أن يـــنظم مـــصريةالحكومــة ال

ــة الوافــدون علــى دراســات »أصــدقاء الجامعــة المــصرية«  يــستطيع بهــا الطلب
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 إن أصـدقاء الجامعـات فـي مـنهم؟ ُمصر أن يؤدوا امتحان المعادلـة إذا طلـب
 ويمكنـون الطلبـة الدراسـات، الأقطار الأوربية والأمريكية ينظمون أمثـال هـذه

 نحـن أغنـى عـن أنكـون .لأجانب من التقدم لامتحـان القبـول فـي الجامعـاتا
ــرا وألمانيــا؟ إن الطالــب  حــين الأجنبــي التــودد إلــى النــاس مــن فرنــسا وإنجلت

 بـاريس يجـد مــن أصـدقاء الجامعـات هنـاك مـن يرشــدهينـزل لنـدن أو بـرلين أو
ِ يستعد لامتحان القبول، ومن يـهديه إلى الأندية الأدبية والكيف ْ علمية، ومـن َ

ِّيـعلمه كيف َ   .َّ وإن قل ما يحمل من الماليعيش ُ
  

َ نحـــــن فنـــــستهين بكــــل هـــــذه الحقـــــائق، ونــــدع الطلبـــــة الأجانـــــب أمــــا َ
 بظل مـن ظـلال المعـروف، ومـع ذلـك لا يـزال ندينهم للمصادفات بحيث لا

ــأتون مــن بعيــد ــللالتحــاق نــاس يحــسنون الظــن في ــة  ب الأزهر ودار العلــوم وكلي
 واحــــذروا أن واجــــبكم، صــــدقاء الجامعــــة المــــصرية، اعرفــــوا فيــــا أ ..الآداب

  .تبددوا بتغافلكم ذلك الظن الجميل
  

  ١٩٣٣ سبتمبر سنة ٢٧
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   الجامعة المصريةأصدقاء
  

  )١( المدير السابقعند
  

  تمهيد
 أشـــار » أصــدقاء الــسوربون« ُفــي بــاريس جمعيــة كبيــرة تــسمى

ــب  يــومين، وهــي جمعيــة عظيمــة منــذ لاغ إليهــا أحــد محــرري ال
ُتخلـــــص للعلـــــم كـــــل الإخـــــلاص، ولهـــــا مـــــآثر عديـــــدة أظهرهـــــا ُ 
ُالدراســات المنظمــة التــي تقيمهــا فــي فــصل الــصيف والخريــف 

  .»الحضارة الفرنسية« باسم
  

 دراســــات تــــشمل جميــــع فــــروع الثقافــــة العقليــــة مــــن أدب وفــــن وهــــي
َباريس، ويجزون عليها  يؤديها أقطاب جامعة جدية وفلسفة وتاريخ، دراسات ْ ُ

ُ والطلبــة الــذين يواظبــون علــى الجمعيــة، بمكافــآت ماليــة تقــدمها إلــيهم تلــك ُِ
ًتلك الدروس يؤدون امتحانات وينالون ألقابا  بتفوقهم فيما درسـوا مـن تشهد ُ

  .الآداب والفنون
 رأيــت أن أكــون مــن الــسابقين إلـى التفكيــر فــي إنــشاء جمعيــة مــن وقـد

 بعــد الجهــد إلــى فوصــلت ،»دقاء الجامعــة المــصريةأصــ« هــذا الطــراز باســم
   .كفيلالله بالتوفيق ااختطاط الأساس، و

                                                
يومئـذ إلـى  الـدكتور طـه حـسين عميـد كليـة الآداب لأزمـة جامعيـة نـشأت عـن نقـل ،كان لطفي باشا الـسيد اسـتقال )١(

  .وزارة المعارف بقرار من حلمي باشا عيسى
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   الدكتور طه حسينرأي
  

 أول مــن فكــرت فــي الاســتفادة مــن معاونتــه الأســتاذ الــدكتور طــه وكــان
 إذ كان مـن أقـدم طلبـة الجامعـة المـصرية، ذلك؛ تفرض حسين؛ لأن التقاليد

ــة ينوكــان فيمــا أذكــر أول أســتاذ مــن بــ  القــدماء، وأصــدقاء الجامعــات الطلب
َّيختـارون عــادة مـن بــين قـدماء الطلبــة، وهـم يــسمون ً ْ  الأغلــب عـادة بهــذا فـي ُ

  .الاسم الشريف
  

عرضـــت المـــشروع علـــى الـــدكتور طـــه؛ فابتـــسم ابتـــسامة الاســـتخفاف 
ٍّ زكــي؟ أتحــسبنا نــستطيع أن نعمــل عمــلا جــديا فــي هــذه يــا تريــد مــاذا:"وقــال ِّ ً

 كـل شـيء، فـانتظر حتـى تنكـشف هـذه عن سياسة شغلت الناسالأيام، إن ال
َّالغمة، ثم عد إلي واقترح ما تشاء، أما الآن ْ  من المتشائمين، ومـع ذلـك فأنا ُ

 بــصفة الجامعــة لقــد أرادت الأمــة أن تنــشئ! ُفمــا الــذي يغرينــي بمطاوعتــك؟
ـــم ـــة فل ـــصفة جدي ـــم تفلـــح، وأرادت الحكومـــة أن تنـــشئ الجامعـــة ب  جديـــة فل

ِردنــا نحـن أن نعمــل بـصفة جديــة فلــم نفلـح، فمــاذا تريـد اليــوم؟ ومــا  وأتفلـح،
   "؟؟نعود إلى الشؤون الجامعية من جديد َّالذي جد حتى

  

َ اســتطعت بعــد إلحــاح أن أقنعــه بأنهــا محاولــة قــد تنفــع، فقبــل، ولكنــي ِ َ ُ
وعرضـت المـشروع علـى  ضـيف  الـدكتور أحمـديترأ  ..المتفائلين وعاد من

 مـــن يـــدي ُ نفـــضتلقـــد:"رفض كـــل الـــرفض، وقـــالالـــدكتور أحمـــد ضـــيف فـــ
ُالجامعة المصرية، وعدت لا أعرف غير دروسي فـي دار العلـوم، وحـسبي مـا 

ــا الآن لا أفكــر إلا فــي تلاميــذي وأطفــالي، فــي لقيــت  الجامعــة مــن عنــاء، أن
صــفحات أقرؤهــا مــن الأغــاني أو مؤلفــات أنــاطول  وفيمــا عــدا ذلــك يكفينــي

  ."فرانس



٣٧ 
 

ي معاونــة الــدكتور ضــيف؛ فألححــت عليــه أشــد  شــديد الرغبــة فــوكنــت
 أريـد، لا أريـد، أنـا والله أشـتهي أن ينـساني لا:"الرجـل وقـال الإلحاح؛ فانفجر

ــى َّأمــرٌالنــاس، وإنــي لعاتــب عليــك  ُ العتــب، فإنــك تجــري اســمي مــن حــين إل
 يــذكرون قــديم العهــد، ممــن حــين فــي جريــدة الــبلاغ، فــإن كنــت يــا صــديقي

ــوداد،  ْويرعــون حرمــة ال ُفــاطو اســمي مــن ذاكرتــك أو امحــهَ ً واحــدة، ولا ًمــرة ِ
َّتزعجنــي بإثــارة اســمي فــي جريــدة أو مجلــة، فقــد صــممت علــى العزلــة كــل ُ ِ ُ 

ٌ وفي طلاب الشهرة غناء لك عني، فابحث عنهم لتكوين ما تشاء التصميم، ََ
  "!الله ما لا يكونا؟ هذا و أنا أشترك في جمعية جديدة.. من الجمعيات

  

  العناني الدكتور رأي
  

 من سوء الحظ أن خرجت فتوجهـت علـى الفـور لمقابلـة الـدكتور وكان
يعـــاني ثــــورة نفــــسية، فلــــم أكـــد أفاتحــــه حتــــى اضــــطرم  علـــي العنــــاني، وكــــان

ــة بطبيعــة مــا إن:"وقــال َّتؤلــف مــن أجلــه ســيكون مــن أعــضائها  ِ هــذه الجمعي
ـــا» ديمـــاجوج« فـــلان وفـــلان وكلاهمـــا ـــاتي  رجـــل وقفـــتوأن ـــى حـــرب حي  عل

  "!البوكس فسنستعملجوجية، فكيف تنتظر أن نتفق؟ إن كان ولا بد الديما
  

 ومـا .. مباغتة مزعجة اضطرتني إلى الخروج قبـل تنـاول القهـوة وكانت
 أن الـدكتور العنـاني سـيرفض، ولكنـي أردت أن أبـرئ ذمتـي، عنـي كان يغيب

ــا بهــم ُِفإنــه مــن أقــدم مــن عنيــت َ الجامعــة المــصرية؛ فأنفقــت عليــه فــي ألماني
  . والفلسفة الإسلاميةللعبرية ًع سنين وعينته بعد عودته أستاذابض
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   الدكتور منصور فهميرأي
  

 ذهبــت إلــى الرجـل الحكــيم الــدكتور منـصور فهمــي فقــابلني بعطــف ثـم
 وابتدأت ..دته حين يتلطف بتلامذته وأصدقائه كعاحالي، ورفق، وسألني عن

أصـــدقاء « باســـم،أفكـــر فـــي إنـــشاء جمعيـــة  يـــا ســـيدي الـــدكتور، أنـــا: فقلـــت
 . أول مـــن فاتحتـــهكــان فـــأخبرك أن الــدكتور طـــه وأبــادر ،»الجامعــة المـــصرية

وهل تظن يا زكي أن اشتراك الـدكتور طـه فـي ":  الدكتور منصور وقالفابتسم
 يحملني على التـردد، لقـد ذهبـت فـي مجاملـة الـدكتور طـه إلـى الجمعية هذه

ًاســـاة، ولــم ألـــق بـــالا  يــوم كانـــت تجــب المووواســـيته أبعــد حـــدود المجاملــة، ِ ُ
ْللاعتبــارات الرســمية، فثــق كــل الثقــة بــأن  معكــم، ولكــن لا تــسرفوا فــي قلبــي َِ

َالأمــاني، وابـــدأوا متواضـــعين لتكتــب لعملكـــم الحيـــاة، فــإني  النـــاس فـــي أرى ُ
  .يكثرون من القول، فتضيع الثقة في حياتهم العملية مصر

  

لــرازق؟ هــل دعــوتم الــشيخ مــصطفى عبــد ا":  ســكت لحظــة وقــالثــم
 ضيف وأخينا العنـاني؟ والـشيخ أحمـد أمـين لا تنـسوه؛ أخينا وهل فكرتم في

  ."فإنه رجل مفضال
  

   الأستاذ مصطفى عبد الرازقرأي
  

ّ المشروع علـى الرجـل المهـذب الـشيخ مـصطفى عبـد الـرازق وعرضت
أنا ":  بالمجلس الأستاذ علي عبد الرازق، فقالوكان !الله فكرة طيبةاو: فقال

 جماعـــة أصـــدقاء الـــسوربون، وكنـــت تنظمهـــا ا المحاضـــرات التـــيًأذكـــر تمامـــ
 تبـــدأ فــي وقــت مبكـــر كانــت أحــب أن أواظــب عليهــا، ولكنهـــا مــع الأســف

  ."فكان يضيع مني الدرس الأول



٣٩ 
 

  .ًإن الدرس الأول يبتدئ في التاسعة صباحا: فقلت
 أن أظهــر بمظهــر وأردت !ًوالتاســعة صــباحا فــي بــاريس شــيء ثقيــل: فأجــاب

  !هذا صحيح: المفتون فقلتالباريسي 
  

   الأستاذ أحمد أمينرأي
  

 أن صــادفت الأســتاذ أحمــد أمــين فــي المتــرو، حيــث نلتقــي مــن واتفــق
إن الفكرة جميلـة، ":  المشروع فرحب به وقالعليه حين إلى حين، فعرضت

ــة الجامعيــة، ويحــسن أن  وهــي تمكننــا مــن نــشر الثقافــة العاليــة خــارج المدين
انتظـر، إن ":  وقلـتفابتـسمت .. تلك الجمعيـةسانل» الرسالة« تكون مجلة

  !"الله مع الصابرين
  

   بيت لطفي السيد بكفي
  

 أر مــن الــذوق أن أستــشير أســتاذنا لطفــي بــك فــي موضــوع ســيكون لــم
ٍّ فحادثتــــه تليفونيــــا، وأخبرتــــه أن جماعــــة مــــن رعايتــــه، بطبيعــــة تكوينــــه تحــــت

د الـــــساعة  فتفــــضل وحـــــدبزيارتـــــه؛ أصــــدقاء الجامعـــــة المــــصرية سيتـــــشرفون
  .الجديدة بمنزله العامر بمصر الخامسة بعد ظهر الاثنين الماضي

  

   التعارفجلسة
  

 التعارف من المصطلحات الحديثة، وإلا فقد تعارفنا من قبل، وجلسة
ْ والعتب، وجمعـت بـين قلوبنـا ألـوف مـن الـذكريات فيهـا الود وتساقينا كؤوس َ

ُيثــب الــشهد والــصاب، وقــد كــاد قلبــي الأســتاذ لطفــي بــك،  حــين صــافحت َِ
ــة إعــزازا لــن حيــاتي الرجــل العــالم الفيلــسوف الــذي أعزنــي فــي مطلــع ً الأدبي
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الأسـتاذ لطفـي  ُ وما هي إلا لحظات حتـى رفـع بيننـا التكليـف فـصار ..أنساه
ســيدنا "والــدكتور طــه يخــاطبني بعبــارة » ســي زكــييا« يــا بــك يخــاطبني بعبــارة

غضبان، ً إذا كان عاتبا أوإلا !»دكتور زكييا« فإن لطفي بك لا يقول" الشيخ
ــا«يقــول والــدكتور طــه لا  ــه، أوإلا» دكتور زكــيي كنــا بمــشهد مــن   إذا أحرجت

 علامـة مـودة حـين وهـي، »سـيدنا الـشيخ« ،وأنا عنده فيما عدا ذلكالناس، 
  .ِّ طه محدث بارع ظريفوالدكتوريطيب بيننا الحديث، 

  

ْ، ولا تؤاخـذني يـا دكتـور أشـكر لكـم هـذه الزيـارة الكريمـة:  لطفي بكالأستاذ
 لم أهنئك على عمادة كلية الآداب، وسـبب هـذا التقـصير أنـي فإني منصور،

 أشهر، فقد انصرفت عن قراءة الـصحف ثلاثة مضي لم أسمع الخبر إلا بعد
   .واعتزلت الناس

َّوأنــا أشــكر لرئيــسنا وشــيخنا هــذا اللطــف، وقــد ســرني أن :  منــصورالــدكتور
ر الأستاذ زكـي مبـارك إلـى إنـشاء جمعيـة تـصل بـين قلـوب  الباولدنا هللاِّيوفق 

ّالتـي نتـواد فيهـا ونتحـاب،   وستكثر الفـرصالجامعة، المخلصين من أصدقاء ّ
  .إن شاء الله

ًكــان رأيــي دائمــا فــي زكــي مبــارك أنــه شــاب يجــيء منــه، :  لطفــي بــكالأســتاذ
  .غير مصقول » Raffiné « لاحظت منذ عرفته أنه غير ولكني

ــر أنــه مخلــص كــل ،ًقــد يكــون شــيء مــن هــذا صــحيحا: ور منــصالــدكتور  غي
  .الإخلاص

  !زكي مبارك مخلص؟؟ لا وحياتك:  طهالدكتور
  .إنه تمثال إخلاص:  منصورالدكتور
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ــه، ســيبك مــن الكــلام ده): وهــو يبتــسم( طــه الــدكتور زكــي كــان ! مخلــص إي
ٍَ سلف، ولكنه الآن تمثال أثَــرة لا تمثـال إخـلاص، والـشاهد فيما ًمخلصا هـو َ

 لنخـدم الجامعــة المــصرية، أوالثقافــة الجامعيــة، دعانــا أتحــسبه. مجلـس اليــوم
ِّعلى حد تعبيره في رقعة الدعوة؟ لا، يا سيدي، إنه دعانا ليتخذ من أحاديثنا  َ

  .»البلاغ« مادة لمقالاته في
   ..أحب أن أحدد الغرض:  مباركزكي

  

لا، والله، وإنمــا اسـمع، يــا سـيدنا الــشيخ، أتظـن أنــك خـدعتني؟ :  طــهالـدكتور
َ ومن خادعك فانخدعت له فقد خدعتهلك، ُانخدعت وأنا مـضطر لإعـلان ! َ

 لطفــي بــك فيمــا بعــد أنــي لــم أكــن مــن أســتاذنا هــذا فــي أول جلــسة؛ ليعــرف
  .المخدوعين

قلت لك يـا زكـي، غيـر مـرة، ): ًموجها كلامه إلى زكي مبارك( منصور الدكتور
ـــة الـــدكتور طـــه  بعـــض الإســـراف، وينبغـــي أن تـــستفتـــسرف إنـــك يد مـــن دعاب

  . بعض التعديلالكتابة فتعدل أسلوبك في
ِلا تتعب نفسك يا دكتور منصور، فقد نصحته من قبل ولم يغن:  طهالدكتور ُ 
  .النصح

  

  وماذا تريدون مني؟:  مباركزكي
نريد أن تتلطف في القول وتحسن مسايرة النـاس، فإنـك :  لطفي بكالأستاذ

  . وحدكتعيش لا
!! أنــا لا أبيـع حريتــي الأدبيـة لأشـتري بثمنهــا علاقـات ومــودَّاتو:  مبـاركزكـي

َصدعت وهبوني  بما توصون بـه، أيجزينـي النـاس علـى التلطـف خيـر الجـزاء؟ َ
  ! مغبونعندهم هيهات، إن المهذب
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أنت تدين نفسك يا زكـي مـن حيـث لا تـشعر، وتعتـرف بـأن :  منصورالدكتور
  . التهذيبينقصه أسلوبك

َّ فـي عـرف الكتـاب معنـاه المـسالمة التـي يـستذئب فـي التهـذيب:  مبـاركزكي ُ
  .الضعفاء ظلها

َأنــت تعــرف مــا نعنــي، ولعلــك لا تجهــل أن بعــض مــا أثَـــرت مــن :  طــهالــدكتور ْ َ
   .. كانالأدبية المعارك
الخلائـق التـي  نحن مدينون للدكتور زكي بكـشف بعـض:  أحمد أمينالأستاذ
ُ فقـد اسـتطاع بـسنان قلمـه أن يالنفـاق، سترها نطـق شخـصيات كثيـرة بحقـائق ِ

ً نــاس ســحبوا ذيــول التقــوى والخــشوع تــصنعا وريــاء، ومــا كمكانــت مجهولــة، ً ٍ
  . فرفع عن وجوههم ستائر الخداعصاحبنا زالوا مستورين حتى جاء

  .ًلم أفهم جيدا ما تريد:  مصطفى عبد الرازقالأستاذ
 مـن أشـلاء راجع ما أثـار مـن المعـارك الأدبيـة، ومـا مـزق:  أحمد أمينالأستاذ
  .الأدعياء
ُالآن فهمت ما تريد:  مصطفى عبد الرازقالأستاذ ُ!  
ٍّلا تنسوا بجانب هذا أنه أبدع فنا أدبيا:  منصورالدكتور ٍّ.  
  .أي فن؟ لعلك تريد نظم الأسمار والأحاديث:  طهالدكتور
ٌّهذا في الواقع فن جديد، لم يعرفه العرب، لا في فجـر :  أحمد أمينالأستاذ
  . في ضحى الإسلاملاو الإسلام
ولكـن عرفـه اليونـان، وكلكـم يـذكر أحاديـث بلاتـون علـى :  لطفي بكالأستاذ

  .سوكراتيس لسان
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أذكر أني رأيت نماذج من هذا النـوع عنـد أبـي :  مصطفى عبد الرازقالأستاذ
  .التوحيدي حيان

ٍّكـــان يمكــن أن يكــون صـــاحبنا زكــي مبــدعا لـــو رزق حظــا مـــن :  طــهالــدكتور ُ ً
 النهــارده إيــه؟ الاثنـــين؟  .. لا يزيــد علـــى أن ينقــل مــا يـــسمعنــهولك الخيــال،
ٍّ نقـــل هـــذه الأحاديـــث نقـــلا حرفيـــا، فـــسترونه يـــوم الجمعـــة) الـــبلاغ(اقـــرأوا  ً

  ! طريفخيال وسترونه عجز عن توشيتها برأي جديد أو
  ألا يعجبكم غير الافتراء؟:  مباركزكي

اء آبـاءهم فـي هـذا اسمع يا دكتور منصور، هكذا يخاطـب الأبنـ:  طهالدكتور
  !الجيل

  .هذه دعابة مغفورة:  منصورالدكتور
 نعم مغفورة، ولكن هل يليق أن يهـاجمني فـي الـبلاغ باسـم غيـر: طه الدكتور
  صريح؟

  .الله أن أفعل ذلكامعاذ :  مباركزكي
   هاجمني منذ أسبوعين؟ الذي» صديق البلاغ« َألست: الدكتور طه

  . ظن ذلك بعض القراءلا، وربي، لست إياه، وإن:  مباركزكي
  ومن هو إذن؟:  طهالدكتور

  .»وما يعلم جنود ربك إلا هو«لا أعرفه، فأصدقاء البلاغ كثير: زكي مبارك
  وبأي مناسبة هاجمك البلاغ؟:  لطفي بكالأستاذ
  .حكاية العرب والمصريين:  طهالدكتور
هــذه مــسألة شــائكة تثــار مــن حــين إلــى حــين، وإنــي أســمع :  منــصورالــدكتور

ً يتكلم كثيرا عن القومية المصرية، ويريد بـذلك أن تنفـصل مـصر الناس بعض
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مـــن أنـــصار  - ولا أزال - خطـــأ مبـــين، وقـــد كنـــت وذلـــك عــن أمـــم الـــشرق،
ــرتبط برباطــة اللغــة والــدين يقتــرب الأمــم الرابطــة الــشرقية؛ لعلمــي أن  التــي ت

 وعقليـة وروحيـة، هـي أسـمى مـا وفكريـة ِّبعضها من بعض وتكون وحـدة لغويـة
ومــن العجيــب أن . الإنــسانية يفكــر فيــه الرجــل الحــريص علــى ربــط الأواصــر

 والعلميـة، الأدبيـة ًناسا في مـصر يكثـرون مـن الكـلام عـن الإنـسانية وروابطهـا
 العـرب ثم ينسون ذلك كله حين يجري ذكر العرب والمسلمين، فهل أصبح

  !والمسلمون شعبة أخرى لا يصح أن يرتبط بها المصريون؟
  

  .أنا لا أزال عند رأيي الذي أعلنته منذ سنين: طفي بك لالأستاذ
  !ِّذكرنا فقد نسينا:  مباركزكي

جهود الأمم العربية في شؤونها  ُرأيي أنه يجب أن تحصر:  لطفي بكالأستاذ
 ينبغـي أن يفكـروا فـي تنظـيم جبهـة موحـدة إلا بعـد أن يكـون لهـم ولا الذاتية،

ًى الأصــفار لا تغنــي شــيئا، إن  فإضــافة الأصــفار إلــالآن وجــود محــسوس، أمــا
 ولكنه لا يدل علـى شـيء حـين يقـف الرقم، الصفر قد ينفع حين يضاف إلى

ــم أجــد مــن علــى ُوحــده أو يــضاف إلــى صــفر مثلــه، وهــذا الكــلام  وضــوحه ل
  .يفهمه على الوجه الصحيح

  

ــرزين( طــه الــدكتور ــبس ثــوب الجــد ال اســمعوا ): وقــد اســتوى علــى كرســيه ول
كتــب فــي جريــدة يوميــة، ولــسوء الحــظ أكتــب كــل يــوم، أنــا أ: الحكايــة أصــل

  . يكتب الرجل كل يومأن وأنتم تعرفون ما معنى
  !معناه أنه يكتب كل يوم:  أحمد أمينالأستاذ
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كـــويس، لحـــد هنــا مفهـــوم، والرجـــل حـــين يكتــب كـــل يـــوم قـــد :  طـــهالــدكتور
 يعني، ويعني غير ما يكتب، وهذا هو الذي وقـع بالفعـل، فقـد ما يكتب غير

َّ ولم يكن ذلك عن رأي مبيت، وإنما هي المصريين، إن العرب ظلموا: تقل
 بــلا قــصد، ولــيس وراءهــا غــرض ًعفــوا كلمــة وقعــت فــي مقالــة يوميــة، وقعــت

َّ فــي الــبلاغ لمــرت عليهــا مــدفون، ولــولا أن الأســتاذ عبــد الــرحمن عــزام علــق
ك؟  كيـف كانـت عاقبـة ذلـأفتـدرون  ..ُئر ما يكتب من المقالات اليوميةكسا

ــإحراق وقــال هــاج الــصحفيون فــي فلــسطين وســورية ولبنــان،  الــشبان هنــاك ب
 ًجميعــا كتــب طــه حــسين، والــسخط علــى طــه حــسين، وتوعــدوا المــصريين

 بإحراق مؤلفاتهم إن قالوا بالـشعوبية، وهـل قلـت بالـشعوبية يـا نـاس؟ وهـؤلاء
 يغــضبون أقــبح الغــضب لكلمـة صــغيرة تقــع فــي مقالـة يوميــة هــم الــذين الـذين

ــ  وحــدة سياســية، فكيــف بــاالله نتفــق مــع نــاس لا يعرفــون تكــوين دعوننا إلــىي
  الخطاب؟ ضبط النفس ولا أدب

  هل قرأت يا دكتور ما كتبته جريدة العاصفة؟:  مباركزكي
َقرأتــه، يـــا ســيدي، والحمـــد الله الــذي لا يحمـــد علــى المكـــروه :  طـــهالــدكتور ْ ُ

  !سواه
   العاصفة؟وماذا قالت جريدة:  مصطفى عبد الرازقالأستاذ

إنهــم فــي العلــم والأدب : ًلقــد شــتمت المــصريين جميعــا وقالــت:  مبــاركزكــي
  !أدعياء

وكيـف يكـون الحـال لـو قابلنـا الـشر بالـشر والعـدوان بالعـدوان؟ :  طهالدكتور
 الحــال لــو عملنــا بنـصائح الأســتاذ محمــد عبــد الله عنــان ودعونــا يكــون كيـف

   سورية ولبنان؟مصايف المصريين إلى مقاطعة
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 تكــون روايــة جميلــة يــوزع إعلاناتهــا المــستعمرون، ويقرظهــا:  منــصوردكتورالــ
  !الشامتون
ــرازقالأســتاذ ــد ال ــم :  مــصطفى عب ــه، ول ــزال فــي طفولت الواقــع أن الــشرق لا ي
  .ينضج

للسياسيين أن يتملقوا العواطف، أمـا العلمـاء فـلا ينبغـي لهـم أن : طه الدكتور
  . الحقغير يعرفوا

 واجهــت مثــل هــذه المــشكلة حــين زرت العــراق، لقــد:  أحمــد أمــينالأســتاذ
 عبــارات وردت فــي كتــاب فجــر الإســلام، فكــأن المؤلــف علــى فقــد عــاتبوني

ـــشرع فـــي العواطـــف المـــصري مـــسئول عـــن مراعـــاة جميـــع ـــة حـــين ي  المتباين
 مـسايرة الـشيعة فـي وقد اضطررت عنـد زيـارتي العـراق إلـى التلطـف! التأليف

  .حتى لا يقاطعوا مؤلفاتي
  

وأنـــا حـــين زرت فلـــسطين للاشـــتراك فـــي حفلـــة افتتـــاح الجامعـــة :  بـــكلطفـــي
ً المناســب أن أزور المــدارس العربيــة دفعــا لكــواذب الظنــون مــن العبريــة رأيــت

  .في اتهامنا بمؤازرة اليهود
  

ــرازقالأســتاذ ــد ال إن مراعــاة العواطــف والميــول كانــت المقتــل :  مــصطفى عب
رأي يجــــب أن يكونــــوا إن رجــــال الــــ.  بــــه الفلــــسفة الإســـلاميةطاحــــت الـــذي

  . الجماهير، وإلا ضاعوا مع الضائعينشهوات أصلب من أن يتملقوا
  ما رأيك، يا زكي، في هذا الكلام؟:  منصورالدكتور

  !أنا على الحياد:  مباركزكي
  !يظهر أنك تخشى أن يحرقوا كتبك هناك:  لطفي بكالأستاذ
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ه أسـتاذنا لست من هذا أخاف، وإنمـا أخـشى أن يـصح مـا تخيلـ:  مباركزكي
َ أخشى أن تكون هذه المناوشات روايـة تمثيليـة يـسدل فيهـا منصور، الدكتور ُ

  .الشرق الستار على اندحار
  .ولن أشترك في تأليف هذه الرواية:  طهالدكتور
  .لم يبق إلا أن تراعي عواطف الناس حين تكتب:  منصورالدكتور
  وهل يراعي الناس عاطفتي حين يكتبون؟:  طهالدكتور

  .هذا عناد، والعناد ينافي الأخلاق الجامعية:  لطفي بكاذالأست
 أصــدقاء" جمعيــة باســم الآن تــذكرت أننــا حــضرنا لتأســيس: الــدكتور منــصور

ٍّ إلـى وضـع القـانون، ولـيقم أصـغر الحاضـرين سـنا فلنبـادر ،" المصريةالجامعة
  . ولدنا العزيز زكي مباركولعله بكتابة محضرالجلسة، 

  

  ١٩٣٣ أكتوبر سنة أول
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  الناس  طريفة لأحاديثصور          
  

رت ْأَج َ ـــ  وزارة المواصـــلات طائفـــة مـــن الـــسيارات بـــين القـــاهرة ْ
ً صــباحا وجــدت أفواجــا الخازنــدار والبــاجور، فــإذا زرت ميــدان ً

 النعناعيـةمن الناس ينتظرون الـسيارات ليـذهبوا إلـى شـطنوف أو
  .أو سنتريس

  

 الأولى يفهـم المـسافر أن تلـك الـسيارات لـيس فيهـا إلا درجـة وللنظرة
 أن فــي بعـض الــسيارات درجتـين أولــى وثانيـة، ولكــن لــم سـمعنا واحـدة، وقــد

ٍّ التــي تحــشر الركــاب حــشرا ديموقراطيـــا الـــسيارات يتفــق لنــا أن نــشهد غيــر ً
ــر، والرفيــع  وفــي تلــك الــسيارات مــسحة والوضــيع، ِّيــسوي بــين الغنــي والفقي

ليـــتمكن :  الزجـــاجمـــن ٍّجـــدا مـــن النظافـــة، ويغلـــب أن تخلـــو نوافـــذهاخفيفـــة 
 وهـي الطريـق، المسافرون من استنشاق الغبار اللطيف الذي يثور مـن جـانبي

 فقـــد: مـــن مـــصلحة الـــسكة الحديـــدكمـــة ظـــاهرة مـــن وزارة المواصـــلات أوح
  : إلى قول المرحوم حافظ إبراهيمْفطنت

  

ـــــــــا ورائحـــــــــا   أيـــــــــشتكي الفقـــــــــر غادي
  

  ي علـــى أرض مـــن الـــذهبونحـــن نمـــش  
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َّ إن عـــز علينـــا أن نمـــلأ جيوبنـــا مـــن الـــسبائك التـــي تخرجهـــا تلـــك فإنـــه َ
ـــة ـــا بغبارهـــا فـــلا ،الأرض الذهبي ـــا ونمـــسح وجوهن  أقـــل مـــن أن نكحـــل عيونن
ِّالتبري النفيس ِ ِّْ!  

  

ر المـــسبوك مـــا دمنـــا نملـــك التبـــر ولـــيس       ـــ مـــن الـــضروري أن ننتظـــر التب ِّْ
ً كلمتــان متقاربتــان لفظــا ومعنــى، ولــيس فيهمــا إلا  والتبــروالتــرب !المــسحوق ً

 الصرفيون، والـذي نجـد شـواهده فـي لغـة العامـة شرحه القلب المكاني الذي
  ! يريدون الزواجوهم »الجواز« ًمن المصريين حين يقولون مثلا

  

ـــديا وفـــوق فـــي ـــواب فتحـــا أب ٍّ تلـــك الـــسيارات المفتوحـــة النوافـــذ والأب ً
ـــف المـــسيجلـــس مقاعـــدها الخـــشبية فهـــذا : افرون وقـــد ارتفـــع بيـــنهم التكلي

 ليحلـــو فـــي عـــين ،َّ ولمـــع حـــذاءهطربوشـــه أفنـــدي أصـــلح مـــن هندامـــه وكـــوى
ـــت خالتـــه فـــي البـــاجور، وذاك شـــيخ كـــور َّعيوشـــة بن ـــبس قفطانـــه عمامتـــه َُّ  ول

 يوصـــي  وقــد أخـــذ زينتـــه عنــد كـــل مــسجد كمـــا،الجديــد ليـــصلي بأهــل بلـــده
ــدار بعــد  المجيــد، وذلــك فــلاح متقاعــد رأى القــرآن ــه أن يكــون رب ال ُإخوت

ُّ المــصطبة وأخـذ يفــد إلــى القــاهرة يومــا بعـد يــوم لتــتم لــه أبهــة فلــزم وفـاة أبيــه، ً
َ تريد أن تزور أقاربها في الريـف ومعهـا سـفط فيـه متأنقة الأعيان، وهذه سيدة َ

ُ وتلــك عجــوز حيـزبــون تعــود إلــى الريفيــون، مــن حلــوى القــاهرة مــا يــدهش لــه ََ ْ
َالمـــستخدم ) الفـــالح (ابنهـــا ت يـــومين فـــي القـــاهرة لزيـــارةبلـــدها بعـــد أن قـــض

  !بالديوان
  

ــــة جــــاره، أو بقــــراءة يجلــــس ُ المــــسافرون وقــــد شــــغل أحــــدهم بمحادث
 إلــى المـــزارع الخــضراء، ويظلـــون كــذلك حتـــى بـــالتطلع صــحف الــصباح، أو
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كـان ) ١٩٣٢ أغسطس سنة ٣ (الأربعاء يصلوا إلى ما يقصدون، ولكن يوم
ًيومـــا مـــشهودا بإحـــد َفقـــد حمـــي: ى تلـــك الـــسياراتً ِ  الجـــدال بــــين وطـــيس َ

ًالركــاب، وظلــوا فــي صــخب ولجــب ســاعة ونــصف ســاعة، وكــان كاتــب َ َ َ  هــذه َ
  .السطور من المشتركين في الحديث

  

  : القارئ بعض الشخصياتوإلى
  

، وهــذا )الكمــساري: مــوزع التــذاكر(ّشخــصية التــذكري :  الأولــىالشخــصية
 ون، ومــن عادتـــه أن يجلــس علـــى كرســـي وأهلـــه فلاحـــالمنوفيــة ّالتــذكري مـــن

ــة صــغير بجانــب البــاب ويأخــذ فــي ــه لا تخــرج عــن محادث  الركــاب، وأحاديث
 كبـار الفلاحـين، وأبـوه هـو مـن - فيمـا حـدثني -الفلاحة وأحوالها؛ لأن أباه 

ُّالــذي اختــرع عــزق الــذرة مــرتين، والفــدان فــي مــزارعهم ينــتج ْ ً قنطــارا عــشرين َ
ًفلاحــا قــديما ا رآنــي؛ لأنــه يــرى فــي شخــصيفيمــا قــال، وهــو يحــادثني كلمــ ً 

ُ عهده بـصحبة الفـأس والمحـراث، ومـن وصـاياه أن النَّجيـل لا تـستأصل طال ِ
ُ إن غزاه المحراث في بـؤونة، وقد استكثرت ذلك؛ لأن المحراث إلا جذوره َ

 الأرض إلا بعد أن يغمرها الماء بأيام، وهو يرى أن ُّيشق فيما كنت أعرف لا
أنـت :  وقـال، القمح، فلما راجعتـه غـضبحصد منجلة بعدتحرث الأرض ال

ً تطــورت تبعـا لمــا جــد فــي الأرض ومـن الجــائز أن تكــون! يـا أفنــدي لا تعــرف
ً عامـا فـلا يبعـد عـشرين ِالعالم من مختلف التغيرات، وأنا تركت الفلاحـة منـذ

ُ تحـرث بحيـث أن يكون صاحبنا على حق، وأن تكون الأرض عادت فلانـت
  !عقب الحصاد
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، وهـــو مـــن )بـــلام التعريـــف(شخـــصية القاضـــي الـــشرعي :  الثانيـــةالشخـــصيةو
َ وأهلـــه مـــن المنوفيـــة، وقـــد صـــاحبنا فـــي الطريـــق، وهـــو رجـــل القـــاهرة، قـــضاة َ

 ويـــرى مـــن حقـــه أن ، يـــدخن الـــسجائر الفـــاخرةالجـــسم ُّضـــخم الهامـــة قـــوي
 وقــال ،الأول  جلــس فــي الكرســيوقــد يــسيطر بآرائــه علــى الركــاب أجمعــين،

 المنـافرات فـي جريــدة ًلا نقـرأ شـيئا عـن هـذهأرجـو أ:  المناقـشةحـين احتـدت
 هذا ألا ترون : وكيف تخشى ذلك؟ فأجاب:  أحد الركابفسأله ،»البلاغ«

ًالرجـــل الجـــالس هنـــاك؟ إنـــه زكـــي مبـــارك الـــذي لا ينـــسى شـــيئا ممـــا يـــسمع، 
ُّفالتفـت فرأيـت .  كل ما يصل إلى أذنيه من شجون الحـديثتدوين ويستطيع
َّولم أر من الذوق أن أسأله عن اسمه بعـد أن عرفنـي : أعرفه رفني ولاًرجلا يع

 ومن غرائـب هـذا القاضـي أنـه كـان يمـد يـده حميم، إلى الركاب وكأنه صديق
 وترميه بحجج أصلب من حججـه تقارعه ًفي عنف متطاولا على سيدة كانت

ِّحتى خشينا أن نضطر إلى مهاجمته ورده َّ ْ   . أدب الخطابإلى ُ
  

شخــــصية المهنــــدس، وهـــو رجــــل لا يعرفنــــا ولا نعرفــــه، :  الثالثــــةةوالشخـــصي
ُّ المنوفية قبل هذه المرة؛ فقد كان يسألنا عما نمر به مـن يعرف ويظهر أنه لا

ً مـن تقويمهـا شـيئا، وفــي طباعـه هـدوء، وفـي رأســه يعــرف الـبلاد سـؤال مـن لا
  .ٌعقل، وفي أدبه رفق ولين

  

وهــي ســيدة ســافرة، جميلــة : دةشخــصية المــرأة الجديــ:  الرابعــةوالشخــصية
ــم التقاســيم، الوجــه، حلــوة ــة الحــديث، وإلــى جانبهــا طفلــة صــافية الأدي  عذب

َُ بعينــي الظبـــي الألـــوف، وعلـــى وجـــه تلـــك الأخـــضر تنظــر إلينـــا وإلـــى الـــوادي
ٍّالــسيدة طــلاء خفيــف جــدا مــن الزينــة  بمــا كــان مــن صــباحة وجههــا يــوم ِّيــذكر ِ



٥٣ 
 

َِّكانــت فــي ســن بـنـيتهــا، وهــي ســيدة ــة وإنَُ  أصــلها وزعمــت فــي أخفــت  قبطي
  ! من العنادفيه سياق الحديث أن أهلها مشايخ لتصرف القاضيعما تورط

َالله يقطع الأولاد وخلفهم:  الركابأحد َ!  
  

  ِما الذي جرى لك حتى تكره خلفة الأولاد؟: التذكري
َّجرى شيء بطـال يـا سـيدنا الأفنـدي، لـي ولـد دفعـت !  ما الذي جرى لي؟–

 خلــصته ونجيتـــه مـــن الجهاديــة، وبعـــد ذلــك كـــان جزائـــي أن حتـــىلــه دم قلبي
  )١(.سرق لبة أمه وهرب

 - أبحــث بنفــسي عنــه مــن بلــد إلــى بلــد علــى غيــر جــدوى، وأمــه وأنــا
  . والنوحالبكاء َّ قلبها تقطع من-عدوك 
  

لـك حـق فـي كـره خلفـة الأولاد ! أعـوذ بـاالله! سرق لبة أمـه وهـرب؟: التذكري
ألم أقل لكم إن البنت أفضل مـن الولـد؟ والله : وقال)  الركابإلى ثم التفت(

 أنـا عنـدي بنتـان أحـلا مـن الـسكر، ومـا - يمـين َّعلـي  ومـا لكـم-يـا إخـواني 
ـــذ رزقنـــي بهمـــا ـــاتالله، ًشـــكوت منهمـــا يومـــا من !  الحمـــد الله علـــى خلفـــة البن

  .البنات نعمة ولكن الناس لا يعرفون
  

الـذي تقولـه يـا شـيخ؟ إن البنـت أفـضل مـن الولـد؟ مـا هـذا : الشرعي القاضي
 البنين على البنات، وهو سبحانه وتعـالى أحكـم الحـاكمين، فكيـف فضل الله

   الشريف؟الشرع ترى غير ما يراه
  البنت أفضل من الولد ألف مرة، ولا يقول بغير ذلك إلا الغافلون؟: السيدة
  !يا ولية اسكتي، بلاش هذيان: القاضي

                                                
  .اللبة حلية ذهبية يطوق بها العنق) ١(
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ــة أمــه معلــوم، البنــت أفــضل مــن الولــد: التــذكري ــد يــسرق لب  ألــف مــرة، الول
 مــال أبيـه ويهـرب، فــي حـين أن البنـت تتعلــق بوالـديها وتنفــع ويأخـذ ويهـرب،

ِّ هدومــه، وتمـسح جــسمه، البنـت حنـينــة يـا ســيدنا فتغـسل أباهـا يـوم المــرض، َ ُ
  .الشيخ، وليس لعطفها مثيل

ٍولكــن البنــات لا تتــزوج فــي هــذه الأيــام، ووجــودهن بالغــات بــدون : القاضــي
ــزواج أخطــر؛ لأن البنــت تظــل دائمــا متعلقــة شــديد، ٌ خطــرزواج ً وهــن بعــد ال َّ

ْـ ربمـا زادت بعـد الـزواج، بنـات إيـه وزفت إيـه؟ بـل بأهلها ولا تنقطع مطالبها، ِ
  !دا شيء يطلع الروح

من قال لك يا سيدنا الشيخ إن البنات لا تتزوج، أنا زوجت إحـدى : السيدة
يــة الهنــاء، وزوجهــا علــى كيفــك غنــي  اليــومين، وبــسلامتها فــي غاهــذين بنــاتي

  .وابن حلال
ِوكيــف زوجتهــا؟ قــولي الحــق: القاضــي ْ ــم يحف قــدمك فــي البحــث عــن ! َّ َأل ــ ْ َ
  عريس؟
َفشر: السيدة   !ورجله فوق رقبته ما يطول ظفرها والله إن ما كان يحضر! َ
ّأمــا فــي هــذه الأيــام فــالأم هــي التــي تبحــث لبنتهــا عــن ! كــان زمــان: القاضــي

ُّ تــدفع المهــر وتعــد الجهــاز، وتعمــل كــل شــيء للوصــول إلــى يالتــ زوج، وهــي ُِ
  ! عليمبذلك خاطب مهما كان حاله، وأنا

ـــا ســـيدنا : الـــسيدة ـــزواج، ي ـــسيدات نعـــرف مـــا لا تعـــرف مـــن يـــسر ال ْنحـــن ال ُ
  !الشيخ

أنــا الــذي أعــرف؛ أنــا قاضــي والنــساء أمــامي كــل يــوم بالعــشرات، : القاضــي
ُّوتدك الجبال  أزمة الزواج تزلزل الأرضمن وشكواهن ُ َ.  
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  !لا، يا سيدي: السيدة
  !ّلا، يا ستي: القاضي
  .لا: قلت لك: السيدة
ِأما تـعقلين؟! لا، ثم لا، ثم لا، سبحان الله: وأنا قلت لك: القاضي ِ ْ َ  
  .الحق مع السيدة يا فضيلة الأستاذ: الكاتب
آراؤك معروفة يا دكتور، أنت مـن تلامـذة قاسـم أمـين، هـل يرضـيك : القاضي

  . النساء عاريات الأذرع والمعاصم والسيقانخرجت أن
  !ّالله يبشرك بالخير: الكاتب
َوما ضرر ذلك؟ العفة في النفس ولا قيمة للمظاهر، فقد تخـدع فـي : السيدة

  .الأحيان أكثر
ُومــن أجــل هــذا أَضرب الــشبان عــن الــزواج، وصــارت البنــت تقعــد : القاضــي َ َ ْــ
ْوتـصبح كـالبـيض الممـسو  تـشيخأن بايرة إلـى ِّس، فـضيها يـا سـتي، أنـا أعـرف َ ُ

  . ولم يبق في زواجهن رجاءالتعنيس، ًأربعين بنتا طال بهن
  !هللادلني على واحدة، أصلحك : الكاتب
  .أزوجك هذه الصبية: السيدة
  .يا ستي، أنا محسوب: الكاتب
مــدامع (نحــن نــتكلم جــادين، ومــا كنــت أحــسب أننــا ســننتقل إلــى : القاضــي
  ).العشاق
  !ًيضا نتكلم جادين، ولكنك غاير يا سيدنا الشيخونحن أ: السيدة
  لا يعجبك الشيخ؟: القاضي
  .العفو، أنا أهلي كلهم مشايخ ومن أجلهم أحترم المشايخ أجمعين: السيدة
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ًأهلـك ليـسوا مـشايخ تمامـا، يـا هـانم إلا أن يكـون فـيهم قسيـسون، : الكاتب
  ! واحد، وإن اختلف السواد والبياضالعمامة فإن شكل

  .هذه إهانة للعمامة الإسلامية: القاضي
لــيس هنـاك عمامــة إسـلامية، وإنمــا كانـت عنــد المـسلمين عمامــات : الكاتـب

 كمـــا يـــشاء لـــك التعبيـــر، فالمـــسلمون فـــي جزيـــرة العـــرب محليـــة، إقليميـــة أو
 كثير مـن المـسلمين، ولا تـزال موجـودة عنهم كانت لهم عمامة عربية أخذها

 الــشيخ محمــود عليهــا يحــرص بــة التــيعنــد الهنــود، وهــي العمامــة ذات العذ
ٍّخطــاب ظنــا منــه أن فيهــا شــعارا إســلاميا، وكــان للمــسلمين فــي ً  الجزيــرة غيــر ٍّ

عمامــات تــشبه العمامــات الأهليــة فــي الــبلاد التــي افتتحوهــا، وكــان لهــم فــي 
 العمائم القبطية التي يلبسها القسيسون سوداء، ويلبسها المشايخ هذه مصر

  . خضراء، والوضع واحد وإن اختلفت الألوانفالأشرا بيضاء، ويلبسها
  

  ما هذه الفلسفة؟: القاضي
المــسألة هينــة، ولكــنكم ! لا فلــسفة ولا سفــسطة يــا ســيدنا الــشيخ: الكاتــب

 المسلمين ترجع إلى أصول إسلامية، في حين أن الإسلام سمات تظنون كل
مة  غير إصلاح النفوس، وتطهير القلوب، وسـلاإلى في جوهره لم يكن يرمي

 ذلــك مـن المظــاهر الاجتماعيــة عـدا ِّالعقائـد مــن أوضـار الريــب والـشرك، ومــا
  .أخذه المسلمون عن الأمم التي عرفوها بعد الفتح

  .خرجتم عن الموضوع: المهندس
  .أعرف ذلك، ولكن الحديث ذو شجون: الكاتب
 ًهـذا مـا أخـشاه، وإنـي لأتوقـع كارهـا أن ينـشر شـيء مـن حـديثنا فـي: القاضي

   .»البلاغ«
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فلـــيس مـــن شـــأننا تـــدوين مثـــل هـــذه ! َّاطمـــئن يـــا فـــضيلة الأســـتاذ: الكاتـــب
َّا إلى أهله عله يظفر بفطيرة  وتنقضي، ويذهب كل منلحظة المحادثات، إنها

  .َّدجاجة محمرة في الفرنأو
الله أكبر، هذه هي الحياة، لقـد اشـتقنا إلـى جلـسة المـصطبة وأكـل ا: القاضي
  !الفطير
َوالفطيرة من: السيدة ِّ يسويها؟ البنت أم الولد؟ُ َ ُ  
  . اسكتي؟ انتظري حتى يفرغ الرجال من الكلامةيا ولي: القاضي
  ولية؟ أتظن كل النساء ولايا حتى تجابههن بهذا التعبير الغليظ؟: السيدة
 ، ثم عادت مبغوضـة منـذ)ولية(لقد كانت المرأة محترمة يوم كانت : القاضي

َأنــا لا أحــب الفرنجــ). هــانم (أصــبحت َْ ةَ، ولكــم أن تــسألوا مــوظفي المحكمــة َ
   النسوان المتبرجات؟معاملة عن قسوتي في

  

  ألا يتفضل أحدكم فيدلنا على المسئولين عن بلايا التبرج؟: المهندس
  .المسئولون عن التبرج هم الشبان: الكاتب
  ما معنى ذلك؟: القاضي
ــاة لا تتبــرج : الكاتــب ــاه أن الفت ة خفيــة ً إلا طاعــة لنزعــ- حــين تتبــرج -معن

ُِ الــشبان، فالــشباب العــصري يـــؤثر المــرأة المتبرجــة علــى المــرأة عنــد ظــاهرةأو ْ ُ
 فهــي تتــزين لتــستأثر بهــواه، ولــو انــصرفت بــذلك، المحتــشمة، والفتــاة تــشعر

 لـسارعت الفتيـات إلـى التحلـي التبـرج ِرغبة الشبان إلى زينـة أشـرف مـن زينـة
 إلـــى الفتـــى عـــن تتـــودد وثتهـــابـــالعلوم والآداب والفنـــون؛ لأن الفتـــاة بطبيعـــة أن

 تبـرج أن ٍّشرا فشر؛ ومن هنا تعرفـون ًإن خيرا فخير وإن: طريق ميوله وأهوائه
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ًالنساء ظاهرة اجتماعية خبيثـة؛ لأنهـا تخفـي فـي ثناياهـا معنـى خطـرا هـو ميـل ِ َ ً ُ 
  . إلى النعومة والانحلالالرجال
  .ًوالشبان أيضا متبرجون: السيدة
  . يفرغ الرجال من الكلاميا ولية اسكتي حتى: القاضي

لقـد سـرني هـذا التعليـل، ويـؤلمني أن يكـون هـذا هـو الواقـع، فـإن : المهنـدس
 من المرأة أن تساير آخر ما جد من البدع في باريس، والفتاة يتطلبون شباننا

ــاة غــشيمة المحتــشمة فــي نظــرهم ُ مغفلــة لا تــصلح زوجــة ولا رفيقــة، أمــا الفت
ْحولالمتبرجة الخليعة فهي صاحبة ال   . في هذه الأيامَّْوالطول َ

  أتريدون الحق؟: القاضي
  .إنه غاية ما نبتغيه: المهندس
الحق أن الشبان والبنـات كلهـم زفـت فـي زفـت، وقـد ظهـر الفـساد : القاضي
 ولم يبق إلا أن تقوم القيامة، فقد ظهرت أشـراطها منـذ زمـن والبحر، في البر

  .بعيد
  !الله مع الصابريناًالقيامة؟ انتظر قليلا، إن : الكاتب
َمــاذا أنتظــر، ولــم يبــق فــي الــدنيا خيــر يرتجــى ولا بــر يـرتـقــب: القاضــي َْ ُ َ ٌُّ لقــد ! ِ

  !ٌ فيه بعدلك لا برحمتك، فإنك فعال لما تريدِفاقض فسد العالم؛
  ولماذا تستكثر علينا رحمة الله؟! يا أخي: الكاتب
  !ربنا يلطف: السيدة
  إلى متى يلطف، يا ستي؟: القاضي
  .لا تضيعْقيت كلمة أحب أب: الكاتب

  !تفضل: المهندس
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تحــدثتم عــن أزمــة الــزواج، وذكــرتم أن مــن أســبابها تبــرج الفتيــات، : الكاتــب
   جبن الشبان؟ذكرتم فهلا

ْأوضح: المهندس ِ.  
ِإن الــشاب حــين يـعرض عــن الــزواج لا يتــأثر فقــط بتبــرج البنــات، : الكاتــب ْــ ُ

  . غير متبرجاتألوف فهناك
  .رجات، وأنا أعرف ذلككل البنات متب: القاضي

  !صبرك، يا فضيلة الأستاذ: المهندس
ليس التبـرج وحـده سـبب أزمـة الـزواج، ولكـن هنـاك جـبن فريـق مـن : الكاتب
ً مواجهـة الحيـاة العائليـة، فـإن الـشاب حـين يتـزوج ينـصرف طوعـا عن الشبان

ً والبر بأهلـه؛ وهـذا يتطلـب تـضحية مـن شـبان اليـوم بيته ًأو كرها إلى ملاحظة
 والمـــشارب والقهـــوات، وهـــي الملاهـــي ين ألفـــوا الـــسهرات الطـــوال فـــيالـــذ

 اللهــو واللعــب، حيــاة ٍّتــضحية هينــة، ولكنهــا تبــدو شــاقة جــدا علــى مــن ألــف
  .واستطاب مرافقة البنات السارحات

  .في هذا الموضع) السارحات(تعجبني كلمة : القاضي
  !ِّقيدها عندك: السيدة

ًخل أيضاَوالأزمة الاقتصادية لها د: المهندس ٌ ْ.  
ًلنفــرض ذلــك، ولكنــي أعـــرف كثيــرا مــن الــشبان الموســرين الـــذين : الكاتــب

 وهــم عــزاب، ولــيس لهــم عــذر مقبــول، ومــن هــؤلاء مــن الثلاثــين يتجــاوزون
 الزواج، ولهم فلـسفة سـخيفة يبـررون بهـا هـربهم في ًأصبح زاهدا أشنع الزهد

  .فتيان الشجعان قيمتها غير اليعرف من تكاليف الحياة العائلية التي لا
  .ٍّالزواج يحتاج حقا إلى شجاعة: المهندس
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إلـــى شـــجاعة عظيمــة؛ لأن حـــبس الـــنفس عــن الـــشهوات المحرمـــة : الكاتــب
ٍّ دونهــا عزيمــة الأبطــال فــي ميــدان القتــال، فــإن رأيــتم شــابا عزيمــة يحتــاج إلــى

  . أنه ضعيف أو فاجر أو جبانفاعلموا ًموسرا يجنح إلى العزوبة
  .لكلامهذا هو ا: السيدة
  .الهوانم إلا براءة النساء وإدانة الرجال ُنعم؛ لأنه لا يرضي: القاضي
 وقال فيه نونيتين ،هذا هو البلد الذي زاره المتنبي حين قدم مصر: التذكري

  . ما في ديوانه من القصيد الرنانخير هما
  .ُّ التفت وقد خفق قلبي فرأيتني أمام سنتريسعندئذ
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  الذكريات ظلال في
  

ـــسيه فـــي  أوائـــل يوليـــه الماضـــي طلبـــت منـــي إدارة الليـــسيه فران
ـــــــى ـــــــارة المعـــــــرضبـــــــاريس بالقـــــــاهرة أن أرافـــــــق الطلبـــــــة إل   لزي

الاستعماري الدولي؛ فانشرح صدري لـذلك، ورحبـت بـالرجوع 
 ولم يكن مضى على رحيلـي عنهـا غيـر أسـابيع، ثـم باريس، إلى

 المــصاعب  علــى بينــة مــنلأكــون طلبــت تفاصــيل تلــك الرحلــة
 مــائج التــي يعانيهــا المــدرس حــين يراقــب الطلبــة فــي بلــد زاخــر

ــاة  ــاريس، فهــالني أن رأيــت نحــو ثمــانين فتــى وأربعــين فت مثــل ب
   .عروس السين يستعدون للسفر إلى

  

 أشد التعقيـد عـن تفاصـيل الـسياحة ومـا يتبعهـا ًمعقدا» ًجدولا« ورأيت
 لا وأننـــي ،»أشــقياء« زيــارات رســمية وغيــر رســمية، فتــذكرت أن الطلبــة مــن

 جهيد، فكيف أروضهم على النظـام فـي بـاريس بجهد أراقبهم في الفصل إلا
  ! من هناك؟فيتفرقون وهم كغنم الراعي نجمعهم من هنا

  

َّ اعتذرت واكتفيت بحر مصر، ورأيته في هدوئه أجدى علي من عندئذ ِّ
  . نسيم باريسفي مراقبة الطلبة
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تلــك الــديار، وبقيــت فــي القــاهرة وفــد الليــسيه فرانــسيه إلــى   مــضىثــم
 والــشيخ الــصعيدي، فمــا أشــنع مــا جنيــت علــى المطلــب أناضــل الــشيخ عبــد

 واكتفيـت بمناقـشة مـن يـرون ،الحيـاة نفسي حين جانبت الذاهبين إلى وادي
 لا تغــاير لغــة قحطــان أن القــرآن لــيس مــن شــواهد النثــر الجــاهلي، أو أن لغــة

  !ت الصيفعدنان، إلى آخر ما أطفأنا ببرده جمرا
  

  يـــــا زمـــــان الخيـــــف هـــــل مـــــن عـــــودة
  أرضـــــــــــــــــــــينا بثنيـــــــــــــــــــــات اللــــــــــــــــــــــوى
  ســـــل أراك الجـــــزع هـــــل جـــــادت بـــــه
  وأحاديــــــــث الغــــــــضى هــــــــل علمــــــــت
ــــــــــــازل ــــــــــــاع لخطــــــــــــب ن   لــــــــــــست أرت

  

  يــــــسمح الـــــــدهر بهــــــا مـــــــن بعــــــد ضـــــــن  
  !عـــــــــن زرود؟ يـــــــــا لهـــــــــا صـــــــــفقة غـــــــــبن

  مزنـــــــة روت ثراهـــــــا مثـــــــل مثـــــــل جفنـــــــي
ـــــــــــل أذنـــــــــــي ـــــــــــي قب   أنهـــــــــــا تملـــــــــــك فلب
  إنمـــــــــــــا الخـــــــــــــوف لقلـــــــــــــب مطمـــــــــــــئن

  

  

ُ أبيــات تــصور لوعــة صــاحبها علــى الخيف والغــضى وزرود، وهــي ديــار وتلــك َ َ ََ ْــ
 على أصحابها من باريس عند عشاق بـاريس؛ لأنهـا كانـت كـذلك أعز كانت

َّ ومعاهد فتـون، وكـل مـاء مـع الهـوى صـداء، وكـل صبابة، مراتع ظباء، ومعالم
  !ٍأرضمع المها باريس

  

لبـــة وقــد عــادوا فـــرحين  ذهبــت إلــى الليـــسيه فرانــسيه فوجــدت الطوبــالأمس
ّ أنهم ظفروا بالحظ الأكبر حظ مـن يـرى بـاريس لأول مـرة، فتذكرت ِجذلين،

 مـا تـرى العيـون، وبخاصـة حـي الـشانزليزيه وميـدان أفـتن وهي لأول نظـرة مـن
  . والمدرسة الحربيةوالتروكاديرو  وما يحيط ببرج إيفلاليدفالأن

  :يقول الطلبة يحيونني، فنظرت إليهم ولسان حالي أقبل
  

  كـروا الأحاديـث عـن ليلـى إذا بعـدت
  

  إن الأحاديـــــث عـــــن ليلـــــى لتلهينـــــي  
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 هي مدينة الـسوربون والكـولليج دي فـرانس ومدرسـة اللغـات وليلاي
 وأهلــي، حيــث عرفــت مــن عرفــت مــن كــرام الرجــال أســاتذتي الــشرقية وطــن
  .وكرائم النساء

  

  ومـــن بينــــات الحـــب أن كــــان أهلهــــا
  

  هلــــــيأحـــــب إلـــــى قلبــــــي وعينـــــي مـــــن أ  
  

  

  . أقبلت على الطلبة أحاورهم لأعرف ماذا استفادوا من زيارة باريسثم
إن أهم ما راعني في باريس هو :  تقدمت إحدى الطالبات وقالتوهنا

ُ أو المرأة لا ينظـر إليهـا فـي بـاريس نظـرة تـشعر بـالفرق فالفتاة عدم الفضول، ُ
ولـه مـا لـه  مـا عليـه مـن واجبـات عليـه »إنـسان« بين جنس وجـنس، إنمـا هـي

 فـي مواجهـة الحيـاة، فالفتـاة فـرقمـن حقـوق، ولـيس بـين الفتـى والفتـاة أدنـى 
 تـــتعلم وأن أن شــيء، فعليهــا تعــرف هنــاك أنهــا مــسئولة عــن نفــسها فــي كــل

 تتهـذب لتــستعد للنـضال فــي ميــادين الكـسب الــشريف، وقلمـا يخطــر للفتــاة
ا، كمـا يقــل  تفكـر فـي حمايـة أخيهـا أو ابـن عمهـا أو أحـد مـن ذوي قرابتهـأن

َ فـي حمـل همـوم المعـاش، فـالمرأة هنـاك عـضو حـي لا زوجهـا أن تعتمد علـى َ
ِّ بعملهـــا وجــدها فـــي حمـــل أعبـــاء وتتعـــاون عــضو مـــشلول، والأســـرة تتكــاتف ِ

 جزيــل أو قليــل، النفــع، البيــت، وكــل فــرد فــي الأســرة يعــود عليهــا بــشيء مــن
ُوهـذا فيمـا رأيــت هـو ســر مـا عــرف عـن فرنـسا مــن الغنـى الــذ ُّ  مــن يعـصمها يِ

 العمــل: الاسـتهداف للكــوارث الاقتــصادية، فــإن الفرنــسيين يمتــازون بميــزتين
ً فكل فرنسي يعمل، وكل فرنسي يدخر جـزءا ممـا يكـسب، وبهـذا ِّوالادخار، ِ َّ َ

 المرأة إلى سن الأربعين إلا وقد جمع ثروة قيمة تنفعـه فـي أو لا يصل الرجل
الأهـل والأصـدقاء، ولـو أننـا فـي  علـى والاعتماد شيخوخته وتقيه شر السؤال
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 من أغنى النـاس؛ لأننـا نملـك ُلكنَّا مصر فهمنا الحياة كما يفهمها الفرنسيون
 نتــرك فــي الأســف أخــصب أرض، وأعــذب نهــر، وأصــفى ســماء، ولكننــا مــع

 الأغلـــب همـــوم العـــيش فـــوق كواهـــل عـــضو واحـــد مـــن أعـــضاء الأســـرة، ثـــم
 الشغل مما ينـافي الوقـار،  سائر الأعضاء عن العمل، فهذا كهل يرىينصرف

 مـــن حقهـــا أن تنفـــق بـــلا حـــساب، وذلـــك شـــاب لا يـــرى تـــرى وتلـــك ســـيدة
 الحياة المدرسية وهو يثقل كاهـل والديـه في غضاضة في أن يتجاوز الثلاثين

 وقــسوة جـــوهم، أرضـــهم، ولا كــذلك الفرنـــسيون فــإنهم مـــع شــح. بــلا حيـــاء
 اليــوم لا أنهــم رفوعبــوس ســمائهم، يتمتعــون بثــروة عظيمــة، وحــسبنا أن نعــ

 مـا العطلـة، وإنمـا ينظـرون إلـى أزمـاتولهـم  يعرفون مـا الأزمـة ولا يعـرف عمـا
ِّ نظر المتفرج؛ لأنهم مولعون بالكسب والادخـار، وهـذا أسـاس القـوة؛ العالم

   . الأول في حياة الشعوبالمقام لأن الغنى له
  

ا ْولـو سـمحت زميلتـي لأضـفت إلـى كلامهـ:  تقدم أحـد الطلبـة فقـالثم
ــم أَر النــاس  بــاريس يتجمعــون علــى القهــوات فــي أوقــات الفــراغ، فــي َأننــي ل

ــرى النــاس فــي النهــار فالــصباح كلــه وقــت عمــل مــن صــدر َ إلــى الظهــر، ثــم يـ ُ
عـاد النـاس إلـى أعمـالهم  المطاعم وفـي القهـوات، فـإذا كانـت الـساعة الثانيـة

ــــى المــــساء؛ لأن الفرنــــسي لا يتخــــذ القهــــوة   ٍّمحــــلا« وأقفــــرت المــــشارب إل
َلأوقــات التــي يقــضى فيهــا  فــي أوقــات المــسكنة والذلــة، وهــي اإلا  »ًمختــارا ُ
 وهــو يــشعر حــين تخلــو يــده مــن العمــل أنــه ذليــل، يعملــه،لا يجــد مــا عليــه أ

 تــشاء فــي هــذا المــشرب أو ذاك، كمــا حــين ولــيس فــي بــاريس نــاس تجــدهم
رون إخـــوانهم ُيقـــع كثيـــرا لأهـــل القـــاهرة الـــذين يـغ ْـــً بُـــون إلـــيهم ِّ ويحببالكـــسل، ُ

  .التقاعد والخمول
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ــذ ابتــسمت وقلــت  ولكنــي أعــرف يــا بنــي قهــوات لا تخلــو مــن: عندئ
  .لا تعمم الحكم بنشاط أهل باريس أنفيحسن دائمين ،»زبائن «

  

نعم هناك قهوات معمورة بزائريها في : ً تردد الطالب قليلا ثم قالوهنا
ية التـي لا يوجــد بهــا ً ولكنهـا لا تقــع أبـدا فــي الأحيـاء الــشعبالأوقــات، جميـع

 تلك القهوات في الأحياء التي يكثـر فيهـا الأجانـب تقع إلا الباريسيون، إنما
 اللاتينــي، والأجانــب كمــا تعـــرف والحــي مثــل حــي الأوبــرا وحــي الـــشانزليزيه

فهـم وحـدهم : والفـراغ ٍّيذهبون إلى باريس في الأغلب حبا في لذات البطالـة
 البقــاع، الكــسل والخمــول فــي تلــكرواد المــشارب والقهــوات، وهــم مظهــر 

ــــى أصــــحاب التيجــــان؛ لأنهــــم  ــــيهم كمــــا ينظــــرون إل ــــسيون ينظــــرون إل والباري
 مغمـورون بالـسعة والثـراء، وأنهـم ليـسوا فـي حاجـة إلـى الـسعي أنهم يتوهمون

 أجنبـــي فـــارغ يتمثـــل لـــدى جمـــاهيرهم مـــن ورثـــة كـــل فـــي طلـــب الـــرزق؛ لأن
  .مريكانالأ الكنوز القديمة في الشرق أو من أغنياء

  

 لحظات سألتهم عما رأوه في المتاحف من آيات المجد والفن، وبعد
ًإن أجمـــل مــا رأيتــه وأبقــاه أثـــرا فــي نفــسي هــو تلـــك ": وقــال فتقــدم أحــدهم

  .")مدفن العظماء( اللوحة التي قرأتها في البانتيون
  

  Vaincre ou mourir  أو الموت النصر
  

ْءوسهم كلما أحسوا بـضيم  في ر شعار الفرنسيين الذين يغلو الدموهي َ
  . أحد بهوانينالهم توقعوا أنأو

ــــــا علــــــى أن يكــــــون شــــــعارنا كــــــذلك ــــــصر « :وقــــــد صــــــحت عزيمتن الن
 كرامـــة، ولا كرامـــة بـــلا حيـــاة، وقـــد تلقينـــا فـــي بـــلا لا حيـــاة فإنـــه؛ »أوالمـــوت
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الناس من خـوف الـذل فـي « :قال دروس اللغة العربية أن علي بن أبي طالب
  .»فقرذل، ومن خوف الفقر في 

   

َلا يرى للموت درجات بعضها محتمل وبعـضها  واجب المصري أفمن َ
 هذه سياسة لا تليـق بغيـر العبيـد، وإنمـا يجـب علـى الرجـل الحـر فإن بغيض،

 إلا المـوت، والحيـاة التـي تليـق بالمـصري الحـر الحياة أن يفهم أنه ليس بعد
ين طبقاتـه إلا  ذريـع لا يفـاوت بـٌمـوت هي حياة الكرامة والإعزاز، ومـا عـداها

  :الأذلون، ورحم الله أبا فراس؛ إذ قال
  

  ونحــــــــــن أنــــــــــاس لا تفــــــــــاوت بيننــــــــــا
  

  لنــــــا الـــــــصدر دون العـــــــالمين أو القبـــــــر  
  

  

 فإن سألتني ماذا رأيت فـي المتـاحف والمـزارات فلـن أقـدم غيـر هـذه الكلمـة
 تختارها موضوع إنشاء؛ ليتمكن رفاقي من شـرح وليتك »أو الموت النصر«

  .وأسرارٍان ما فيها من مع
  

 تقـدم عندئـذ ! ثم مـاذا يـا أطفـالي؟ هـاتوا مـا عنـدكم مـن طيبـات الأحاديـث–
ْلقد استقبلنا رئيس الجمهورية فـي قـصره، وتقبلنـا: أحد الطلاب وقال  تحيتـه َ

  .بأحسن قبول
  وكيف كان شعوركم يومذاك؟: قلت

َشعرنا بالعزة والكرامة، أدركنـا أننـا نكـرم مـن أجـل مـصر، فلـو : فأجاب ُ
ً مهينـــا لمـــا اســـتطعنا أن نـــدخل قـــصر رئـــيس الجمهوريــــة ًبلـــدا انـــت مـــصرك

َمكـرمين، وقـد اتخــذنا مـن تلــك ٍّ درسـا وطنيــا لـن ننــساه علـى الأيــام؛ الحفـاوة ُ ً
ً إلا شــبانا يتعلمــون فرانــسيه فــإن رئــيس الجمهوريــة لا يــرى فــي طلبــة الليــسيه

ُِلغته في بلادهم ويـؤثرونها على غيرها من اللغات الحية،  ْ  عبرة لنا؛ ذلك وفيُ
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َْلأن الــذي يــتعلم لغــة قــوم ينتقــل جــزء مــن قلبــه إلــيهم، ومــن أجــل هــذا قــدرنا َ َ 
 الـذين يبـذلون مـن الجهـد مـا يبـذلون ليجعلـوا حـظ اللغـة العربيـة فــي أسـاتذتنا

َ حظ اللغة الفرنسيةمن الليسيه أعلا فنحن يجب أن نكون لأنفسنا قبـل أن . َ
 لا يطمعون منا في غير ذلك حـين نـتعلم والفرنسيون نكون لأحد من الناس،

 نفرض احترامنا علـى الأجانـب بمـا بأن في معاهدهم العلمية، ونحن جديرون
ــا وضــننا بالانــدماج ــة؛ لأن فــي نــريهم مــن حرصــنا علــى قوميتن ــة هيئــة أجنبي  أي

  . الهوانسوء الذي لا يحترم نفسه ولا يضن بكرامته خليق بأن يسومه الناس
  .ى وددت لو تنبهتم إليهاٍهناك معان أخر: قلت

  

لعلـــك تريـــد الديموقراطيـــة، فقـــد :  إحـــدى الطالبـــات وقالـــتفتقـــدمت
َ صافحنا رئيس الجمهورية وسـألنا عمـا لقينـا فـي سـفرنا حين شعرنا بأنس بالغ َََ َ َ

ٍّ ارتياح، فإن من المـؤنس حقـا أن يـصافحك من من تعب وما لقينا في باريس
 فـي فرنـسا ولا يمنعـه مركـزه شـيء لٌمصافحة المؤاسـاة والرفـق رجـل يملـك كـ

  .من التنازل باستقبال فريق من الشبان المصريين
  

كل هذا جميل، ولكن اسمحي لي يـا بنيتـي أن أقـدم لـك بعـض : قلت
ً الجمهورية الفرنسية لا يملـك شـيئا فـي فرنـسا، والأمـر رئيس التصحيح، فإن

، ولأن  ولا مــسود؛ لأن أمــرهم شــورى بيــنهمســيد كلــه للــشعب، فلــيس هنــاك
ًالفرنسي أصلب عودا وأقوى نفسا من أن  أمره لرجل فرد يـسوسه كيـف يترك ً

 ســمعتم أن هــذا فــإن شــاء، فــي زمــن لا ســلطان فيــه لغيــر الــشورى والقــانون،
ـــاريخ الإنـــسانية ـــاذكروا أن ذلـــك،العـــصر مـــن أزهـــى العـــصور فـــي ت  بفـــضل  ف

 ملكاتـه الحرية المدنية التي جعلت كل امرئ سـيد نفـسه، ومكنتـه مـن تمـرين
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 والإداريــة، وأعانتـه علـى اســتغلال مواهبـه لمـصلحته ومــصلحة والأدبيـة الفنيـة
 المستبدين كما كان الحال في الـزمن القـديم؛ الملوك المجتمع، لا لمصلحة

ً واحــد، فكــان نــشاطهم مــشلولا؛ لفــرد فتلــك عهــود كــان النــاس يعملــون فيهــا
َُلأنهم كـانوا مـسخرين، وكانـت متـع الحيـاة لـديه ُِ َّ  عمـا يجـده الأرقـاء تزيـد م لاَ

 لــذة مــن لــذة الخــضوع، فــإن الــذليل يجــد لــذة فــي خــضوعه لــسيده، ولكنهــا
ِّمنحطـة تـذكر بمــا يجـد الكــلاب مـن لــذة الطاعـة والامتثــال، والنعـيم درجــات 

  : وبعضه للأقوياء، وفي هذا تفسير لرأي المتنبي؛ إذ قالللضعفاء، فبعضه
  

  ذل مــــــــــن يغــــــــــبط الــــــــــذليل بعــــــــــيش
  

ــــــــــــــه الحمــــــــــــــامرب عــــــــــــــيش أ   ــــــــــــــذ من   ل
  

  

ُِّ يكون الـذليل أسـعد النـاس بذلـه؛ لأنـه لا يـستطيب العـيش إلا فـي حمـى فقد ِ
 من الأقوياء الغالبين، ولكن كرام النفـوس يـرون بعـض الـسعادة رقه من يملك

َّأَمــر مــن الــصاب، َّ ً بعــض الــشقاء لونــا مــن النعــيم، ولــيس للــسعادة ولا ويــرون َ
نسعد حسبما تشاء أنفسنا من قناعة أو  ونشقى للشقاء رسوم وحدود، وإنما

َّطموح، وتلك المشيئة تربى فـي الأمـم  الأفـراد، وتحتـاج فـي تربيتهـا إلـى وفـي ُ
ـــاس مفطـــورون علـــى الدعـــة  ألـــم  ..والخمـــول َّرياضـــة شـــديدة؛ لأن أكثـــر الن

  !يُخلقوا من التراب؟
  

َمـا تـروضنا عليـه مـن  هـذا ينـاقض":  ذلك ابتسم أحد الطلبة وقـالعند ْـ َّ َ َ
  ." إلى الثورة على طمأنينة التقاليددعوة النظام، وفي هذا

ـــا أروضـــكم علـــى النظـــام علـــى شـــرط أن يكـــون مـــن صـــنع : فأجبـــت ُأن ِّ
 إرادة فـي إقـراره والـدعوة إليـه، ولـست أدعـوكم إلـى لكـم أيديكم، وأن تكون

ـــد، وإنمـــا ـــة التقالي ـــى طمأنين ـــورة عل ـــلادة« أحـــارب الث ـــد؛» ب  لأن هـــذه التقالي
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 والزهـد فـي تعـديل كـان،  معنـى القـرار والـسكون، والرضـا بمـااللفظة تتـضمن
 ثـورة طبيعتهـا ما سيكون، والرضا والـبلادة كلمتـان متقاربتـان؛ لأن الحيـاة فـي

ًوكــل راض بحظــه ميــت نوعــا مــن المــوت؛. ُعلــى القــبح، وشــوق إلــى الحــسن ٍ 
ٌ الرضا سلب والحياة إيجاب، وكل شيء في الدنيا يمثل الحـرب القائمـة لأن

 والعـدم والوجـود، فتخيـروا لأنفـسكم مـا تـشاءون، ولا والسكون، ن الحركةبي
  . وأن الجمود نذير الفناءالحياة، تنسوا أن الحركة بشير

  

ًلا أفهم كيف يكون السكون قـوة :  تقدم أحد طلبة الفلسفة وقالوهنا
  . ولا كيف يكون العدم قوة تجاهد الوجودالحركة، ِتحارب

  

ــام: فقلــت  أن العــدم والــسكون مــن الكائنــات ذوات ســتفهم علــى الأي
النــاس مــن لــذة الراحــة والفــراغ والاســتكانة   بعــضيجــده الوجــود؛ فــإن الــذي

 كل ذلك دليـل علـى أن هنـاك السلبية، والخضوع، وما إلى ذلك من اللذات
 إليها النفوس التـي لا تجتذب حيوية في نواحي العدم والسكون، وهي حيوية

ُلا الجانب السلبي الخسيسيستهويها من متاع الحياة إ ُّ!  
  

  ! القارئأيها
  

 شـــذرات مـــن محـــاورة كانـــت بينـــي وبـــين طلبـــة الليـــسيه فرانـــسيه تلـــك
ْ زيـارة المعـرض الاسـتعماري الـدولي، فـاقرأ إن شـئت بعـد العائدين من بـاريس

ْهذه الكلمات وتأملها، فقد تعود   . بأجزل النفععليك َّ
  

  ١٩٣١ أكتوبر سنة أول
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   والطلابالمدرسون
  

   شهر إبريلفي
  

ْـ أدري كيـف يـفرضلست علينـا ألا نقـرأ فـي الـصحف المـصرية  ُ
ّإلا أخبارا جدية ِ  الجفاف، مع أن في الحياة عليها صِرفة يغلب ً

 إليهـا جوانب فكهة لا تخلو من الـدعابات الفطريـة التـي يـساق
ـــصحف  النـــاس مـــن حيـــث لا يـــشعرون، وقـــد مـــرت أســـابيع وال

 حتــى خفنـا نتــائج الاقتنــاع بــأن جديــدة تطالعنـا كــل يــوم بأزمـات
ٌّشر ٌّالحياة كلها جد عابس أو   .مستطير َ

  

ــه مــع ســائر القــراء فليــسمح لــي ُ هــذه المــرة بمخالفــة مــا درجــت علي
 أنــي لا أمــزح ابتغــاء الترفيــه ليعلمــوا ُّالكتــاب مــن إيثــار الجــد الــصراح، ولكــن

ــة عــنهم، وإنمــا أنقــل بعــض ــاة المــدارسالــصور الحي  فــي شــهر المــصرية  لحي
 طلبــة إبريـل، وهـي صـور واقعيـة تثيـر الــضحك عنـد مـن يفكـر فيهـا، وبخاصـة

نكــد الطــالع إلــى أن  ن، وكــل مــن قــاده حــسن الحــظ أويمدرســالمــدارس وال
  . ويشاهد أحوال الدراسة في شهر إبريلمصرية يدخل مدرسة
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  البحث أساس
  

 أول العـام فـي": قـدماء وهـيهناك قاعدة وضعها أحد أساتذة الأزهر ال
 وفــي وســط العــام يوجــد مدرســون ولكــن لا ومدرســون،يوجــد طلبــة  الدراســي

  "!طلبة ولا مدرسون يوجد طلبة، وفي آخر العام لا يوجد
  

 القاعــدة تنطبــق تمــام الانطبــاق علــى المــدارس المــصرية، فــشهر وهــذه
 خمـود صـياح النظـار والمدرسـين، ولكنـه  بـالرغم مـنالخمود، إبريل هو شهر

 يتكلفـــون النـــشاط أو يتكلفـــون والأســـاتذة مزيـــف فـــي حيـــاة مزيفـــة، فالطلبـــة
ــة لا تــدري ــصدر الخمــود، كــل ذلــك يجــري بطريقــة آلي ُأتَ ُ ْ ــاء أم َ  عــن قــوم أحي

 وامتحانـــات أمـــوات، وكـــل مـــا فـــي الأمـــر أن المـــدارس فيهـــا مواظبـــة ومراقبـــة
  !!شهرية وفسحة وغداء

  

  الحيران المدرس
  

ـــــشبه أم يوفـــــي وســـــط هـــــذا الجـــــو ـــــدرس ي فاضـــــية «  العروســـــةُّجـــــد م
ََّيـلقــب  جــدير بــأن وهــو ،»وملخومــة  بالمــدرس الحيــران، ذلــك المــدرس هــو ُ

َفتعطيـه الفــرق التـي ســتتقدم  الإنـسان المــسكين الـذي تثــق بـه إدارة المدرســة ِ
ــــة فــــي وزارة المعــــارف ــــات العمومي ــــى الامتحان ــــضا العموميــــة« إل  وهــــذا »!ًأي

 ،  وعهــدي بــه يحــرص علــى أن يعــيش عيــشةة،المــدرس أنــا أعرفــه كــل المعرفــ
 ليحــتفظ بنــشاطه وليــستطيع إعــداد تلامذتــه للامتحــان، وإلــى القــارئ منظمــة

يـدخل الفـصل وهـو مملـوء بالنـشاط :  ذلك المدرس الحيرانيقاسي بعض ما
تم يــــصيح أو تكلـــف النــــشاط، ثــــم ْــــُ فــــي الطلبــــة أن اســــمعوا وعــــوا، وإذا وعي َ َُ

 إلــى الــسبورة، فيقــوم فيــدعوه ًلطلبــة تكاســلافــانتفعوا، ثــم يقــصد إلــى أشــد ا
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 ثــم ســؤال، ُّالطالــب يجــر رجليــه فــي تبــاطؤ وخمــول، فيــأمره الأســتاذ بكتابــة
  .يدعو الطلبة إلى الاشتراك في الجواب

  

ُّ تمر لحظات يـشعر فيهـا حـضرة المـدرس الحيـران بـأن الحالـة علـى ثم
بــالخروج، فــإذا  بعــد بــضع دقــائق بتلميــذ يطلــب الإذن يفاجــأ مــا يــرام، ولكنــه

 سيـستأذن النـاظر ويـذهب إلـى البيـت؛ بأنـه سأل عن الـسبب أجـاب الطالـب
 مـرة ثانيـة بتلميـذ اتكـأ الحيـران لأنه يشعر بصداع، ثم يفاجأ حـضرة المـدرس

ْعلى مكتبه ونام، فإذا سأل ما خطبه أجاب التلميذ بأنه  إلا أقلـه الليـل قـضى َ
  !! يتماسكفي مراجعة المقرر، وأنه لذلك لا يستطيع أن

  

 يأخذ المدرس الحيران فـي إسـداء النـصيحة للطلبـة بـأن ينظمـوا عندئذ
 يـــــسرفوا فـــــي الـــــسهر؛ لأن ذلـــــك قـــــد يجنـــــي علـــــى وألا أوقـــــات المـــــذاكرة،

  .ِّصحتهم، ويفوت عليهم الغرض المنشود
  

ـــه يقـــول  ذلـــك بلهجـــة حازمـــة ليظهـــر بمظهـــر المطمـــئن إلـــى أن تلامذت
ُِّْمعنيــون مــشغولون بأنفــسهم، ًبــاتهم، ويعــز عليــه أن يــصارحهم بــأن فريقــا  بواجَ

ــر ــر تلامــذة الــدرس مــنهم قــد يــسهر الليــل فــي غي  والتحــصيل كمــا يفعــل أكث
  !القرن العشرين

   من أنذرأعذر
  

ــى الــوعي ولحــضرة ــة إل ــه أذهــان الطلب ــدة فــي توجي ْ المــدرس طــرق عدي َ ٌ ُُ
: حـين المراجعـة وقفـة التثبـت عنـد كـل نقطـة ويقــول والحفـظ، منهـا أنـه يقـف

ٍّ مسألة مهمة جدا جدا، وأترقب هذه"  يأخـذ فـي ثـم "أن تجيء فـي الامتحـانٍّ
ــــه   ينفــــك ينــــصح لا  - مــــع الأســــف -الــــشرح والتوضــــيح والإعــــادة، ولكن
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ــة  ــاء-ويحــذر حتــى يــدرك الطلب  أن هــذا التــشدد لــيس إلا -  وأكثــرهم أذكي
  لإيقاظ أذهانهم، وأنه ليس من المعقول أن تجيء أسئلة الامتحان فيوسيلة

 وبذلك يطمئنون إلـى أن هـذا تهـويش أسـاتذة، ويعـاودون المقرر؛ جميع مواد
  .الكسل والخمود

   المكرونةحقول
  

 أذكــر أن أحــد المدرسـين الحيــارى الــذين يدرسـون لطلبــة الكفــاءة وقـد
ِســئل مــرة َّالنُّبـــوات لمــاذا نــشأت: ُ ٌّ كلهــا فــي الــشرق ولــم ينــشأ نبــي واحــد فــي ُ

 الأرض، عنـــد ذلـــك ثـــار طبيعـــة  مرجعــهالغــرب؟ فأجـــاب المـــدرس بـــأن ذلـــك
َِّكيف تـؤثر طبيعة الأرض في ذلك؟ وأراد: الطلبة قائلين المـدرس  معنى ليس ُ

ـــت «: الحيـــران أن يمـــزح فقـــال ـــون فـــي آســـيا كمـــا تنب ـــاء ينبت ـــك أن الأنبي ذل
  .»المكرونة في إيطاليا

هـذا محـال إن المكرونـة :  ما كاد يتم الجملة حتى صـرخ الطلبـةولكنه
  .العجين تصنع من

   .»؟من الذي يعلمكم الجغرافيا«: وأراد الأستاذ أن يمضيفي النكتة فقال
  . إبراهيم أفندي–
   هل درس لكم جغرافية إيطاليا؟–
  ! نعم–
   وكيف أهمل الكلام عن حقول المكرونة في تلك البلاد؟–
 ذلـك المـدرس ويـذكر ! يظهر يا أفندي أنها غير مقـررة علـى طلبـة الكفـاءة–

 المدرسـة، حديقة  الطلبة اجتمعوا عند فسحة الساعة العاشرة فيالحيران أن
 تُــزرع،  أن المكرونـة لابحــث والتـدقيق، واتـضح لهــم بعـدوتنـاولوا المـسألة بال

ــواع جديــدة لا يعرفهــا المــصريون ــاك أن ــام مــن تلــك وبعــد !إلا أن تكــون هن  أي
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ِّالمشكلة وفق أحد أساتذة اللغـة العربيـة إلـى حـل  مكرونـةال ذلـك أن حقـول: ُ
ــا صــحيحة، ولكنهــا  ــا الغيــثفــي إيطالي والله  ..مجــاز، علــى حــد قــولهم، رعين

ــــة صــــحيحة أو لعلهــــا ومــــن !بالــــصواب أعلــــم ــــدري فلعــــل حقــــول المكرون  ي
  .أكذوبة لطيفة من أكاذيب إبريل

  

   مسخرةشغل
  

ــة المــصريون فــي مدرســة أجنبيــة وفــي ــوم مــن إبريــل تجمــع الطلب  أول ي
طباشــــير فــــي خطــــوط تجمــــع بــــين الاســــتقامة  بالملابــــسهم بالقــــاهرة، ولونــــوا

ـــم لهـــم مـــا أرادوا ـــه أثنـــاء والاعوجـــاج، وت ـــدرس فـــي لحظـــات قـــصيرة، وتنب  ال
مـا هـذا الـذي : وانفعـال المدرس الحيران فجأة إلـى صـنعهم، فقـال فـي حـدة

ـــــسام ـــــة فـــــي ابت ـــــصنعون؟ فأجـــــاب أحـــــد الطلب ـــــب ولمـــــاذا" :ت ـــــرد الأجان   ينف
  ."؟بالمسخرة
 أنكــون ؟نفــال الأجانــب بالمــسخرة أو الكرلمــاذا ينفــرد!  وصــدقناآمنــا

   الشؤون؟هذه أقل منهم حتى في
 كلام يقال، ولكن لا تنـسوا أيهـا المخـدوعون أن الأجانـب يلعبـون هذا

ّبعد الجد، أما  فأخـشى أن تكـون حيـاتكم سلـسلة ألاعيـب، ولكـنكم لا أنـتم ِ
  !تشعرون

   الرابعالقسط
 

َّ كـل مـن اشـتغل بالتـدريس أن نظـار المـديعرف ارس يراقبـون المدرسـين ُ
 يتعلـق بإتمـام المقـررات، ويـرون أن المـدرس المـاهر هــو فيمـا مراقبـة مـستمرة

 إعادتــه، وكــان الطلبــة فيمــا ســلف هــم مــن الــذي يــتم المقــرر بــسرعة ليــتمكن
ـــــون بكـــــسلهم دون ُالـــــذين يعطلـــــون المدرســـــين ويحول ُ  فـــــي إتمـــــام الإســـــراع َ

  .المقررات
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عــوام الــسالفة أشــد الاخــتلاف،  فــي هــذا العــام يختلــف عــن الأوالحــال
 للامتحانـــات العموميـــة فـــي مـــدارس الحكومـــة ســـيتقدمون فـــإن الطلبـــة الـــذين

ًخاصــة يلحــون إلحاحــا شــديدا فــي ً ُُّ  المقــررات، ولكــن لا تحــسب أنهــم إتمــام ِ
ًيفعلـون ذلـك جــدا ونـشاطا، هيهـات هيهــات ُ ذلــك لينجـوا مــن يفعلـون إنهـم! ٍّ

  !!دفع القسط الرابع
عــالي وزيـر المعــارف، وليــأمر بإضـافة جــزء جديــد إلــى  ذلــك مفلـيلاحظ

  ! المصروفاتباقي» يطير« والبكالوريا، قبل أن مقرر الكفاءة
  

   إبريلشعراء
  

 أوضـــح الظـــواهر فـــي شـــهر إبريـــل اهتمـــام الطلبـــة بقـــرض الـــشعر ومـــن
ــلبــشعراء بهــم بحيــث يــصح تلقــي ــم يقــل الأقــدمون:  إبري أعــذب الــشعر : أل

  !إبريل؟ ب من شهرأكذبه؟ وأي وقت أصلح للكذ
  

ِ رأيت جماعـة مـن الطلبـة يتجمهـرون فـي فنـاء مدرسـة أو فـي أحـد فإذا
 أو فــي حــارة فــاعلم أنهــم قــد التفــوا حــول شــعرور مــن شــارع الفــصول أو فــي

ِ عنها الجاحظ في كتبه، ولـم نعرفهـا بالعيـان حدثنا الشعارير، والشعارير طبقة
  .إبريل إلا حين تشرفنا بالتعرف إلى شعراء

 خــصائص هــؤلاء الــشعارير الــسطو علــى نفــائس الــشعر القــديم، ومــن
 كان يروج في مصر والـشام منـذ نحـو ثلاثـة قـرون، فقـد الذي وأريد به الشعر

  :البيتين ٌانتهب شعرور منهم هذين
  

ــــــــا محرقــــــــا بالنــــــــار قلــــــــب محبــــــــة   مهــــــــــــــــلا فــــــــــــــــإن مــــــــــــــــدامعي تطفيــــــــــــــــه    ي
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  أحـــرق بهـــا جــــسدي وكـــل جــــوارحي
  

ـــــــــه ـــــــــك في   واحـــــــــرص علـــــــــى قلبـــــــــي فإن
  

  

ًأخـذ يطـوف بهمــا علـى مدرسـي الرياضـة أولا وعلــى التلامـذة ثانيـا، فكــان  ثـم ً
ُيقابــل ــزق والغــرور إلــى عرضــهما علــى أحــد أســاتذة بالإعجــاب، َ ُ ثــم قــاده النـَّ َ

ً يحفــظ أشــعارا كثيــرة منهــا هــذان البيتــان، الأســتاذ اللغــة العربيــة، وكــان ذلــك
لتلميـذ بـشرف  قـديم، فأقـسم اشـعر هذا ليس من شـعرك، إنـه: فقال للطالب

 ليلــة مقمــرة وهـــو فــي والــده بــأن الــشعر شــعره وأنــه تلقــاه عــن وحــي خــاطره
  .بحدائق الجزيرة بين الشجر والنخيل يطوف

  

  حيوانات
  

 إلى ما يعلل به المدرس الحيران نفسه حين يـرى تلامذتـه كـسالى نعود
لا خطــر :  والتحــصيل، وعهــدي بــه يتفلــسف فيقــولالمراجعــة مــصروفين عــن
ـــشط هـــؤلاءولا خـــوف، ف ـــرب الامتحـــان، التلامـــذة سين ـــاتهم حـــين يقت  لواجب

ْ الكــدح فــي ســبيل الغــنم إلــى أليــسوا كــسائر الحيوانــات يــدفعهم تنــازع البقــاء ُ
 لئـــيم، حيــوان ًوالنجــاح؟ إنهــم يتباطـــأون ويتكاســلون، ولكــن مهـــلا فالإنــسان

  .ًوسيعرف هؤلاء اللئام كيف يقاومون الكسل فرارا من شماتة الأعداء
  !مام يا أسراب الحيوان الناطق الأفإلى

  

   والإنسانالطبيعة
  

  : الله من قالرحم
  

  إن الجديـــدين فـــي طـــول اختلافهمـــا
  

  لا يفـــــــــسدان ولكـــــــــن يفـــــــــسد النـــــــــاس  
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 لمحـزن أن نـرى الطبيعـة تأخـذ زينتهـا فـي شـهر إبريـل، علـى حـين يخمــد وإنـه
 والتعليــل واضــح؛ فــإن الطبيعــة تــستريح فــي الــشتاء ثــم والطــلاب، المدرســون

 والطـــلاب فيفنـــون نـــشاطهم فـــي أشـــهر المدرســـون تـــستيقظ فـــي الربيـــع، أمـــا
   . أرواحبلا ًالشتاء، فإذا جاء الربيع وجدهم أجساما

ــة ليؤديهــا فهــل ــات العمومي  مــن منــصف حكــيم ينقــل مواعيــد الامتحان
ً فـصل النـشاط، بـدلا مـن تأديتهـا فـي أوائـل فـصل الـشتاء التلامـذة فـي فـصل

  الصيف فصل الخمود؟
  

   اللهدالحم
  

 هــذا وأنــا أذكــر أن إخــواني المدرســين قــد نجــوا مــن مــضايقات أكتــب
 يبــق إلا أن يتحكمــوا فــي مــصير الطــلاب عنـــد ولــم الامتحانــات المدرســية،

ـــى مـــصالحهم، ـــة إل ـــصحيح، فلينظـــر الطلب ـــوا الت  شـــغلهم، فقـــد نجونـــا وليعرف
  !والحمد الله
ً ظفــر بإجابــة تلميــذ فليمزقهــا طــولا وعرضــا وشــمالا وجنوومــن ًبــا ولفظــا ًً ً

  !صنوف العناء  منهم ومن زملائهم شعراء إبريل أقصىلقينا ًومعنى؛ فقد
تعـاونوا علـى قتـل هـذا الـشهر الثقيـل، فـإن الله :  الطلبة والمدرسونأيها

 كــان العبــد فــي عــون أخيــه، والمدرســون والطــلاب إخــوان مــا فــي عــون العبــد
  .تجمع بينهم الكتب والكراريس

  

  :الله من قالا ويرحم
  

ــــــنكمفــــــيم ــــــل بي    التخــــــاذل فــــــي إبري
  

ــــــــــــــــاد االله إخــــــــــــــــوان   ــــــــــــــــا عب ــــــــــــــــتم ي   وأن
  

  

  ١٩٣٢ إبريل سنة أول
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   الإسكندريةشواطئ

  
  )١( الهدى والضلالبين

  

   المصريةالمصايف
  

 المــــــصايف الفرنــــــسية ســــــتة أعــــــوام عــــــن المــــــصايف شــــــغلتني
َّ جد فـي مـصايف هـذه عما ًالمصرية، فعدت لا أعرف إلا قليلا َ

ِأقبلـت علـى مـصيفي فـي سـنتريس لأظفـرالبلاد، ثم اتفـق أننـي  َ 
 إلــى بــاريس ومــن بــاريس مــن ســنتريس« :بــسجعة طريفــة فــأقول

  . سافركما»  إلى سنتريس
  

ًالــصاحب بــن عبـــاد عمــدا إلــى النوبهـــار ليكتــب إلــى أبـــي الفــضل بـــن 
 علـى فـالحرص "مـن النوبهـار، فـي وسـط النهـار إليـك أكتـب" :العميد فيقول

ــه هــذااطئ فــي الــسجع هــو الــذي شــغلني عــن الــشو ٌ الــصيف، وهــو حــرص ل
ًقيمته عند رجل أغرم أعواما طوالا بدراسة النثر الفني في ًُ   ! الرابعالقرن ِ

  

ً مــع ذلــك قــضيت أيامــا فــي الإســكندرية مــن أواخــر أغــسطس ولكنــي
َّ تبينـت فيهـا مـا جـد فـي تلـك الـشواطئ التـيسبتمبر ًوأياما من أوائل ُصـرفت  ُ ُ

                                                
  .وسيظهر بعد قليل» أدب الشواطئ في اللغة العربية « للمؤلف كتاب جديد موضوعه  )١(
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 بــأن تلــك الــشواطئ أصــبحت علــى كــمالح ، ويمكــن١٩٢٥عنهــا منــذ ســنة 
ٌجانـب مـن الجاذبيــة، وهـذا غـنم عظــيم لمـصر التـي ْ  مـصايفها مهــددة أمــست ُ

 والغــرب بالمـصايف الــشرقية والغربيــة حيــث يعــرف طــلاب الــرزق فــي الــشرق
  .كيف يخلبون ألباب المصريين

  

   مزيفةمآخذ
  

 اهــتم فريـــق مــن الــصحفيين فـــي هــذا العــام بنقـــد مــا زعمــوا أنهـــم وقــد
 مـن العبـث والمجـون، ولأولئـك الـصحفيين الإسـكندرية دوه في شـواطئشاه

ــــوا ــــدون أن يقف ــــواعظين يحللــــون الحــــلال موقــــف عــــذر مقبــــول؛ فهــــم يري  ال
 فــــي توهمــــوه ويحرمــــون الحــــرام فــــي نزاهــــة وإخــــلاص، وفــــاتهم أن نقــــد مــــا

الــشواطئ مـــن عبـــث ومجـــون كـــان مـــن أكبـــر الـــدعايات لزيـــارة تلـــك البقـــاع، 
َس ولا يـستهوي ألبـابهم إلا حـين ينهـون عنـه، وصـدق أبـو  يفتن النـالا والشر ُ

  :العلاء حين قال
  

ـــــــــــــــــــــابعوه   ألظـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــالقبيح فت
  

  ولـــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــــروا بـــــــــــــــــــه لتجنبــــــــــــــــــــوه  
  

  

ِّ بطبيعتهـــا تـــذكر الإنـــسان بحياتـــه الفطريـــة التـــي غيرتهـــا الــــشرائع والـــشواطئ
ــه نزعــة بحريــة ترجــع إلــى عهــده والإنــسان والقــوانين، ــري، ولكــن في ٌّ حيــوان بـ ِّ َ

 الأنهار وشواطئ البحار، وآية ذلـك أنـه شطوط قديم يوم كان لا يسكن إلاال
ًيتهالك على المـاء تهالكـا شـديدا، ويـستأنس ً خاضـه، ويجـد فيـه روحـا لا إذا ً ْ َ

 ولـو تركهـا ًأبـدا يجده إذا عاد إلى اليابسة، وهو إذا تعلم الـسباحة لا ينـساها
  ينـساه الإنـسان، وفـيعشرات السنين، والسباحة هي العلم الوحيـد الـذي لا

  .ِ دليل على أنه في أصل خلقته حيوان صالح لحياة الماءهذا
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 شــواهد مــا تبعثــه الــشواطئ مــن حيــاة الفطــرة الأولــى مــا وقــع هــذا ومــن
ــــين ــــصم إســــحق الــــصيف ب ــــوزير أن يعت ــــر النمــــسا، فقــــد أراد ال  حلمــــي ووزي

 علـى البـر وهـو فـي الملابـس الرسـمية، صـاحبه بمنصبه، وهـو منـصب يعـصم
 قمــيص البحــر الــشفاف، إلا ًلكنــه إذا وقــف علــى الــشاطئ عريانــا لا يــسترهو

 لأن الوضــعية؛ وأعلــن أنــه وزيــر هــز النــاس أكتــافهم وهانــت علــيهم التقاليــد
 الرجـــل العريـــان لا يعـــصمه منـــصبه ولا جاهـــه، ولكـــن يعـــصمه الـــسلاح الأول

سا  يفــض المــشاكل فــي الحيــاة الطبيعيــة وهــو القــوة، فلــو أن وزيــر النمــالــذي
 اســمه إلــى إســحق حلمــي لعــرف ملاحــظ الــشواطئ أن وقــدم كــان بملابــسه

 يتميـز بهـا عـن سـواه، ولكنـه نـوه بنفـسه ًحقوقـا التقاليد الرسمية تعطـي الـوزير
 الطبيعـة الأولـى التـي تقـضي تحيـا ٌّوبمنصبه وهو عريـان، فلـم يكـن بـد مـن أن

عظـــم  الأالبحـــر لـــسكان الـــشواطئ بالمـــساواة فـــي الحقـــوق، والـــشاطئ بـــاب
ًالذي لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، وإنما يتعرف الناس إليه بما منحتهم  الطبيعـة ً

  .من قوة جسمية وجبروت محسوس
  

لا يغـضوا أبـصارهم عمـن يـستقبلهم البحـر  يتفق لزائري الشواطئ أوقد
 أفـــيظن القـــارئ أن أعـــين المتطلعـــين تتوســـم مظـــاهر والأصـــيل، فـــي الـــضحى

إن العيــون لا تقـع إلا علــى !  هيهـاتواطئ؟الــش الحيـاة الرسـمية فــيمن تحمـل
 مـن ملاحـة الـشمائل، وســلامة وأعطـتهم مـن ميـزتهم الطبيعـة بميـزات حــسية،

  .القلوب الجوارح، ما يجعلهم أقرب إلى النفوس، وأحب إلى
  
  

   العريمذهب
  

 سبب مهم من أسباب تطـور الحيـاة فـي المـصايف المـصرية لـم وهناك
كـسائر  انتشار مـذهب العـري، فـإن مـصروهو : الصحفيون يفطن إليه أولئك
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ُ وثيقـا، وتنقـل إليهـا المـذاهب الأدبيـة ًاتـصالا الأقطار تتـصل بالحيـاة العالميـة ً
  .والاجتماعية عن طريق الصحف والمجلات

  

ــــي التأصــــل وكــــل ــــم يأخــــذ ف ــــرا ث ــــي الجمهــــور أث رك ف ــــر ينــــشر يـتـ ً خب ُ ــــ ْ َ ُ
ــى مــذهب  وكــذلك كانــت الحــال فــي نــشر رأي، والاســتقرار حتــى ينقلــب إل

 هنـــاك إلـــى الحكومـــة الألمـــانيين واضـــطرت العـــري الـــذي دافـــع عنـــه بعـــض
 مـذهب، مقاومته بالعنف، وأنا لا أقـول بـأن المـصريين أصـبح لهـم فـي العـري

ًلا، ولكنـي أجـزم بـأن لـشيوع هـذه الفكــرة أثـرا فـي التـسامح الـذي نـرى اليــوم 
ــاره ــه قيمــة أدفــي آث ــة، ولــه ٍّ الــشواطئ المــصرية، وقــد رأيــت بنفــسي شــابا ل بي

ُ شاطئ ستانلي ومعه خطيبته فأظهرت له دهـشتي إلى مستقبل مرموق يحضر
ـــه لا ـــأن خطيبت ـــاعي ب ـــاكتفى بإقن ـــزل ف ـــى تن ـــالتفرج عل  المـــاء، وإنمـــا تكتفـــي ب

ً مـشهورا مـن مدرسـي ًرجلا السابحين والسابحات من رواد الشواطئ، ورأيت
ــة بثيــاب البحــر وهــو يغــدو ويــروح علــى الرمــال، ــا  المعاهــد الديني فلمــا تبادلن

لا حــد !  علــى النبــيِّصــل": التحيــات وهنأتــه علــى شــجاعته اكتفــى بــأن يقــول
ًاطمئن فلن أنـشر شـيئا مـن ":  لهفقلت "شاف الجمل ولا حد شاف الجمال

  . "أخبارك
   جديدمنجم

  

 المــنجم أو الـساحر الجديــد هــو أديـب أعرفــه كمـا أعــرف نفــسي، هـذا
الماضـي، وأخـذ يتنقـل مـن عـش إلـى  يوم الأحد في ذهب إلى شاطئ ستانلي

 هنـاك، وكـان فـيمن يعـرف معارفـه عش ومن مظلة إلى مظلة حتـى عثـر بـبعض
 تحــت مظلتهـــا، ًرميـــا فتــاة هيفــاء أســـيلة الخــد مـــشرقة الجبــين، فرمـــى نفــسه
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ْفقدمت له كرسيا صغيرا جلس عليه، واضطجعت تلاعب حبات ً  علـى الرمـل ٍّ
  .الشاطئ المأهول

  

ٍالله، ويمد عينيـه بـشره صـارخ امل فيها صنع  صاحبنا لحظات يتأجلس
 مـن أسـراب المـلاح، ثـم بـدا لـه أن يـدرس بعـض طبـائع الـشاطئ إلى ما يعمر

 يعرف ما استتر فـي عـالم الغيـوب، وتقـدم إلـى وأنه الحسان فزعم أنه ساحر،
 لــه يــدها فــي فمــدت ،»يــشوف بختهــا« تلــك الهيفــاء يــسألها أن تــسمح بــأن

 ألقـى الرمـل علـى ثـممـل وتمـتم بكلمـات قـصيرة، ًرفق، فوضـع مقـدارا مـن الر
 ِّالأرض، وشــرع يــنجم علــى الطريقــة الهنديـــة، وفــي تلــك اللحظــة مــر مـــنجم
هنــدي يعرفـــه جميــع المـــصطافين فــي شـــواطئ الإســكندرية، فـــصاح صـــاحبنا 

 هنا هذا الهندي النصاب؟ هـاتوه لأختبـره، وليـرى المـلأ يصنع ماذا:"الأديب
ــــى كــــشف  ُّمــــن المــــصطافين أينــــا أعــــرف ــــا أهــــدى إل بــــضروب الــــسحر، وأين

  . "الغيوب
  

له هذا التحـدي،  ٌ مع المنجم الهندي رفيق يفهم العربية؛ فلخصوكان
ــه لا يحــسن فانفتــل الهنــدي ضــرب « ًمــسرعا لــئلا يفتــضح أمــره، واعتــذر بأن

 تعلــم وأيــن" :فــصاح صــاحبنا الأديــب »الكــف«  يحــسن قــراءةوإنمــا» الرمــل
فقــد تلقيــت هــذا الفــن عــن كبــار  ه لأختبــره هــذا الجلــف قــراءة الكــف؟ هــاتو

   !الأساتذة في جامعة باريس، وسأريكم أنه نصاب محتال
 كـــاد ينتهـــي هـــذا المنظـــر حتـــى هـــرب الهنـــدي وغـــاب شـــبحه عـــن ومــا

وقـد التفـت حولـه   الأديـب جلـسة الظـافر المنتـصرصـاحبنا الأبصار، وجلـس
اســـتوى َّ لهـــن مـــع ذلـــك الخـــداع، ووقـــع حـــسان الـــشاطئ يقصـــصن عليـــه مـــا
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 علـــى المــضطجعات صــاحبنا علــى عـــرش الــسحر وحولـــه نطــاق مــن الغـــواني
  .الرمال

  

 رأيــت أن أســتمتع بهـــذا المنظــر، وأن أرســم بعـــض مــا راقنــي مـــن وقــد
وإني لأذكـر أن إنـسانة تقـدمت إلـى ذلـك الأديـب وقالـت فـي  صوره الروائع،

   ؟بختي يا سيدي البيه فضلك شوف لي من" :حنان
  

طـه، ثـم مـسح نظارتـه وأحكـم وضـعها علـى عينيـه  كفها يقـرأ خطوفأخذ
اسمعي يا : ِّالمنجم : من أسرار تلك الخطوط، ثم ابتدأ يقولشيء لئلا يفوته

 فلــست ِأنــا لا أقــول إلا الحــق، فــإن آلمــك شــيء ممــا أقــول فاصــبري! ســتي
  !ًممن يموهون الكلام استدرارا للمال

  !تشاءالله على مقامك يا سيدي البيه، قل ما ااسم : الحسناء
  !أنا لا أقول ما أشاء، وإنما أشرح ما يوحي به الرمل: المنجم

  هل يوحي الرمل بما يوجب هذا التحفظ؟: الحسناء
فـي الـوش مرايـة، وفـي : ا ناسـ لـكبـأن«إن الرمـل يحـدثني ! اطمئنـي: المنجم

  .»سلاية القفا
  !ّوالنبي صحيح يا سيدي، جاهم لهو خفي: الحسناء
  .ضًا يا ستي بأن قلبك مشغولويحدثني الرمل أي: المنجم

ًقلبي مشغول؟ أبدا أبدا، قل غير هذا الكلام: الحسناء ً!  
  .ليس من شأني أن أفتري عليك، إن الرمل يؤكد أن قلبك مشغول: المنجم

  .كل واحد في الدنيا قلبه مشغول: الحسناء
ِولكــن شــغلك أنــت يــا ســتي خطــر جــدا، ولــو ســمحت لبحــت لــك : المــنجم ٍّ ٌ

  .بشيء منه
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  ما هو هذا الشغل؟: ناءالحس
هناك إنسان يحبك وأنت لا تحبينه، وهناك إنسان تحبينه ولكنه لا : المنجم

  ! لا يعرف الحبًطفلا يزال
ًوهنـــا تتنهـــد الحـــسناء فيـــضحك الحاضـــرون جميعـــا ويلقـــون علـــى المـــنجم (

  ).الإعجاب نظرات
  !كل المنجمين يتكلمون على الحب؟: الحسناء
يفتــرون، أمـــا أنــا فــلا أتكلــم فــي الحــب بغيـــر نعــم، ولكــن أكثــرهم : المــنجم

  . الصدق، ولست أفتري، إنما أشرح ما يوحي به الرملغير الحق، ولا أقول
  .ًقد يكذب الرمل أحيانا: الحسناء
أنا معك في أن الرمل قد يكذب؛ ولكنه يتهيب الكذب في حضرة : المنجم

  .الفلاسفة
  وأنت فيلسوف؟: الحسناء
  !فيلسوف عظيم: المنجم

  به لصرف شواغل الحب يا سيدي الفيلسوف؟ وماذا توصي: سناءالح
  )٢(!يا بنت أفروديت: أمرك وأمري إلى الهوى: المنجم

  

  ١٩٣٢ سبتمبر سنة ٩
  
  
  

                                                
  .»ليلى المريضة في العراق«لهذا الحوار صورة ثانية في كتاب ) ٢(
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  الشعراء مجلس مضبطة
  

بـدار لجنـة   فريق من الشعراء في مساء الجمعة الماضياجتمع
ً طــويلا ثــم رأوا أن يــذيعوا وتحــدثوا التــأليف والترجمــة والنــشر،

 صــباح بعــض القــرارات التــي انتهــى إليهــا ذلــك الاجتمــاع، وفــي
الــسبت ظهــرت جريــدة الأهــرام وفيهــا خلاصــة لقــراراتهم، وفــي 

 جريــدة الــبلاغ وفيهــا خلاصــة مــن ظهــرت مــساء الــسبت نفــسه
 الـــصورتين القـــرارات تغـــاير مـــا نـــشر فـــي جريـــدة الأهـــرام، فـــأي

  م ما نشر البلاغ؟أصح؟ ما نشرت الأهرام؟ أ
  

َّ أخذتني الحيرة حين فوجئت بالتناقض بـين الـروايتين، ونـدمت مـر لقد ُ
 فـــي تــدوين تلــك الأحاديـــث، وكنــت مــن الـــشاهدين، فرطــت النــدم علــى أن

 صــورة صــحيحة تفــصل بــين روايــة َّعلــي وعــدت أتوســل إلــى ذاكرتــي أن تملــي
ـــة الـــبلاغ، ولكـــن ذاكرتـــي خـــذلتني هـــذه ْوأســـرفت فـــي  المـــرة، الأهـــرام ورواي َ

ــدة لمناقــشات الــشعراء، ِالبخــل والتمنُّــع، فعزمــت علــى أن أنظــم صــورة جدي َ َّ 
 خفــت أن يتهمــوني بــصنع الأقاويــل، وأن يــذيعوا فــي الجمهــور أن مــن ولكنـي

ً وقـد اتهمـوني أمـس ظلمـا بـأني افتريـت علـى التـاريخ الأحاديث، عادتي خلق
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يـــه، وأنـــا رجـــل الله علا عريـــانوس، رحمـــة بـــن حـــين تحـــدثت عـــن كتـــاب شـــيث
 في البحث والـدرس، فـإذا النهار يظلمه معاصروه، أقضي سواد الليل وبياض

ُجئـــت أنـــشر نتيجـــة مـــا بحثـــت ومـــا درســـت قـــام الـــسفهاء َّ وتلومـــوا فعارضـــوا ُ
 ُّوأســـرفوا فـــي الـــزور والبهتـــان، وقـــد بلـــغ بهـــم الإفـــك أن أفـــسدوا بينـــي وبـــين

ه أســـتعينه كلمـــا ُ، وهـــو رجـــل مطلـــع كنـــت أفـــزع إليـــ)أبجـــد أفنـــدي (صـــديقي
  . أقدمه للقراءما عجزت عن إعداد

  

  !ويا الله من هرب الحقائق! ُالله من بخل الخيالا أصنع؟ يا ماذا
 اجتمـع الـشعراء وانفـضوا، ثـم اختلفـت عـنهم الأحاديـث، فمـا هـو لقد

  الصحيح؟ الزائف وما هو
  

  الله صباح الأحد إلى طريق الخلاص تنزعج أيها القارئ، فقد هدانيلا
ّ عنــدي ورقــة مــن أوراق الــسحر، تلقيتهــا فــي العــام الماضــيمن أن كرت تــذ..

 عــن جــده مكتبـة عظيمــة أكثرهــا مخطــوط، ورث ٌأحـد المتــأدبين، وهــو شـاب
ــار العلمــاء، والورقــة ــدة «فيهــا وكــان ذلــك الجــد مــن كب  تنفــع فــي مهمــة» فائ

ِّاســتدراك مــا نــد مــن جيــد الأحاديــث، ونــصها بــالحرف َ  أردت أن تتمثــل إذا :َّ
ّيثا ضـــاع مـــن ذاكرتـــك فخـــذ قلـــيلا مـــن مـــاء الزعفـــران ورشـــهحـــد ً  كاغـــد علـــى ً

 المكـان أبيض، ثـم اقـرأ الـصمدية والمعـوذتين سـبع مـرات بـصوت مرتفـع فـي
َّالذي وقع فيه الحديث، ووجهك تجـاه الكعبـة المـشرفة، بحـضور قلـب، ثـم ُ 

 الورقــة نحــو ســاعة، وانــشرها بعــد ذلــك تجــد الحــديث بحروفــه، وهــذا ِاطــو
   . وباالله التوفيقصحيح، مجرب
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مـا عــسى أن يظـن القــراء :  ثــم قلـتوضـحكت،» الفائــدة« قـرأت هـذه
» ظنون«فقد تكون » أجرب«ًت أخيرا أن ورأي! بهذه الخرافات إذا فاتحتهم

  .المتأخرين» علوم«الأولين أصدق من 
  

 كيـف أذهـب إلـى لجنـة التـأليف مـن دون مناسـبة؟ وكيـف أحمـل ولكـن
 وكيـف أقــرأ الـصمدية والمعـوذتين بـصوت مرتفـع فــي الزعفـران؟ الكاغـد ومـاء

 يبالغون في نصرة الجديد، وأكثرهم أعداء لكل قوم لجنة التأليف وأعضاؤها
 وكيـف أسـتطيع أن السحرية؟ »الفوائد« قديم، وبخاصة ما يتعلق بأمثال هذه

ــــل  ــــك قب ــــت أحــــسن ذل ــــة؟ لقــــد كن ــــوم بهــــذه التجرب ُأق بونجــــور « أن أعــــرفُ
 طاعـة  كنت أؤدي الفرائض والنوافـل فـي أيام »  مدامبونسوار«و »مدموازيل
ُ الوعـاء الــذي يحمـل فيــه مـاء الزعفــران، علــى» الفائـدة« لـم تــنص !وإخـلاص

لا الله أاالأحـد إلـى لجنـة التـأليف وأنـا أسـأل   عصرومضيت ،فوضعته في قلم
 وطـال تفكيـري فـي الـسبب الـذي أصـل هنـاك، »واترمـان«أجد من يضايقني 
 أحمد أمين؟ وكيـف ونحـن الأستاذ أأسال عن: ماع الشعراءبه إلى مكان اجت

 أخبــاره بـــين أتلمــس جيــران ومــع ذلــك لا نتبــادل المـــودَّات والزيــارات حتــى
  !القاهرة وهليوبوليس؟

  

ـــد الوهـــاب عـــزام، وصـــلت ـــدكتور عب ـــة فـــسألت عـــن ال ـــى دار اللجن  إل
 ولكن لا يستطيع مقابلتـك فـي هـذه اللحظـة؛ موجود، :فأجاب كاتب اللجنة

ـــشاهنامة، ـــه فـــي خلـــوة يقـــرأ ورد ال ـــى هـــذا ) فـــي ســـري(الله ا فحمـــدت لأن عل
 فـي نفـس الغرفـة ودخلـت أنتظره حتى ينتهي من قراءة الورد،: التوفيق وقلت

 قــد أنهــا التــي اجتمــع فيهــا الــشعراء، وغــاب عنــي اتجــاه القبلــة، ثــم افترضــت
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ــة بنــك عمــر أفنــدي، واســتفدت مــن غفلــة الكاتــب فألقيــت مــاء  تكــون ناحي
 الكاغد، ورفعت صوتي بتلاوة الصمدية والمعوذتين، وفاجـأني على زعفرانال

لمــا : مــا خطبــك أيهــا الزميــل؟ فقلــت:  فقــالالحــال الــدكتور عــزام علــى هــذه
ـــشاهنامة(صـــادفتك تقـــرأ ورد  ـــرأ رأيـــت أن) ال ـــي( ورد أق فابتـــسم ) النثـــر الفن

  .وجلسنا نتحدث عن التأليف والمؤلفين
  

 وأنا أحسب الحكاية خرافـة، ولكـن  إلى بيتي وفضضت الكاغدعدت
ٍّ جـــدا حـــين رأيــت أحاديـــث الـــشعراء مـــسطورة جملـــة عظيمـــة دهــشتي كانـــت

الله أصـــدق بـــصري، لغرابـــة الأمـــر ا وكـــدت جملـــة فـــي وضـــوح عجيـــب، ومـــا
ــة فــي القــرن العــشرين، ــدة( هــذه وســتكون وطرافتــه وظهــوره بهــذه الفتن ) الفائ
 النواب، مجلس بها رئيسًموضوعا لأحاديث الناس، ومن المحتمل أن يهتم 

َفإنهــا إن نجحــت هنــاك فــستكون بابــا مــن الاقتــصاد، وقــد يــستغنى بهــا عــن ُ ً 
ـــك جميـــع ـــى ممال ـــسجلات فـــي المـــصالح الأميريـــة، وقـــد تنتقـــل إل ـــاب ال َّ كت ُ

 الوقت والمال ما لا يعلم قيمته إلا أهل الخبرة من من الشرق والغرب فتوفر
  .رجال الاقتصاد

  

   :من أحاديث الشعراء) الورقة السحرية( في  القارئ نص ما جاءوإلى
فإنهــا عبــارة مبتذلــة، ) فتحــت الجلــسة: (لا أحــب أن أقــول:  الهــراويمحمــد

ِنظمت المشعرة«: لي أن أقول فاسمحوا    توافقون على ذلك؟ فهل» ُ
  

ــارك  بهــا كيــف تلهــو .»المــشعرة« نقبــل صــدر الجملــة، ونتــرك لــك: زكــي مب
ـــرون، ا: ي الهـــراومحمـــد تـــشاء ـــه أنكمـــا ت ـــاقي   ..لموضـــوع ومـــا في عبـــد الب

  !  رطانة المصاطبمن» الموضوع وما فيه« عبارة: إبراهيم
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ًأصــل القــصة أننــي كنــت أحــب أن نقــيم موســما للــشعر فــي :  الهــراويمحمــد
ــم رأى الأســتاذ عبــد الهجــرة، عيــد الله عفيفــي أن يكــون موســم الــشعر فــي ا ث

  .المولد النبوي
   وبين المولد النبوي؟وما الصلة بين الشعر:  الأسمرمحمد
َّالله عفيفـي سـجل هــذه المـسالة فـي الجرائــد، االأسـتاذ عبــد :  الهـراويمحمـد َ

  . بهذا التسجيلمرتبطين فأصبحنا
َّالخطــب ســهل، يــسجل الموعــد مــرة ثانيــة بــصيغة أخــرى، وهــل :  مبــاركزكــي
ً الأول عقــــدا يجــــب الاحتفــــاظ بــــه؟ إنمــــا هــــو اقتــــراح قابــــل التــــسجيل كــــان

  .للتعديل
ـــد بمـــا ســـجله الأســـتاذ عبـــد الله عفيفـــي فـــي : الهـــراوي محمـــد أنـــا أرى التقي

  .الله وجهة نظركا سيد عبد يا الجرائد، اشرح
  .العفو يا سيدي، الرأي لكم: عفيفي هللاعبد

  أدعوتمونا للمشاورة؟ أم دعوتمونا لنسمع ونطيع؟:  الأسمرمحمد
  .الله أن نخرج على أدب الحديثامعاذ :  الهراويمحمد
أدب الحــديث يفــرض أن تأخــذوا رأي مــن دعوتمــوهم، وأنــا : ر الأســممحمــد
  .أسألكم

  ما هي المناسبة بين موسم الشعر وبين المولد النبوي؟: ًأولا
  .مولد النبي هو أنسب المناسبات للمواسم الشعرية: عفيفي الله اعبد

  . لهذه المناسبةلاأنا لا أرى ظ:  الأسمرمحمد
َ﴿ومـا : وكيف؟ أما قرأت قوله تعـالى! بةٍّلا ترى ظلا لهذه المناس:  مباركزكي َ

ُعلمنــاه َ َْ َالــشعر َّ ْ ُ ومــا يـنبغــي لــه﴾ إن فــي هــذه الآيــة مــا يــربط بــين الــشعر وبــين ِّ َ ِ َ َ َْ َ
  .رباط المولد النبوي بأوثق
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  ).بعلاقة الضدية(هذا لا يصح إلا إذا قلنا :  الجواد رمضانعبد
  لضدية؟علاقة الضدية؟ يعني إيه علاقة ا:  مصطفى الماحيمحمد

  .هذا كلام يفهمه الشعراء الأزهريون:  الباقي إبراهيمعبد
ًسأدرس هـذه المـسألة غـدا مـع بعـض الأسـاتذة فـي :  مصطفى الماحيمحمد
  .الأوقاف وزارة
  .إن الدكتور مبارك يمزح:  الغضبانعادل
 ىُّلا، يــا أفنــدي، أنــا لا أمــزح، وكــل مــن قــرأ القــرآن يفهــم أن رأ:  مبــاركزكــي

ُ﴿والـشعراء يـتـبعهم : ٌشعراء رأي جميل، وانظروا قولـه عـز شـأنه الفي الرسول َُ ُ َِ ََّ ُ ُّ َ
َالْغاوون  ُ َألَم تـر* َ َ ْأنَـهم َ ُ َ في كل واد يهيمون َّ ُ ََِ ٍ ِِّ َوأنَـهم يـقولون ما لا يـفعلون﴾* ُ َُ َ ْ َ َ ََ ُ ُ ْ ُ َّ َ.  

  !لا تترك منزعك في التهكم والسخرية، يا أستاذ مبارك:  الجواد رمضانعبد
 لقد أفسدتم الجو من حولي بسوء الظـن، فـاتقوا الله أيهـا النـاس، : مباركزكي

  .َّ ولا أتهكم ولا أداعب، إنما هي حقائق نسوقها لمن يعقلونأسخر أنا لا
  .ٍّيجب أن يكون البحث خاصا بالشعر من حيث هو:  الباقي إبراهيمعبد

َّوأن يــسمى الموســم ســوق عكــاظ، وأن يكــون فــي أول ذي :  الأســمرمحمــد َ ُ
  .دةالقع
  .ما لنا ولسوق عكاظ؟ نحن نتكلم عن الشعر المصري: عفيفي هللاعبد
لا تقولـــوا الـــشعر المـــصري؛ فـــإن هـــذه العبـــارة تجـــرح أرجـــوكم أ:  مبـــاركزكـــي

ًحرصا على أخوة ) الشعر العربي: (قولوا.  مختلف الأقطار العربيةفي إخواننا
  . والعراقوالشام أهل المغرب والحجاز

  .لكوهو كذ: عفيفي هللاعبد
  وأين نقيم في موسم الشعر؟:  الماحيمحمد
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  .في الأزهر الشريف:  الجواد رمضانعبد
سرادق وزارة المعارف بـساحة المولـد  أرى أن يقام الاحتفال في:  مباركزكي

  .النبوي
ســاحة المولــد لا تنفــع؛ لأننــا نريــد أن يــسمعنا الــوزراء، :  الجــواد رمــضانعبــد

  . أكثرهم رعاعالمولد وشهود
َّاطمــئن، فسيــسمعنا الــوزراء فــي ســاحة المولــد؛ لأنــه ســيكون : عفيفــي عبــدالله

  .ً والوزراء سيكونون جميعا هناكرسمية، يوم عطلة
  

مــن يــضمن؟ إن الــوزراء يحــضرون لحظــة قــصيرة عــصر يــوم :  المــاحيمحمــد
  . ينصرفونثم المولد
علــــى التـــشرف بحــــضور الــــوزراء،  لا أرى مــــا يوجـــب الحــــرص:  مبــــاركزكـــي

  .الله، لا في سبيل المظاهر الرسميةا عملنا في سبيل ونيك والواجب أن
  

! الله؟ قـل غيـر هـذا، أيهـا الـصديقانحن نعمل فـي سـبيل :  الباقي إبراهيمعبد
الله لمـــا دعونـــا منـــدوب الـــبلاغ ومنـــدوب المقطـــم ا فـــي ســـبيل نعمـــل لـــو كنـــا

  .ومندوب الأهرام
  فـيهمنحن دعونا مندوبي الجرائد بصفتهم الشخـصية، فـإن:  الهراويمحمد

  . والشاعر والخطيبالكاتب
ُهل معنـى هـذا أنكـم لا تريـدون أن تـشيد الـصحف بأعمـالكم؟ :  خالدمحمد
  ! أن تعفونا من الكتابة عنكم؟ أخشى أن تكونوا مازحينتستطيعون وهل

ًنحــن نعــوذ بــاالله مــن شــياطين الــصحفيين، واشــهدوا جميعــا :  الهــراويمحمــد
ً يكتب شيئا من هذه الأحاديث فـي لا صديقنا الدكتور زكي مبارك أأرجو أني
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 معروف بالـشطط والجمـوح، وأخـشى أن يثيـر فتنـة قبـل أن قلمه البلاغ، فإن
  .الجليل نمضي في هذا المشروع

ــاركزكــي ــبلاغ، ومــن حقكــم علــى :  مب ــدة ال ًلــن أكتــب عــنكم حرفــا فــي جري
ً من هـذه الناحيـة، ومـا أذكـر أنـي وعـدت يومـا فأخلفـت، يطمئنكم أخيكم أن

  . صدق ما أقولوسترون
الله، لا فــي ســبيل الــشهرة، فمــا امــا دمــتم تعملــون فــي ســبيل :  خالــدمحمــد

  . الانضمام إلى جمعية أبوللو والتعاون مع الدكتور أبي شاديمن الذي يمنع
  .هذه مسألة أخرى:  الأسمرمحمد

  .أنا أؤيد اقتراح الأستاذ محمد خالد:  مباركزكي
طــف علــى مجلــة أبوللــو؛ لأنهــا أنــا لــست بــشاعر، ومــع ذلــك أع: محمدخالـد

  . صادقةخدمة تخدم الشعر
  

، وأن يكــون موســمنا )عكــاظ(أنــا أحــب أن تــسمى جمعيتنــا :  الأســمرمحمــد
 القعدة، وأن نترك مسألة المولد النبوي؛ لأن الشعراء فـيهم المـسلم ذي أول

 تكــون أشــعار الموســم كلهــا إســلامية، وفــي أن يفــرض والمــسيحي، والمولــد
  .شعراء المسيحيينهذا حجر على ال

ًمــا الــذي يمنــع المــسيحي مــن أن يقــول شــعرا فــي المولــد : عفيفــي الله اعبــد
  . شوقي نصفها قيل في المسيحأشعار النبوي؟ إن

نصف أشعار شوقي قيل في المسيح؟ مـا كنـت أعـرف ذلـك مـن :  مباركزكي
  !قبل
  .ًأعني أنه قال كثيرا في المسيح: عفيفي هللاعبد
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ــا :  الأســمرمحمــد ُيجــب أن تــسمى عكــاظ، وأن يكــون موســمها فــي جمعيتن
  . وأن تترك الذكرى النبوية على ناحيةالقعدة، أول ذي

  .إن المولد النبوي تذكي ذكراه قرائح الشعراء: عفيفي هللاعبد
ــــاركزكــــي ــــاب :  مب ــــا مــــن الكت ــــك وملاحــــدة الإســــلام كــــانوا جميع ــــف ذل َّكي ُ ً

  .والشعراء
  .النبوة لى الأخص في عصرأنا لا أوافق على ذلك، وع: عفيفي هللاعبد

  

وأنـا أؤكـد لـك أن الـشعراء والكتـاب ابتـدأوا إلحـادهم فـي عـصر :  مبـاركزكي
  . أن ترجع إلى رسائل الجاحظ لترى صحة هذا الاتهامولك النبوة،
  .الشعر الصحيح يعاون الدين:  الهراويمحمد
ــاركزكــي ــو رآكــم :  مب ــا معاشــر الــشعراء، ول ــه زيغكــم، ي هــذا كــلام تــسترون ب
  . إلى السجنلساقكم هللاول رس

  أنت على هذا تمنع أن يجتمع الشعر والدين؟: عفيفي الله اعبد
إن الـــدين يـــدعو إلـــى النظـــام، والـــشعر : أنـــا أقـــول فـــي صـــراحة:  مبـــاركزكـــي

 الثـــورة، والرســـول كـــان علـــى حـــق حـــين حـــارب الـــشعراء؛ لأن علـــى ِّيحـــرض
  . والصالح منهم قليلوالمروق، أكثرهم من أشياع الطيش

ُومـــا رأيـــك فـــي القــصائد التـــي نـــشرتها فـــي الـــبلاغ؟ أتـــذكر :  الهـــراويحمــدم
  :القفطانية القصيدة

  

ــــــــة   قــــــــل للــــــــشباب المــــــــسلمين تحي
  ويزيـــــــــده فـــــــــي االله حـــــــــسن عقيـــــــــدة
  فخـــذوا ســـبيل الـــدين فهـــو كفـــيلكم
  فالـــــــــدين للـــــــــدنيا وللأخـــــــــرى معــــــــــا

  

  مـــــــــــن مـــــــــــسلم ثبـــــــــــت علـــــــــــى إيمانـــــــــــه  
  مــــــــــا جــــــــــره الإلحــــــــــاد مــــــــــن خــــــــــسرانه

  يانــــــــــهليــــــــــرد ســــــــــيل الغــــــــــرب عــــــــــن طغ
  وســــــــــــــعادة الـــــــــــــــدارين فــــــــــــــي قرآنـــــــــــــــه

  

  



٩٦ 
 

فالـشعراء ملحـدون : هذه القـصيدة وأمثالهـا شـاهد علـى إلحـادك:  مباركزكي
  ! وأنت ملحد بين الشعراءالمؤمنين، بين

  .لم نتفق على شيء في أساس الموسم الشعري:  خالدمحمد
 لا يخـرجإنـه يوصـي بـأ: ه الدكتور طـه حـسيناسمعوا ما يقول:  الهراويمحمد
  .عن السيرة النبوية، وأن تحتكر مجلة الرسالة نشر ما ينظمه الشعراء الشعر

  وما شأن الدكتور طه حسين بالمولد النبوي؟:  الباقي إبراهيمعبد
   .شأنه شأن سائر المسلمين:  مباركزكي
أن يتحــول الــدكتور طــه حــسين إلــى صــفوف  أنــا أخــشى:  البــاقي إبــراهيمعبــد

  .الرجعية
  ي الدين رجعية؟وهل الشعر ف:  الماحيمحمد

ٍّإذا قيل عن إخلاص فلـيس برجعيـة، ولكنـه إذا قيـل حبـا :  الباقي إبراهيمعبد
  . السمعة لدى الجمهور فهو أسوأ من الرجعيةحسن في

إن شــك فــي بنــاء الكعبــة فــشكه إلحــاد، ! مــسكين الــدكتور طــه:  مبــاركزكــي
ن وســبحا!  قصرالــشعر علــى ذكــرى المولــد النبــوي فدعوتــه ريــاءإلــى وإن دعــا

  !مقسم الحظوظ
ًاتفقنــا علــى أن يكــون الموســم الــشعري منفــصلا عــن :  الجــواد رمــضانعبــد

  .النبوي المولد
وهـــل يمكـــن غيـــر ذلـــك؟ إن موضـــوعات الـــشعر عديـــدة، :  الأســـمرمحمـــد

ُوقـــصرها علـــى ْ ِّ المولـــد يـــضيق المجـــال أمـــام الـــشعراء، وكيـــف يكـــون ذكـــرى َ
ـــدة ـــا قـــصيدة جي ـــو قـــدمت إلين ْالحـــال ل َ ِّ َ غـــزل فـــي ُ ـــة َ ًالمـــذكر؟ أنرفـــضها رعاي َّ

  للمولد؟ أم نقبلها ونعرضأنفسنا لسخرية المتزمتين؟
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ما دمنا اتفقنـا علـى غـض النظـر عـن مناسـبة المولـد فلنتخيـر :  الماحيمحمد
  . من فصل الصيفأنسب ًموسما

  .ليكن ذلك في مشرق الربيع:  الباقي إبراهيمعبد
ــــي أول ذي القعــــد:  الأســــمرمحمــــد ــــت فــــي أول ذي القعــــدة، ف ة، كمــــا كان

  .عكاظ التقاليد في سوق
 اجتمــع لفيــف مــن ..«: الجلــسة اســمعوا إن شــئتم محــضر: أحــد الحاضــرين

   .»الشعراء
  .ِّ؛ فهي تذكرنا بطلبة الملحق)لفيف(اشطب كلمة :  الأسمرمحمد

  .»اجتمع رهط من الشعراء«: اكتب: محمد الهراوي
  

  . غير شعريةفإنها» رهط« اشطب كلمة: زكي مبارك
   .»اجتمع جمهور من الشعراء«: اكتب: الجواد رمضانعبد 

  .»اكتب جمهرة«: عبد الباقي إبراهيم
 جمهــرة مــن الــشعراء وقــرروا إقامــة موســم اجتمعــت"اكتــب: محمــد الهــراوي

  ."في المولد النبوي الشعر
ـــا أن يكـــون موســـم الـــشعر :  الأســـمرمحمـــد ـــل قررن ـــم نقـــرر ذلـــك، ب نحـــن ل

  .المولد ًمنفصلا عن
  ًوما الذي يمنع أن يكون متصلا بالمولد؟: فيعفي هللا عبد

إن اتـــصاله بالمولـــد يـــشرفنا كـــل التـــشريف، ولكنـــا لا نريـــد :  الأســـمرمحمـــد
  . والدينالشعر الخلط بين

  .وقررت الجماعة إقامة حفلة فرعية لإحياء المولد النبوي:  الهراويمحمد
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ًولا هــذا أيــضا، فإننــا لـم نقــرر شــيئا مــن ذلــك، وحا:  الأســمرمحمـد شــاكم أن ً
ُ الــشعراء الــذين انــصرفوا قبــل أن تكتــب صــيغة محضرالجلــسة، علــى تكــذبوا

تـــــضطرونا إلــــــى التكـــــذيب فـــــي الجرائـــــد فيقــــــول  ولـــــيس مـــــن الحكمـــــة أن
  .»أول القصيدة كفر«:الناس

  

 وقــرروا إقامـة موســم للــشعر  جمهــرة مــن الـشعراء،اجتمعـت":محمـد الهــراوي
وسـيجتمعون فـي المـرة المقبلـة . إليه أقطـاب الأدب فـي الـبلاد العربيـةيدعى 

  ." مايو٢٦يوم 
فهذه هي الصورة الصحيحة لمضبطة مجلس الشعراء كمـا جـاء فـي :  بعدأما
  .، ومنها يتبين الفرق بين رواية الأهرام ورواية البلاغ)السحرية الورقة(
  

  ١٩٣٣ مايو سنة ١٩
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   باشاحلمي عند
  

موســـم (ُألفـــت لإقامـــة  يعرفـــون أن هنـــاك جمعيـــة حديثـــة القـــراء
 هذه الجمعية كـان صـوت لتأليف ُ، وأن أول صوت رفع)الشعر

 الجمعية الأستاذ محمد الهراوي، ويعرف القراء كذلك أن هذه
ــين القــديم والحــديث فــي  ــة مــن عناصــر مختلفــة تجمــع ب َّمكون

 وقــــد شــــهدنا الاجتمــــاع الأول وقرضــــه، فهــــم الــــشعر ودرســــه
   .) مجلس الشعراءمضبطة(ًوقدمناه للقراء ممثلا في 

  

َْ أن شغلنا عن حضور الاجتماع الثـانيواتفق ِ  فتألفـت اللجنـة التنفيذيـة ،ُ
 وبــين متابعــة هــذه الظــاهرة الأدبيــة، فلمــا جــاء موعــد بيننــا فــي غيبتنــا، وحيــل

 المعــارف علـــى رعايتــه لموســـم الـــشعر وزيـــر ذهــاب اللجنـــة التنفيذيــة لـــشكر
 وزيــــر المعــــارف وأن ديث،قــــدرنا أن ســــيكون فــــي هــــذه المقابلــــة كــــلام وحــــ

ََّســيتكلم عــن الــشعر والــشعراء والعلــم والتعلــيم، فاســتأذنا معاليــه فــي  حــضور ْ
ـــستطيع متابعـــة مـــا يجـــري مـــن مختلـــف التيـــارات  هـــذه الجلـــسة القـــصيرة لن

 ذلك نفع لمحرر النقد الأدبي الذي يهمه أن يقف بنفـسه علـى ففي الأدبية،
  .الحديث الأدب بواعث التطور في 

ستاذ خليل مطران فألقى كلمة طيبة في شكر وزيـر المعـارف،  الأوقف
  . القبولبأحسن وتقبلها الوزير
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   الموازين الأدبيةاختلال
  

 معــالي الأســـتاذ حلمــي عيـــسى باشــا يــتكلم بقـــوة عــن وجـــوب وانــدفع
 وجهـــة صـــالحة، ومـــن رأي معاليـــه أن المـــوازين والـــشعر العنايـــة بتوجيـــه النثـــر

َ الــشعر فوضـى لا يعــرف الـشبان مــا وأصـبح تلال،َّالأدبيـة اختلــت أشـنع الاخــ
ــــه، ولا يــــدرون كيــــف يكــــون ُقديمــــه ومــــا حديث  الجيــــد وكيــــف تكــــون ْالــــنَّظم ُ

 للجديـد، يـدعو الأساليب المختارة، فمن الناس من يدعو للقديم ومنهم مـن
 مـن التي يجب استبقاؤها ِّوأولئك وهؤلاء لا يبينون بالتحديد ما هي العناصر

ُ ومــا العناصــر التــي يجــب أن تــضاف إلــى الأدب الحــديث، التــراث القــديم،
ً عـشرين عامـا كـانوا يعيـشون فـي ظـلال نمـاذج أدبيـة مـستقرة منذ وأن الشبان

 أما شبان اليوم فيقفون حيارى متـرددين بـين شاءوا، يبنون على أساسها كيف
 وذاك التردد خطر في تكوين شـباب الحيرة مذاهب القديم والجديد، ولهذه

  .يلهذا الج
  الشعر  لدرسمجلة

  

 معاليــه إلــى رغبتــه فــي إنــشاء مجلــة خاصــة بالدراســات الــشعرية وأشــار
 إخـــصائيون، وتكـــون هـــذه المجلـــة أداة لنـــشر أســـاتذة يـــشرف علـــى تحريرهـــا

ـــــي تحـــــب وزارة ُّالآراء الحـــــصيفة الت ِ ـــــين المدرســـــين المعـــــارف ُ ـــــذيعها ب  أن ت
 العربيـة للأقطـار رمـص والطلاب، وأنه يرجو إذا صحت هـذه الأمنيـة أن تقـدم

  .طلائع جديدة لنهضة الأدب الصحيح
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   الأدبية العتيدةالمجلات
  

 معاليه للغذاء السيئ الذي يتلقاه التلامذة عـن بعـض الـصحف وعرض
ُ أن بعض المجلات تكتب بلغة رديئة ممسوخة، وتنشر يرى الأسبوعية، وهو

َوازن ًآراء ســقيمة مدخولــة، ثــم  فيــه معاليــه العهــد الــذي كــان:  بــين العهــدينَ
َوبـــين ًطالبــا، والعهــد الــذي يحيــاه تلامــذة اليــوم، َّ  أن المجــلات لعهــده كانــت َ

ً ضـئيلا، ولكـن الأدب ٍّقليلة جـدا، وأن الـصحف اليوميـة كـان اهتمامهـا بنـشر
 الأســـاتذة فـــي ذلـــك العهـــد كـــانوا يوصـــون تلاميـــذهم بدراســـة أصـــول الأدب

يـد، وبـالرغم مـن صـعوبة تلـك  مثل نهـج البلاغـة والأمـالي والعقـد الفرالقديم،
ُ يستفيد منها، ويسير روحهـا إلـى أسـلوبه مـن حيـث لا الطالب المؤلفات كان

ُ من يفهمه بسوء نية أن الأدب القديم دالـت فيجد أما تلميذ اليوم. يحتسب
 فكـر فـي متابعـة الأدب الـذي فـإذا دولته، وأن المرجع إلى الأدب الحديث،

 هـذا الأسـلوب، ت تافهـة المعنـى ضـعيفةدعـوه إليـه وجـده فـي الأغلـب مقـالا
 إن كان بلـغ سـن الفهـم والإدراك، أمـا أكثـر التلامـذة فيقـرأون تلـك الـصحف

تلك   وهم يتوهمون أنها لا تنفث إلا سحر البيان، ونحن لا نخشىالسخيفة
 الـشبان الناضــجين الـذين يميــزون بـين الغــث والثمـين، ولكننــا علــى الـصحف

 الـذين لا يفرقـون بـين الزائـف والـصحيح، نالناشـئي نخاف أشد الخوف علـى
 الأحـــوال، مــع أن فــيهم مـــن لا جميــع ويــرون محــرري الــصحف أســـاتذة فــي

ًيــصلح أن يكــون تلميــذا فــضلا عــن أن يقــف موقــف  ولــو أن هــذه الأســتاذ، ً
 ًيـسيرا؛ ًالصحف السخيفة وجدت منذ عشرين أو ثلاثـين عامـا لكـان خطرهـا

ًم فقــد بلـغ المــصريون خمـسة عــشر مليونــا، لأن القـراء كــانوا قليلـين، أمــا اليـو
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ــة مــضاعف التعلــيم، وانتــشر ــر القــراء، وبــذلك صــار شــر الــصحف العابث َ وكث
  .والأخلاق الإفك والفتك بالعقول

ألا ترى معاليكم أن تكون وزارة المعارف هي التي تهيمن :  أبوشاديالدكتور
ن تـشترط  بصدور المجـلات الأدبيـة، فإنهـا حينـذاك تـستطيع أالتصريح على

   الأفكار والأساليب؟لترقية الضمانات الصالحة
هــذه مــسألة لا نعرضــلها الآن، ومــن رأيــي أن خيــر الطــرق لقتــل :  باشــاحلمــي

بـــــالمجلات الجديــــة التـــــي تنـــــشرالعلوم   هــــو النهـــــوضالـــــسخيفة المجــــلات
 هاجمـــه الخيــر، فخـــذوا بيــد الفـــضيلة، إذا ينــدحر والـــشر. والآداب والفنــون
 جيـوش الرذيلـة، وكيـف تنهـزم وة وإخـلاص، وسـترون كيـفوادعوا إليها فـي قـ
 فـــي نـــشر الجهـــد ومـــن أجـــل هـــذا أدعـــوكم إلـــى مـــضاعفة. يتـــوارى الهـــازلون

 الأدب الــصحيح؛ فــإن هــذا هــو الــسبيل لحمايــة الــشبان مــن عبــث اللاعبــين
  . الآداب والفنونباسم

  

   عوام الممثلينجناية
  

 التـي تكتـب بلغـة  يقف وزير المعارف عند جنايـة الـصحف الهزليـةولم
ِّ سـخيفة، بـل انتقـل إلـى عـوام الممثلـين الـذين يمـلأون موضـوعات ضعيفة في

ً فـي ذلـك تـضييعا لجهـود أسـاتذة المـدارس، ويـرى َِِّّالروايات بالرطانة العامية،
  لغـة، ومـا يتعـب المـدرسالمـسرح فإن التلميذ يتلقى في المدرسـة لغـة، وفـي
ــينًفــي تقويمــه صــباحا، يبــدده الممثــل مــسا  وذاك، هــذا ءً، والتلميــذ ضــائع ب

ًومــن رأي معاليــه أنــه يجــب أن يكــون المــسرح مكمــلا للمدرســة، ومــن أجــل  ِّ
 الوزارة إعانة المـسرح علـى الروايـات الفـصيحة التـي تـساعد علـى تقصر هذا

  .والأساليب تنمية جيد الأذواق
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ــة أشــرفت بنفــسي  وفــي ســبيل الحــرص:  باشــاحلمــي ــة اللغــة العربي علــى تقوي
 كلية الآداب، ووضعنا مادة تنص علـى أن رسـائل الـدكتوراه لائحة  وضععلى

  .العربية لا تكون إلا باللغة
  !الله فيك يا مولايابارك :  محمد الهراويالحاج
ـــاركزكـــي ـــوم وكليـــة :  مب ـــة العل ـــة الطـــب وكلي ـــة الآداب، أمـــا كلي هـــذا فـــي كلي

  الحقوق؟
ن يقــدم رســالة فــي هــذه الكليــات الــثلاث للطالــب الحــق فــي أ:  باشــاحلمــي

  . أجنبيةبلغة الدكتوراه
  وما الحكمة في ذلك يا معالي الوزير؟:  مباركزكي

الحكمة هي أننـا نبـادل الجامعـات بالرسـائل، ومـن المستحـسن :  باشاحلمي
 أوربيــة ليعرفــوا بعــض مــا عنــدنا مــن التفــوق فــي دراســة العلــوم بلغــة أن تكــون
  .والقوانين

ــاركزكــي ــادلهم با:  مب ــة الآداب، فمــا ًونحــن أيــضا نب لرســائل التــي تثمرهــا كلي
   أن رسائل الآداب هي التي لا تكتب بغير العربية؟في الحكمة

  

ِأنت متعب، يا أستاذ مبارك، اتركني أتكلم، من فضلك:  باشاحلمي ُ!  
ِّيـــستحيل أن أضـــيع هـــذه الفرصـــة، إن معـــالي الـــوزير يعلـــم أن :  مبـــاركزكـــي ُ

ل الــدكتوراه بغيــر اللغــة الوطنيــة،  الحيــة لا تكتــب رســائالأمــم الجامعــات فــي
 وكتب رسالة الـدكتوراه باللغـة الإنجليزيـة ًمثلا فإذا تحذلق أحد طلبة الحقوق

ْوبعثــت رســالته إلــى إحــدى الجامعــات كــان  مــا يخطــر بــذهن مــن يتلقاهــا أول ُ
  .الإنجليزية أنها قادمة من بلاد الإنجليز، أو من إحدى المستعمرات

  !ما أظن:  باشاحلمي
  



١٠٤ 
 

َيــا معــالي الــوزير، أتمــم صــنيعك، وضــع هــذا الحجــر بيــدك فــي : مبــارك زكــي
 المـصرية، إن كتابــة رســائل الـدكتوراه بلغــة أجنبيـة تفــتح بــابين الجامعــة أسـاس

ًالقوميــة، وهــي ثانيــا مــضيعة لنــشر   التــسامح فــيعنــوان ًمــن الــشر، فهــي أولا
  .نتائج البحث بين قراء العربية

  .سنفكر في ذلك:  باشاحلمي
ألا يـرى معـالي الـوزير : ولغة التعليم في كلية الطـب وكليـة العلـوم: بارك مزكي
   أن يكون التعليم في هاتين الكليتين باللغة العربية؟يجب أنه

  

ُّأنا أفضل أن يكون بلغة أجنبية؛ ليساعد على تمكن الطلبـة مـن :  باشاحلمي َ َ
ــدنا يجهلــون اللغــات الأجنبيــةاللغــات نواصــي ً جهــلا  الحيــة، فــإن الطلبــة عن

 في اللغات الحيـة هـي أن تكـون لغـة الـدرس لتقويتهم ًشائنا، والوسيلة النافعة
  .في الكليات

  

ــدنا يجهلــون :  محمــد الههيــاويالأســتاذ ومــا رأي معــاليكم فــي أن الطلبــة عن
 كما يجهلون اللغـات الأجنبيـة، وأن الميـل إلـى التـأليف باللغـات العربية اللغة

  يف باللغة العربية؟ عن التألالضعف الأجنبية سببه
  

ًأعـــرف ذلـــك جيـــدا، ولهــذا فرضـــت علـــى أعـــضاء البعثـــات أن :  باشـــاحلمــي
 باللغــة العربيــة؛ ليرتاضــوا علــى التــأليف بلغــة الــبلاد، وليــدلوا أبحــاثهم ينــشروا

 اســتفادوه مــن الدراســة فــي الخــارج، وقــد خصــصنا مــا مــواطنيهم علــى قيمــة
  .شر أبحاثهم باللغة العربية نعلى ًمبلغا من المال لإعانة أعضاء البعثات

ألا ترى معـاليكم أن مـن أسـباب ضـعف الطلبـة أن :  محمد الههياويالأستاذ
   مناهج آلية؟التعليم مناهج
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المناهج ليست آلية، فهـي كـسائر المنـاهج فـي العـالم، والطلبـة :  باشاحلمي
 بطريقــــة آليــــة؛ لأن الــــروح الــــسائد فــــي مــــصريعوق دون يتلقونهــــا هــــم الــــذين
ُّ الجـو ..دراسـات العلميـة والأدبيـة والفنيـة الفـي إلى المنازل الرفيعـةوصولهم 

ّالمدرســي جــو علمــي، والأســاتذة فــي الأغلــب  مــن علــومهم، ولــو متمكنــون ٌّ
 مـــن يخـــرج حـــضرت دروســـهم لوجـــدتهم علـــى شـــيء، ولكـــن الطالـــب حـــين

ِّالمدرســة لا يجــد مــن بيئتــه مــا يــذكره بأعمالــه المدرســية، ولا كــذلك الطالــب 
ّ الغربية؛ فهو هناك في جو مـشبع بآثـار العلـم والأدب والفـن، وهـو ممالأ في

َّ ينمــي عنــده مــا تلقــاه فــي يومــه مــن مختلــف الــدروس، مــا حيــث اتجــه يجــد ِّ
 عــد إلــى المــدارس فطالبهــا بمــا ثــم مــصر ًفأصــلح البيئــة الاجتماعيــة أولا فــي

  .تشاء من وجوه الإصلاح
  

   العموميةالامتحانات
  

ن صعوبة الأسئلة في الامتحانـات العموميـة، ولا  كثرت الشكوى ملقد
ـــي ـــيكم أنن ـــي أخـــشىأوصـــيت ُأخفـــي عل ـــصحيح الأوراق؛ لأنن ـــالحزم فـــي ت   ب

ً تحـدثوا طـويلا بـأن الطلبـة فـي لقـد عواقب ما يدعوننا إليـه مـن الرأفـة واللـين،
ّالأمم الغربية يمتحنون فـي مـواد قليلـة، وهـذا صـحيح، ُ َ َُ ِّ المـدارس تعلـم ولكـن ْ

 أنهــم هنــاك نفـس المــواد التـي نعلمهــم إياهـا هنــا، والفـرق بيننــا وبيـنهمالطلبـة 
يمتحنون الطلبة في أهم المـواد، ونحـن نمتحـنهم فـي جميـع المـواد، وعـذرنا 

ــــي ذلــــك أن ــــواد الامتحانــــات ضــــعيف، وخــــصوصا فــــي الاهتمــــام ف ً بغيــــر م
 مـــادة لا يمـــتحن فيهـــا الطلبـــة قـــد يعلـــم المـــدارس الأهليـــة، فالمـــدرس الـــذي

ِى ويتكاسل ويـهمل، وفـي اليـوم الـذي يحـرصيتراخ ْ  جميـع المدرسـين أو فيـه ُ
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 نتـــائج أغلـــبهم علـــى الاهتمـــام بالواجـــب لذاتـــه، بغـــض النظـــر عمـــا يتبعـــه مـــن
 نكتفـــي بامتحـــان - ولعلـــه قريـــب -الامتحانـــات العموميـــة، فـــي ذلـــك اليـــوم 

  المـواد، أمـا الآن فـلا رحمـة ولا هـوادة، وسـنمتحن الطلبـة فـيأهم الطلبة في
 المدرســـة هــــي التـــي تقـــوم بالعـــبء فـــي نــــشر أن ولا تنـــسوا. جميـــع الفـــروع

 - ّ لأن الجـو الاجتمـاعيًقلـيلا؛ الثقافة، ولا يـساعدها أوليـاء أمـور الطلبـة إلا
ــزال تنقــصه عناصــر كثيــرة مــن العلــم-كمــا قلــت لكــم   فــإذا والتثقيــف،  لا ت

 بــةفكرنــا فــي تخفيــف المنــاهج عــن طريــق حــذف بعــض المــواد فــسيظل الطل
  .ُ ما نعفيهم منه طول الحياةيجهلون

  

  .ح مهم يا حضرات الإخواناعندي اقتر:  الماحيمحمد
  !نعم، يا سيدي:  الههياويمحمد
ٌتعلمون جميعا أن وقت صاحب المعالي الـوزير وقـت ثمـين، :  الماحيمحمد ًٌ

  ..واكب في مكتب الأستاذ سعد اللبان، تتزاحم بالمنالوفود وقد تركنا
  ّبس عاوز تقول إيه؟:  الهراويمحمد
ــا عــاوز أقــول:  المــاحيمحمــد ــوزير ثمــين، وإن الوفــود : أن إن وقــت معــالي ال
 في مكتب الأستاذ سعد اللبان، وأنا أسمع خفق أقـدام فـي بالمناكب تتزاحم

  .. المعمور، والمكتب الغرفة التي تلي هذا
  

  يعني تقترح حضرتك أن تختم المشعرة؟:  شاديأبو
  ..محتم، فإن وقت معالي الوزير نفيس، وإذا س:  الماحيمحمد
أشـــكر لكـــم هـــذه الزيـــارة اللطيفـــة، وســـأكون إن شـــاء الله عنـــد :  باشـــاحلمـــي
  .الجميل ظنكم
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  ):ينهض لمصافحة الوزير وهو ينشد بصوت جهوري رزين( الهراوي محمد
  

  رجــــــــــل الفـــــــــــضل والمكـــــــــــارم والنبــــــــــــ
  نحـــــن وفـــــد الأشـــــعار جـــــاءك يـــــسعى
  يطـــــــــــرد اليـــــــــــأس بالرجـــــــــــاء ويجلـــــــــــو

  باسم الآداب نشكر محيـي الـشـنحن 
  

  ــــــــــل جميعـــــــــا لقـــــــــد ملكـــــــــت النفوســـــــــا  
  مــــــــــــستعينا بـــــــــــــرب عيــــــــــــسى وموســـــــــــــى
  مــــــــــن عزيــــــــــز الآمــــــــــال فيــــــــــك عروســــــــــا
ــــــــروح آيــــــــة عيــــــــسى ــــــــشعر عيــــــــسى وال   ـ

  

  

  ١٩٣٣ يونيه سنة ٢٩
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  )١(  شوقيحياة من لمحات
  

   سادتيسيداتي
  

  للاشـــتراك فــي إحيـــاء ذكـــرى  محطـــة الإذاعــة فـــدعتنيتفــضلت
  .أمير الشعراء

ٍّ نظــرت فرأيــت الكــلام علــى شــوقي كثــر جــدا، وأنــا نفــسي وقــد ُ َ
ـــرا، ـــت فـــي نقـــد شـــعره كثي ًكتب  أن أقـــع فـــي الحـــديث وأخـــشى ُ

  .ُالمعاد
  

ـــيكم بعـــض فلـــم ـــق إلا أن أقـــدم إل ـــشاعر  يب ـــك ال ـــاة ذل ـــصور مـــن حي ال
ً شـهرة شـوقي قـد بلغـت مبلغـا عظيمـا قبـلكانـت ..العظـيم  الحـرب العالميــة، ً

ً هــواه مــع منافــسه الخطيــر حــافظ إبــراهيم؛ لأن حافظــا كــان ولكــن الجمهــور
ل، وكـان شـوقي  إلـى محاربـة الاحـتلاالـسابقين كان شاعر الوطنيـة، وكـان مـن

čكذلك شاعرا وطني  معية سمو الخـديو عبـاس كـان في ا، ولكن مركزه الرسميً
  . الاحتلالمحاربة  فييحول بينه وبين الشجاعة التي امتاز بها حافظ

ّ وقع حادث لم يكن في الحسبان، وهو عزل سمو الخديو عباس ثم ُ
  . انضمامه إلى تركيا في الحرب العالمية الماضيةبسبب عن عرش مصر

                                                
  ١٩٣٨ُمحاضرة ألقيت في محطة الإذاعة المصرية في أكتوبر سنة   )١(
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 تلك اللحظة الرهيبة تقدم حافظ إبراهيم فهنأ السلطان حسين وفي
  : من الشعراء، ودعاه إلى الثقة بالإنجليز فقالجماعة بالعرش مع

  

  الـم رجـــــــــــــليز فهــــــــــــ الإنجــــــــــــووالـــــــــــ
  

  لواـوا وعـــــــــــــد نهلـــــــــــــن الآداب قـــــــــــــمــــــــــــ  
  

  

َّ تلفــت الجمهــور ينظــر إلــى مــا يــصنع شــوقي، وكــان تخلــف عــن تهنئــة وحينئـذ َّ
هــي إلا أيــام حتــى نــشر شــوقي لاميتــه المــشهورة التــي   ومــاحــسين، الــسلطان

  :عطفت الجمهور عليه
  

  الملـــــــــــــك فـــــــــــــيكم آل إســـــــــــــماعيلا
  

  النـــــــــــــــــــيلالا زال ملككـــــــــــــــــــم يظـــــــــــــــــــل   
  

  

ًفقد وقعت فيها أبيات كانـت مثـارا : ً هذه القصيدة شؤما على الشاعروكانت
  : وهي هذه الأبياتوالتأويل، للتفسير

  

  يــــا أهــــل مــــصر كلــــوا الأمــــور لــــربكم
  جـــــرت الأمـــــور مـــــع القـــــضاء لغايــــــة
ـــــــر عنانهـــــــا ـــــــه غي ـــــــا من   أخـــــــذت عنان
  هـــــــل كــــــــان ذاك العهــــــــد إلا موفقــــــــا
  يعتــــــــــــز كــــــــــــل ذليــــــــــــل أقــــــــــــوام بــــــــــــه

  ه الحــوادث وانقــضتدفعــت بنــا فيــ
  وانفـــــــــض ملعبـــــــــه وشـــــــــاهده علـــــــــى

  

  فــــــــــــــــــاالله خيــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــوئلا وكفــــــــــــــــــيلا  
  وأقرأهـــــــــــــا مـــــــــــــن يملـــــــــــــك التحـــــــــــــويلا
ــــــــــــــــــــــصرفا ومــــــــــــــــــــــديلا   ســــــــــــــــــــــبحانه مت
  للــــــــــــــــــــــسلطتين وللــــــــــــــــــــــبلاد وبــــــــــــــــــــــيلا

  ي القيــــــــــــــاد ذلــــــــــــــيلاوعزيــــــــــــــزكم يلقــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــائج بعـــــــــــــــــــــــدها وذيـــــــــــــــــــــــولا   إلا نت
  أن الروايــــــــــــــــة لــــــــــــــــم تــــــــــــــــتم فــــــــــــــــصولا

  

  

ــالوقــد ، ولا ســيما هــذا  ســارت هــذه القــصيدة فــي ذلــك الحــين مــسير الأمث
  :البيت

  رؤيــــــــا علــــــــي يــــــــا حــــــــسن تحققــــــــت
  

  مــــــــــــا أصــــــــــــدق الأحــــــــــــلام والتـــــــــــــأويلا  
  

  . الناس يعدون ذلك من التوريةوكان
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 انــزعج الإنجليــز مــن كثــرة القيــل والقــال، فــأمروا بنفــي شــوقي مــن وقــد
 النفـــي فاتحـــة لعهـــد جديـــد مـــن شـــاعرية شـــوقي، وابتـــدأ ذلـــك الـــبلاد، وكـــان

  . وهي قطعة نادرة النظائر والأشباهالسويس، بقطعته النثرية في وصف قناة
  :ٌبلد إن مصر: فهو الذي قال  شوقي يخاف أن ينساه أهل مصروكان

  

   بعد حينىء فيه ينسيكل ش
  

 يرسل قصائده بلا انقطاع إلى مجلة عكـاظ، وكـان لهـذه المجلـة فأخذ
 توجيـه الأدب الحـديث، ولكـن الجمهـور نـسيها بـسرعة؛ لأن في تأثير شديد

  . أكثر الأدباء من صلاتوبين ا كان أفسد ما بينهصاحبه
َّ اتفـــق لـــشوقي أن يـــنظم النونيــة المـــشهورة، وهـــي قـــصيدة رق فيهـــا ثــم

  :والنيل حنينه إلى مصر
ـــــــا ـــــــائح الطلـــــــح أشـــــــباه عوادين   يـــــــا ن
ــــــــدا   مـــــــاذا تقـــــــص علينـــــــا غيـــــــر أن يـ
  رمـــــى بنـــــا البـــــين أيكـــــا غيـــــر ســـــامرنا
  كــــل رمتــــه النــــوى ريــــش الفــــراق لنــــا 

  ق لـــم نبـــرح بمنـــصدعإذا دعــا الـــشو
  فــإن يــك الجــنس يــابن الطلــح فرقنــا
  ًلــــــــم تــــــأل مــــــاءك تحنانــــــا ولا ظلمــــــا
  تجـــــــر مــــــن فــــــنن ســــــاقا إلــــــى فنــــــــن
  اســـاة جـــسمك شـــتى حـــين تطلبــــهم

  

  ؟نـــشجى لواديـــك أم تأســـى لوادينــــا  
  قصت جناحك جالت فـى حواشـينا

  نادينــــــا وظـــــلا غيــــــر: أخــــــا الغريــــــب
  ًســــهما وســــل عليــــك البــــين ســــكينا

   عـــــــــي لا يلبينـــــــــــامــــــــــن الجنـــــــــاحين
  إن المــــــصائب يجمعــــــن المــــــصابينـا

ـــــــــــــاولا أدكــــــــــــارا    ولا شــــــــــــجوا أفانينـ
ــــــا   وتـــــسحـب الـــــذى ترتـــــاد المؤاسين
  فمـــــن لروحـــــك بـــــالنطس المداوينــــــا

  

  :والنيل أعظم تمجيد؛ إذ يقول َّ هذه القصيدة مجد مصروفي
  

ـــــــــــــــــــــا    ِلـــــم يجـــــر للـــــدهر إعـــــذار ولا عــــــرس ـــــــــــــــــــــا أو فـــــــــــــــــــــي ليالين   إلا بأيامن
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  ولا حــــوى الــــسعد أطغــــى فــــي أعنتــــه
   خـــاض النـــار جوهرنـــانحـــن اليواقيـــت

  وهـــذه الأرض مـــن ســـهل ومـــن حجـــر
  كـــــأن أهــــــرام مـــــصر حــــــائط نهــــــضت

  

ــــــــــــا   منــــــــــــا جيــــــــــــادا ولا أرخــــــــــــى ميادين
ــــــــا ــــــــشتيت غالين ــــــــد الت ــــــــم يهــــــــن بي   ول
  فـــــــــي الأرض إلا علـــــــــى آثـــــــــار بانينـــــــــا
ــــــــــا ــــــــــان بانين ــــــــــدهر لا بني ــــــــــد ال   بــــــــــه ي

  
  

  : بالشوق إلى أمه في حلوان فقالوختمها
  ن عنــــــــــد االله نطلبــــــــــهكنــــــــــز بحلــــــــــوا

  لــــــو غــــــاب كــــــل عزيــــــز عنــــــه غيبتنــــــا
  إذا حلمنــــــــا لمــــــــصر أو لــــــــه شــــــــجنا

  

ــــــــر الودائــــــــع مــــــــن خيــــــــر المؤدينــــــــا     خي
ــــــــه الــــــــشوق إلا مــــــــن نواحينــــــــا ــــــــم يأت   ل
  لـــــــم نـــــــدر أي هـــــــوى الأمـــــــين شـــــــاجينا

  

  

ُ رجـع الـشاعر مـن منفـاه، وتلهفـت - فيمـا أتـذكر - ١٩١٩ أواخر سنة وفي
رحـــوم عبــــد اللطيــــف الــــصوفاني بــــك  مــــرة فــــي منــــزل المأول لرؤيتـــه، فرأيتــــه

  .بالحلمية الجديدة
ً رجلا خاليا من الأبهـة والوجاهـة فـي ملبـسه وهندامـه، رجـلا قليـل رأيته ًً
َّ لا يدل مظهره على شيء، وإن طبقت شهرته الآفاقالصمت، الكلام كثير ُّ.  
ُ عرفوني يومئذ إليه، فأنشدته قصائد كثيـرة مـن شـعره البليـغ، وكـان وقد ُ َّ

ُ يـروون أشعاره ويعترفون بعظمته الشعريةمن ىيأنس إل ْ َ.  
وة إلــى قبــول مــشروع ملنــر ســنة  وقــع بعــد ذلــك أن نظــم قــصيدة فــي الــدعثــم

ــار غــضبي قــرأت ، وقــد١٩٢٠ ــا فــي غيابــة الاعتقــال، فث  تلــك القــصيدة وأن
  .ُّ السبيل إلى تنسم هواء الحريةأجد عليه، وصممت على إيذائه حين

  

 كـان أول مـا كتبـت ١٩٢٠ خريف سـنة  خرجت من الاعتقال فيولما
ُ بمناسبة قصيدته فـي مـشروع ملنـر، ونـشرتها فـي جريـدة شوقي مقالة في نقد

  .َّ اسمي إلى خصومه الألداءوأضاف المحروسة، فغضب الشاعر،
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  .ُ المقادير أرادت غير ما أردت وأرادولكن
  : أسوق الحديثوإليكم

  

الجيـــاد إلا فـــي  شـــوقي بعـــد رجوعـــه مـــن منفـــاه لا ينـــشر قـــصائده كـــان
َالـشعراء غيـر منـازع ولا أميـر « وكانـت جريـدة الأهـرام تـسميه جريدة الأهرام، ُ

َمــدافع  ، احتالــت جريــدة الــسياسة للتفــرد بنــشر تلــك القــصائد الجيــادوقــد» ُ
ً جنيهــا إلــى الجمعيــة الخيريــة الإســلامية فــي كــل خمــسين فأعلنــت أنهــا تقــدم

  .شوقي مرة تنشر فيها قصيدة من قصائد
  

جريـــــدة  لا مفـــــر مــــن أن يخـــــتص أمـــــام الحيلــــة البارعـــــة أ شــــوقيىورأ
 كانــت هــذه الحيلـة كافيــة للظفــر بمودتـه؛ لأنهــا وثيقــة فقـد الـسياسة بأشــعاره،

  .نفيسة تشهد بعظمته الشعرية
فانتقلت جريدة الأهرام  ئد شوقي من الأهرام إلى السياسة قصاانتقلت

 حــين »َمــدافعَازع ولا  الــشعراء غيــر منــأميــر« كمــا انتقــل، ولــم تعــد تــسميه
تجيء مناسبة لذكر اسـمه، وإنمـا صـارت تـسميه صـاحب العـزة أحمـد شـوقي 

  .بك
ُ تنبهـــت إلـــى هـــذه الظـــاهرة مـــع صـــديق قـــديم هـــو الـــدكتور ســـعيد وقـــد

 بمدرسة الطب، فكتبنا نلوم جريدة الأهرام بكلمـات ًطالبا عبده، وكان يومئذ
ــدة الــصباح ــوقــد .نــشرناها فــي جري َت ومــا كتــب صــديقي  قــرأ شــوقي مــا كتب ُ

  !سعيد؛ فطرب ورآنا من النوابغ
  

ً ابنـه حـسين إلـى صـاحب الـصباح يـدعونا جميعـا للغـداء بكرمـة وأرسـل
ً يشأ أن يجشمنا مشقة الانتقال؛ فأعطانـا موعـدا ولم ..المطرية ابن هانئ في ِّ
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ـــة القـــاهرة، وجـــاء ـــسيارته بأحـــد أندي ـــة مكـــرمين ب ـــا إلـــى المطري َّ الفخمـــة فنقلن
مــا بعــد مجنــون ليلــى فــي  فيصــار  ومعنــا الــصديق أحمــد عــلام الــذيَّمعــززين،

 أنسى كل شيء، ولكنـي لـن أنـسى كيـف رأيـت شـوقي فـي قد  ..رواية شوقي
  .ذلك اليوم
 الرجل جاوز الخمسين، ومع ذلـك بقيـت لـه ابتـسامة عذبـة حلـوة كان

ُتفتن وتشوق، ْوبقيت َ ُ في وجهه ملامح من الصباحة تظهر في نـونين تـشرقان َ
 خــصوماته القديمــة مــع الــزعيم ســعد زغلــول، عــن ي خديــه، وانطلــق فحــدثنافـ

رابــي يــوم عــاد مــن ُ مــن عالــسخرية ًوأنــشد أبياتــا مــن قــصيدته التــي نظمهــا فــي
 بجريـــــدة علـــــى المقـــــال الـــــذي نـــــشرته فـــــي الهجـــــوم عليـــــه منفـــــاه، وعـــــاتبني

ــر  ــنظم قــصيدته فــي مــشروع ملن المحروســة، وأوضــح الأســباب التــي دعــت ل
  :ًقائلا

  . استجابة لإلحاح المكباتي والنحاسنهاإ
  ..اية صداقة حقيقية بيني وبين شوقي ذلك اليوم بدوكان

  . الألفة، فكنا نلتقي كل يوم بمكتبه في شارع جلالوزادت
  

َّ، فتلطـــف واقتـــرح أن أكتـــب ١٩٢٥ فـــي طبـــع ديوانـــه ســـنة شـــرع ثـــم
  .ُ قبلت بسرور وارتياحوقد مقدمة لذلك الديوان،

عــن  فرأيــت أن كتابــة المقــدمات توجــب التغاضــي إلــى نفــسي ورجعــت
ــى الهفــوات، فأرســلت ــه، إل ــة مقدمــة ديوان ــه عــن كتاب ــا أعتــذر في ً شــوقي خطاب

 النقد الأجنبي، وقد أهجم عليـه فـي على وعللت الاعتذار بأني وقفت قلمي
  . الشوقياتمقدمة يوم من الأيام، وذلك لا يأتلف مع الثناء عليه في
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ُبـــت فيـــه ذلـــك الخطـــاب لقيـــت الأســـتاذ  مـــساء اليـــوم الـــذي كتوفـــي
ُالجديـدة، فأخبرتـه   وكـان يومئـذ يـسكن فـي مـصربمنزلـه، الدكتور طه حـسين

 طــه فــي ذلــك العهــد مــن خــصوم الــدكتور بمــا وقــع بينــي وبــين شــوقي، وكــان
 اعتــذارك، فــإن تكتــب ليتــك حــدثتني بــذلك قبــل أن: شــوقي، فتأســف وقــال

 مــن وأنـا أنـه طلـب منــي ذلـككتابـة مقدمـة لـديوان شــوقي شـرف عظـيم، ولــو 
خصومه لسارعت إلى القبول؛ لأن شوقي في رأيي أعظم شعراء اللغـة العربيـة 

  .المتنبي بعد
 اعتــذاري عــن كتابــة مقدمــة للــشوقيات بدايــة قطيعــة بينــي وبــين وكــان

 لـم يوفـق ًإنـصافا» الموازنـة بـين الـشعراء« أنصفته فـي كتـاب شوقي، مع أنني
  . أشد الإعجاببشعره أعجبواإليه أحد من النقاد الذين 

ِّ غضبه سهل؛ فقد كـان شـوقي لا يـصدق أن شـعره كـلام كـسائر وتعليل
 تـــصرفني هـــذه القطيعـــة عـــن الإيمـــان ولـــم .. والمـــردودالمقبـــول الكـــلام فيـــه

  .بعظمة شوقي
  . في عطفي عليه أنني رأيته رأي العين يحفر قبره بيديهوزاد
ً يـسرف إسـرافا شـديدا فـي نظـم الـشعر،رأيته  والـشعر يأخـذ وقـوده مـن ً
 رأيتــه يــنظم طوائــف مــن الروايــات المــسرحية فــي زمــن ّوالحــواس، الأعــصاب

  . صدره لسهام الموتيقدم قليل، فعرفت أن الرجل
  

وآخـر مـرة رأيـت فيهـا شـوقي كانـت بمـسرح حديقـة الأزبكيـة فـي ربيـع 
ً نحيلا هزيلا تتموج عيناه، وتضطرب يداهرأيته ،١٩٣٢سنة  ً.  

ُئــذ بتقبيــل يمنــاه، ثــم تــذكرت مــا بينــي وبينــه فــانقبض  هممــت يوموقــد
  .ُوانصرفت صدري
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  لــــــــو كنــــــــت أعلــــــــم آخــــــــر عهــــــــدكم
  

ـــــــم أفعـــــــل   ـــــــوم الفـــــــراق فعلـــــــت مـــــــا ل   ي
  

َ الــدهر بــشاعر النيــل حــافظ إبــراهيم فبكــاه شــوقي بكــاء مــن ينتظــر وعــصف
  .الموت

  

 عهــد شــؤم، فقــد انطفــأت فيــه حيــاة ١٩٣٢ كــان صــيف ســنة وكــذلك
ٍّ مصرمكانا علياارفع شاعرين عظيمين ً.  

 للشعر ومـات بالـشعر، ففـي الـساعة التـي كـان يجـود فيهـا شوقي عاش
  : تطرب الجمهور بتغريدة شوقيمَلك بروحه كانت الآنسة

  

  يا حلوة الوعد ما أنساك ميعادي
  

ُ صباح اليوم الذي جهز فيه نعشه كان المنشد ينـشد قـصيدته فـي وفي
 الجمهور، وأغـرب وصفق !قييحيا شو:  فهتف هاتفالقرش، مصنع مشروع

  .في الهتاف
  !يرحم الله شوقي: ً هاتفا آخر رفع صوته وقالولكن

 الجمهــور وهــو مــذعور، فعــرف أن المقــادير انتزعــت مــن بــين َّوتلفــت
  .يديه كنزه الثمين

 كلمــة وجيــزة عــن أميــر الــشعراء، وهــي ذكريــات حزينــة، ومــن ذا تلكــم
  الدنيا بالشعراء؟ حين يتصور ما تصنع يبتئس الذي لا يحزن ولا

 قــد صــور حالــه مــع دنيــاه، دنيــا الجمــال والحــب، - رحمــه الله - وهــو
  :ُّ التي يغنيها تلميذه وصفيه محمد عبد الوهابالخالدة بالأنشودة
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  بلبل حيران بين الغصون
  

 ســبيل الجمــال والحــب مــصرعك، أيهــا البلبــل الــذي قتلتــه أشــواك فــي
  !الأزاهير

  !بة والإسلام والشرقوالعرو الله شاعر مصرا ذمة وفي
  :الله من يقولا ذمة في

  

  وطنـــــــي لـــــــو شـــــــغلت بالخلـــــــد عنـــــــه
  وهفـــــــــــا بـــــــــــالفؤاد مـــــــــــن سلـــــــــــسبيل

  

  نــــــــازعتني إليـــــــــه فــــــــي الخلـــــــــد نفـــــــــسي  
  ظمــــــــــأ للــــــــــسواد مــــــــــن عــــــــــين شــــــــــمس
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  العربي  إحياء الأدبلجنة
  

   أدبيةجلسة محضر
 

 في مجلة الرسـالة عنوانـه ً حضرة الأستاذ أحمد أمين مقالانشر
 دعابـة أدبيـة، وفـاتهم أن الأسـتاذ القـراء ، فظنه)محضر جلسة(

 فليعرفـوا أحمـد أمـين رجـل رزيـن لا يـستبيح افتعـال الأحاديـث،
ًأن لــذلك المقــال أصــلا مــن الواقــع، وليثقــوا أنــي دهــشت حــين 

ــه ــداها صــاحب العــزة يخــالف اطلعــت عليــه؛ لأن ــة التــي أب  الرغب
ــــدكتور طــــه حــــسينا  ليــــستطيع ُلا ينــــشر بــــك، فقــــد اقتــــرح أل

ـــــاء الأدب «أعـــــضاؤها أن يحققـــــوا كلمـــــة المرحـــــوم  ـــــة إحي لجن
   :قاسم أمين إذ قال شيء من أخبار» العربي

  

 ،ُ مــن رأيــه ألا يــذاع خبــروكـان ،»الوطنيـة الــصحيحة تعمــل ولا تــتكلم«
ً اللجنة إلا يوم يظهر الكتـاب الأول، ليكـون ظهـوره شـاهدا علـى خطـر تأليف
ُوقـــد اعترضـــت علــى اقتـــراح الـــدكتور طـــه ،  للحيــاةوصـــلاحيتها اللجنـــةتلــك 

 فلم أشر في مقالاتي إلى إنـشاء تلـك الأغلبية، ُحسين، ولكني احترمت رأي
 أحمــد أمــين أن يخــرج الأســتاذ اللجنــة بحــرف واحــد، فكيــف يــصح لحــضرة

  الرسالة؟ على ذلك الرأي، وأن ينشر محضر الجلسة الثانية في مجلة
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ّ نفسي في فهم هذا الـسر، ولـم أصـل إلـى فـرض معقـول،  أجهدتلقد
 العتـــب إلـــى الـــدكتور طـــه حـــسين، ولـــذلك اتـــصلت بـــه توجيـــه فلـــم يبـــق غيـــر

ــة، فــضحك  ٍّتليفونيــا لأعــرف رأيــه فــي هــذه المخالفــة الــصريحة لــرأي الأغلبي
ّ جادين حين قررنا طي تحسبنا  أكنت": َّضحكة رجت أسلاك التليفون وقال ِّ

قـــد يحلــو لـــه أن  ى أن تظهــر بواكيرهـــا الأدبيــة؟ إن الكاتــبأخبــار اللجنــة إلـــ
  ."ُيستبيح ما لا يباح

ٍّأنا إذن في حل من نشر محضرالجلسة الأولى؟: فقلت ِ  
علــى شــرط أن تقــف عنــد الــشؤون الجديــة، كمــا صــنع الأســتاذ أحمــد : فقــال
  .أمين

وهــل هنـــاك بــأس مـــن إيــراد مـــا وقــع فـــي تلــك الجلـــسة مــن النـــوادر : فقلــت
  ُ الكتاب والشعراء والخطباء؟وأخبار ات،والفكاه

َّأكل الأمر في ذلك إلى ذوقك، وقد آن لك أن تعـرف بعـد الـذي مـر : فقال ِ
  . أن المرء قد يطوي بعض ما يعرف في أكثر الأحيانالتجارب بك من
  ُإن الكاتب يستبيح ما لا يباح؟: ألم تقل منذ لحظة: فقلت
َّي ألا تحرجنــي معــك، وأن لكــل شــيء حــدود، وأرجــوك يــا دكتــور زكــ: فقــال

َ الأســتاذ الــشيخ مــصطفى عبــد الــرازق يــضايقه أن يقــرن اســمه فــي أن تلاحــظ ُ
ــار النــاس، وهــو مــن تعــرف فــي   والتعــرضوالفكاهــات الجرائــد بــالنوادر َلأخب

  .ُّعلى التوقر والاستحياء  الحرص
  !اطمئن، فلن أكتب إلا ما تحب ويحب: فقلت

ف مـــا وقـــع فيـــه مـــن شـــوائب ُ القـــراء يـــساق الحـــديث بعـــد حـــذوإلـــى
  .الإسراف
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يهمنـي فــي مطلـع هــذه الجلـسة أن أبــين الـسبب الــذي :  أحمـد أمــينالأسـتاذ
ْ فقــد قــررت لجنــة التــأليف والترجمــة والنــشر أن تقــوم دعــوتكم، حــداني علــى

 والآداب والفنـــــون، بمـــــساعدة وزارة العلـــــوم بنقـــــل المؤلفـــــات العالميـــــة فـــــي
ً اللجنـة أيـضا بإحيـاء تقـوم المقبـول أنالمعارف العموميـة، فكـان مـن المنطـق 

ـــة ـــين مـــن الثقاف ـــي: الأدب العربـــي، لتقـــدم للجمهـــور فن  قـــديم، أحـــدهما عرب
  .ٌّوثانيهما أوربي حديث

أنا أول من اقترح نقل المؤلفات العالمية إلى اللغـة العربيـة، وقـد :  مباركزكي
ًوجعلته فرضا على أعضاء البعثاتُ المعارف ما اقترحت وزارة أقرت   ؟ْ

ألم أنهك يا دكتور زكي عن الإسراف في التحدث عن نفسك، :  طهالدكتور
 وأعمالك؟ إن العالم المخلص ينسى مـا يقـدم لأمتـه مـن محمـود آرائك وعن

  .الجهود
  .ِّأنا أذكركم بنفسي؛ لأني أراكم تنسون أو تتناسون:  مباركزكي

ه يتناســاه ِّفالــذي يــذكر النــاس بنفــس: ًوهــذا أيــضا خطــأ:  أحمــد أمــينالأســتاذ
   .»النثر الفني« عامدين، وقد أشرت إلى ذلك حين نقدت كتاب الناس

منك، وتنسىما أخذت أنت من  ُتذكر ما أخذ الناس:  محمد الهراويالأستاذ
 تــستطيع يــا صــديقي أن تنكــر أنــك اســتفدت مــن آراء القــدماء هــل النــاس،

  َوالمحدثين؟
ًوفية كلامـا يـشبه مـا لعلـي قـرأت فـي كتـب الـص:  مصطفى عبد الرازقالأستاذ

ُولكـن أيـن قـرأت ذلـك؟ الآن تـذكرت : حضرة الأسـتاذ محمـد الهـراوي يقوله ُ
ً عبد الوهاب الشعراني كلاما في هذا لسيدي" المنن  لطائف "ُأني قرأت في

 أراد أن يعـرف مـن : غـرور العلمـاءعـنمعنى، وكأني بـه يقـول وهـو يتحـدث ال
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َّ وكـل علـم قائلـه، فليردَّ كل قـول إلـىمرتبته في العلم الذي يزعم أنه من أهله 
 منــه، اســتفاد َّإلـى عالمــه، وكــل شــيء اســتفاده مــن أمـر دنيــاه وآخرتــه إلــى مــن

  .وينظر نفسه بعد ذلك
  

َّهذا ليس من كلام الشعراني، وإنما هو من كـلام الخـواص، وقـد :  مباركزكي
  ).التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق( كتابي عن في ُّأثبته

  !الله يلطف بكالا تشغلنا بنفسك يا دكتور زكي، :  طهرالدكتو
  .نعود إلى الكلام في إحياء الأدب العربي:  أحمد أمينالأستاذ
  .أنا أعترض:  محمد الهراويالأستاذ

  

  .يا فتاح يا عليم:  توفيق الحكيمالأستاذ
  على إحياء الأدب العربي؟ تعترض:  إبراهيم مصطفىالأستاذ

ــــا الأدب:  الهــــراويالأســــتاذ ــــي فــــي أذهــــانكم هــــو الأدب القــــديم، وأن  العرب
ً قلــيلا فــي الأدب الحــديث، ألا يكفــي مــا يــصنعه القــسم تفكــروا أرجــوكم أن

  الأدبي بدار الكتب المصرية؟
  

 يكفــــي مــــا تــــصنع وزارة المعــــارف فــــي مــــساعدة دار المــــأمون؟ ألا ألا
 إن الأدب الحديث مجهول في هذا البلد ولا المستشرقون؟ يكفي ما يصنع

: نحقــق كلمــة الــشيخ محمــد عبــده؛ إذ قــال هللايفكــر فيــه مخلــوق، ونحــن و
:  طهالدكتور ونموت لأنفسناء لأنفسهم ولنا، ونحن نعيش لهم  القدماعاش"

 فـــإن أصـــحابه أحيـــاء، أتريـــد أن: الأدب الحـــديث بنفـــسه يجـــب أن يـــنهض
ـــاب ـــشرت كت ـــأليف حـــين ن ـــل مـــا صـــنعت لجنـــة الت ـــا مث وحـــي « تـــصنع لجنتن

   ؟»القلم
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  ُّوأي عيب في هذا؟:  أحمد أمينستاذالأ
لقد هممت وأنا عضو في اللجنة أن أعترض على هذا الـصنيع، :  طهالدكتور
 أن أتهم بالكيد للأستاذ مصطفى الرافعي، وكانـت بينـي وبينـه خشيت ولكني

ْ لا أفهـــم كيـــف تنــشر اللجنـــة كتابـــا أخـــذت مـــوادُّه مـــن بـــصراحة أحقــاد، وأنـــا ُ ً
  .المجلاتو رسائل نشرت في الجرائد

  

  .هذه سعة ذهن من لجنة التأليف، وهي خليقة بالثناء:  مباركزكي
  .الرافعي كاتب عظيم بلا جدال:  الهراويالأستاذ
مـــاذا تعنـــي بـــسعة الـــذهن يـــا دكتـــور زكـــي؟ أنـــا لا أقـــول إن مـــن :  طـــهالـــدكتور

َتنـــشر البدعـــة أن َ المقــــالات وتجمـــع فـــي كتــــاب، ولكنـــي أقـــول إن اللجــــان ُ ُ
 وكان الرافعي يستطيع نشر كتابه إن نشره، ما يعجز الأفراد عنالأدبية تنشر 

  .شاء
كتـــاب نفــيس، هــو كتـــاب فــي تمجيـــد ) وحــي القلــم(كتـــاب :  عــزامالــدكتور
  . والعفاف، فنشره يعد من حسنات لجنة التأليفوالطهر الفضيلة
قلت لكم إني لا أخاصم الرافعي، ولكني أقول إن اللجنـة حـين :  طهالدكتور
  . لم تأت بشيء جديد؛ لأنها أعادت ما نشر وقرأه الألوفهكتاب ْنشرت

  .أنا أرى هذا الصنيع شهادة بإعزاز الأدب الحديث:  مباركزكي
  

ًوهو أيضا خطوة في تنظيم النشر، فقد كـان مفهومـا :  توفيق الحكيمالأستاذ ً
  . أن المقالات التي نشرت من قبل لا تستحق عناية الناشريناليوم إلى

  ُإذن أستطيع أن أقدم إلى اللجنة منتخبات مما نشرت؟:  طهالدكتور
ًبالتأكيد، وقد نشرت لك كتابا نشرته من قبل:  أحمد أمينالأستاذ ْ.  
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 أكـواب الـشهد(ًوأنا أيضا أستطيع أن أعرض على اللجنـة كتـاب :  مباركزكي
  ).والعلقم
العنــــوان مخيــــف، ويظهــــر أن هــــذا الكتــــاب يتــــضمن :  أحمــــد أمــــينالأســــتاذ

الله ا لطفـــي جمعـــة وزكـــي باشـــا وطـــه حـــسين وعبـــد الأســـاتذة ىهجماتـــك علـــ
  .عفيفي

ـــا يطعـــن مؤلفـــه فـــي أحـــد :  طـــهالـــدكتور ـــة كتاب ًويكـــون ظريفـــا أن تنـــشر اللجن ً
  !أعضائها
  .هذا شيء معروف في فرنسا:  توفيق الحكيمالأستاذ

  

  .»ذكريات باريس« ُوقد تكلمت عنه في كتاب: زكي مبارك
  .حمنا من الكلام عن نفسك وعن مؤلفاتكيا دكتور زكي، ار:  طهالدكتور
  .نعود إلى الموضوع:  أحمد أمينالأستاذ

  

  .أنا أعترض:  الهراويالأستاذ
  على إيه يا أخي؟:  إبراهيم مصطفىالأستاذ

علــــــى الوقــــــوف عنــــــد الأدب القــــــديم وإهمــــــال الأدب :  الهــــــراويالأســــــتاذ
  .الحديث
، أرجـــوكم أن قبـــل أن ننـــساق إلـــى الخـــلاف:  مـــصطفى عبـــد الـــرازقالأســـتاذ
  . من الأدب العربيالمراد ّتحددوا
  .ُالأدب العربي معروف الحدود، وهو يدرس في كلية الآداب:  طهالدكتور
  ماذا تريد بالضبط؟:  مصطفى عبد الرازقالأستاذ
  .أريد الشعر والنثر الفني:  طهالدكتور
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وأنـا أضـيف النثـر الفلـسفي، وأقتـرح أن يكـون :  مصطفى عبد الـرازقالأستاذ
 اللجنـة إحيـاء مؤلفـات ابــن سـينا والفـارابي وابـن رشـد وابـن طفيــل أعمـال فـي

 والمكــي والطوســي؛ ومــن إلــيهم مــن المــؤلفين الــذين مِــسكويه والغزالــي وابــن
  .جمعوا بين الأدب والأخلاق

  

ولا تنسوا أبا حيان التوحيدي، فهو في رأيي أعظـم أديـب مفكـر :  مباركزكي
  . العربيةاللغة عرفته

  .ستظهر مؤلفات التوحيدي بين مطبوعات كلية الآداب: طه الدكتور
تلك وعود تبرق وتخلـف، وهيهـات أن ننتظـر مـا يعـدنا بـه عميـد :  مباركزكي
  .الآداب كلية

لقــد كنـــت معنــا فـــي الكليــة، يـــا دكتــور زكـــي، وأنــت تعـــرف أن :  طـــهالــدكتور
ُ ولكـن يعوزنـا المـال، وقـد بـذلت مـا بـذلت مـن الجهـد عموجودة، العزيمة نـد ُ

 شـيء، والأمـر لا يـزال عنـد اللجنـة الماليـة، فـإن إلى مدير الجامعة فلم أصل
  .ُ العجب العجابفسترى أمدونا بألف أو ألفين من الجنيهات

  

  !َومن غيري ينتظر العجب العجاب، من كلية الآداب؟:  مباركزكي
ــد الــرازقالأســتاذ المهــم أن نقــرر أن النثــر الفلــسفي جــزء مــن :  مــصطفى عب
  . من الحتم أن نفكر فيه حين نفكر في إحياء الأدب العربيوأن الأدب،
ومـــا رأيكـــم فــي مؤلفـــات النحـــاة؟ مـــا رأيكـــم فـــي :  إبـــراهيم مـــصطفىالأســتاذ

ً والــسيرافي؟ ألـــيس مــن المخجـــل أن يجهــل أدباؤنـــا رجـــالا ِّالمبـــرد مــصنفات ِّ
  عرفهم المستشرقون؟

  . كلية الآدابتلك من أعمال كلية الآداب؛ أي من مطبوعات:  طهالدكتور
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  فإن عجزت الكلية، فماذا نصنع؟:  إبراهيم مصطفىالأستاذ
  .َهذا كلام مشدود من شعره، كما يقول الفرنسيون:  طهالدكتور
ًوالفرنسيون يذكرون أيضا في حارة الكرداسي؟:  الهراويالأستاذ ُ  

  !ّومن يدريك، لعل الكرداسي فرنسي الأصل:  مباركزكي
ـــاء الأدب أحـــ:  توفيـــق الحكـــيمالأســـتاذ ب أن أعـــرف مـــاذا تريـــدون مـــن إحي
  العربي؟
نطبـــع الكتـــب القديمـــة طبعـــات علميـــة ونبيعهـــا بـــثمن :  أحمـــد أمـــينالأســـتاذ
  .مقبول

  ولمن تطبعونها؟:  مباركزكي
  .للجمهور، جمهور أهل مصروالأقطار العربية:  أحمد أمينالأستاذ

  !قوا اللهًوكتب النحو أيضا تطبعونها للجمهور؟ يا ناس، ات:  مباركزكي
   أن نظل في وساوس نحوية، إلى يوم الدين؟أتريدون
  .أنت يا دكتور زكي لا تعرف النحو:  إبراهيم مصطفىالأستاذ

  !ُّاسمع، يا أستاذ، أنت أخذتها بالنَّبوت وأنا سآخذها بالمسدس:  مباركزكي
  ).إحياء النحو(أنا من رأي إبراهيم في :  طهالدكتور

 ،بس المــشكلات النحويــة فــي حجــرات الأزهــرُوأنــا أرى أن تحــ:  مبــاركزكــي
  . ومدرجات كلية الآداب،العلوم وغرفات دار

  ماذا تريد بالضبط؟:  مصطفى عبد الرازقالأستاذ
أنــا أريــد قطــع دابــر الخلافــات النحويــة، أريــد بــصراحة أن نقــف :  مبــاركزكــي
، فـــلا يكـــون فـــي كـــل مـــسألة قـــولان  مـــن نحـــو اللغـــة القرشـــيةالأوليـــات عنـــد

  .لأقاويأو
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  .هذا تخفيف:  توفيق الحكيمالأستاذ
  !ولكنه لن يبيح كتابة الروايات باللغة العامية:  أحمد أمينالأستاذ
  .هذا تعريض لطيف:  عزامالأستاذ
  .في فرنسا يحترمون لغة الشوارع:  توفيق الحكيمالأستاذ
  .شيء فرنسا شيء ومصر:  إبراهيم مصطفىالأستاذ
  .فرنسا باللحن وتأخرنا نحن بالإفصاحلقد نهضت :  توفيق الحكيمالأستاذ
  وهل يلحن الفرنسيون؟ أنت مخطئ يا أستاذ توفيق؟:  طهالدكتور

  .ًفرنسا لا تلحن أبدا:  مباركزكي
  !أنا أقترح أن تؤلف لجنة لإحياء الأدب الفرنسي:  الهراويالأستاذ
  .لم يبق إلا هذا:  عزامالدكتور
  جميـل، ولـولا ذلـك مـا ظفـرتٌيظهر أن فرنسا بلد:  إبراهيم مصطفىالأستاذ
 هؤلاء الأصـدقاء الـذين يفـضلونها علـى وطـنهم، وينظمـون فـي مـدحها بأمثال

  .فرائد العقود
ليتـــك : ليتـــك يـــا أســـتاذ إبـــراهيم قـــرأت كتـــب النحـــو الفرنـــسي:  مبـــاركزكـــي

  ! برونو فيما بين النحو والفكر من الصلاتكتاب اطلعت على
  .برونو باحث عظيم:  طهالدكتور

ـــا الـــذي : ارك مبـــزكـــي ـــا ســـيدي الـــدكتور عرفـــت هـــذا الرجـــل، أن مـــا أظنـــك ي
  .ٌ السوربون، وهو كما تقول باحث عظيمفي حضرت دروسه

لـيس عنــدي مــن الوقــت مـا يــساعد علــى مــشاركتكم :  منــصور فهمــيالـدكتور
 الطريــف، ولا يهمنــي فــي هــذه اللحظــة أن أســتعيد ذكريــات الحــوار فــي هــذا

ّلتلميذ وأستاذه كالتنـدر الـذي يقـع بـين زكـي  بين االدعابة السوربون أو أشهد



١٢٨ 
 

 لإنجــــاز بعــــض الأعمــــال فــــي المجمــــع منــــصرف مبــــارك وطــــه حــــسين، وأنــــا
 العربــي لا يحيــا بنــشر الأدب اللغــوي، ولكنــي أحــرص علــى مــصارحتكم بــأن

 القيمـة المؤلفـات المستظرف من أخبار الـشعراء والنـدماء، وإنمـا يحيـا بنـشر
  .َّالتي خلفها العبقريون

الأدب القــديم يــراد فــي الأغلــب لمــا فيــه مــن الأخيلــة والتعــابير :  طــهورالــدكت
  . القديمالمجتمع وصور

 لا تهمني الأخيلـة ولا التعـابير، وإنمـا يهمنـي الـسمو العقلـي:  منصورالدكتور
  .والروحي
أنــت إذن تبحــث عــن الحقيقــة، وحقــائق القــدماء أصــبحت فــي :  طــهالــدكتور

ــره  وهــل يكــون االأباطيــل، الأغلــب مــن ًبــن خلــدون إلا طفــلا إذا قــيس تفكي
  الجيل؟ بتفكير الفلاسفة من أهل هذا

ـــي غيـــر العـــدوى العقليـــة:  منـــصورالـــدكتور وقـــراءة كتـــب العبقـــريين . لا يهمن
 علــى التحليــق، وتنقــل القــارئ إلــى آفــاق مــن العظمــة الذاتيــة، الــذهن تحمــل

  .جهلاء وإن أصبحوا في رأينا
ر منــصور أن تكــون المطالعــات كلهــا مــن أيريــد أســتاذنا الــدكتو:  مبــاركزكــي
  ُّالصراح؟ الجد

  .الحياة يا أستاذ زكي لا تتسع للهزل:  منصورالدكتور
ّوهي أيضا تضيق عن الجد:  مباركزكي ِ ً.  

ْفلنجعلها مزاجا من الجد والهزل:  طهالدكتور َ ّ ِ ً.  
 تريدون الهـزل للتـرويح عـن النفـوس، وأنـا أرى أنـه يكفـي أن:  منصورالدكتور

 القارئ من الصعب إلـى الـسهل حـين يدركـه المـلال؛ لأن قـراءة الهـزل لينتق
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َ قد لا تحمد عقباه، والكتـاب المـاجن كالـصديق الـسفيه النفس ًتترك أثرا في ُ
  .يفسد كرائم الخلال

 فيــه لمـا» مـدامع العـشاق« كـان ذلـك رأيـي حــين نقـدت كتـاب: الـدكتور طـه
  .الشهوات من إثارة

صــيل مـن الثـروة الإنــسانية، وهـي لا تحيــا إلا أ الــشهوات عنـصر:  مبـاركزكـي
  .القوية في الأمم
  .أنت تسيء إلى نفسك يا دكتور زكي بنشر هذه الآراء:  طهالدكتور
  .الشهوات من الحوافز الإنسانية، ولكن لا بد من تهذيبها:  منصورالدكتور

ًوهل نهذب ما لم يخلق؟ فلنخلقها أولا، ثم لنهذبها بعد ذلك:  مباركزكي ُ ِّ ُ.  
  وهل انعدمت الشهوات حتى نفكر في خلقها من جديد؟:  منصورالدكتور

ًوهـل تــرى التحـذير مـن الـشهوات بابــا إلـى الـسلامة مـن خطرهــا :  مبـاركزكـي
ُالمخوف؟ َ  

  

ــــستفحل بفــــضل الإســــراف فــــي إن ــــشهوات فــــي الــــشرق تقــــوى وت  ال
ِفلنـغض التخويف منها، والنهي عنها، ْ مـا  عنها إغضاء الكـرام ليتناسـى النـاس ُ

  .فيها من طرافة وبريق
  .نعود إلى الموضوع، فقد بعدنا منه:  أحمد أمينالأستاذ

  .ما بعدنا عن الموضوع، ولكن الحديث ذو شجون:  مباركزكي
إحيـاء الأدب العربـي هـو نـشر مؤلفـات القـدماء بطريقـة :  أحمد أمـينالأستاذ
  .علمية

ًومؤلفـات المحـدثين أيـضا؛ أي الـذين يع:  الهـواريالأسـتاذ يـشون فـي عـصرنا َ
  .هذا
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ــا مــسألة يجــب الــنص عليهــا، وهــي الاتــصال بمــن يــشتغلون :  مبــاركزكــي هن
لا يفقهــون للتعــاون معنــى، وقــد   العربــي، فــإن النــاس فــي مــصرالأدب بإحيــاء

  . في وقت واحدطبعتين يُطبع الكتاب الواحد
  .هذا مدهش:  عزامالدكتور

  

ُرف أنـه طبـع مـرتين فـي ألم تـسمع بكتـاب خزانـة الأدب؟ ألـم تعـ:  مباركزكي
ّ فنــشره الأســتاذ إســماعيل مظهــر، ونــشره الأســتاذ محــب الــدين واحــد، وقــت

  الخطيب؟
  .هذه منافسة ينكرها الأدب الصحيح:  عزامالدكتور

  .ْمن واجب أهل العلم أن يتعاونوا، وأن يشد بعضهم أَزر بعض:  مباركزكي
  .قل هذا الكلام في غير مصر:  إبراهيم مصطفىالأستاذ

  

  .ْوهل كفرت مصر؟ أنتم تسيئون إلى كرامة هذه البلاد:  أحمد أمينلأستاذا
  .نرجع إلى ما كنا فيه:  طهالدكتور
إحيـاء الأدب العربـي هـو نـشر مؤلفـات القـدماء بطريقـة :  أحمد أمـينالأستاذ
  . بثمن مقبولوبيعها علمية

ًهذا لا ينفع، وبالعربي الفصيح لا يغني فتيلا:  توفيق الحكيمالأستاذ ُ.  
  وهل تعرف ما هو الفتيل؟:  مباركزكي

  

لا تصرفني عن المهـم، أنـا أرى أن الأدب القـديم لا :  توفيق الحكيمالأستاذ
ولعلكــم رأيــتم تباشــير هــذا الفــن فــي كتــابي .  إلــى أقاصــيصبتحويلــه يحيــا إلا

  ).محمد(



١٣١ 
 

َأنـا أنكـر مـا صـنعت يـا أسـتاذ توفيـق، فأنـت لـم تـزد علـى تحويـل :  مباركزكي
ِّ إلـى حـوار مـصطنع، وأنـا أفـضل مـا صـنعه أسـتاذنا الـدكتور طـه النبويـة السيرة ُ

  .، فهو تحفة من قصص التاريخ)على هامش السيرة( حين ألف كتابه
َتعجبنــي يــا دكتــور زكــي، فأنــا مــن النوابــغ حــين تـرضــى: طــه الــدكتور ْ وأنــا مــن  َ

  ! تغضب، ويا ضيعة الحق بين غضبك ورضاكحين الجاهلين
ً أيضا حالي عندك، يا سيدي الدكتور، فأنا كنت عندك من وهذا:  مباركزكي

النثـر (، فلمـا أصـدرت كتـاب )حـب ابـن أبـي ربيعـة( ألفت كتـاب حين النوابغ
َّ من الكتب أخرجه كاتب من الكتابكتاب :تفضلت فقلت) الفني ُ.  

  .ما كذبت في الأولى، ولقد صدقت في الثانية:  طهالدكتور
ًيغــضبك مــن ذلــك؟ ألــيس كتابــك كتابــا مــن ومــا الــذي :  أحمــد أمــينالأســتاذ
َّ أنت كاتبا من الكتاب؟وألست الكتب، ُ ً  
كتـــاب مـــن الكتـــب : َأوكنـــت تريـــد أن يقـــول:  مـــصطفى عبـــد الـــرازقالأســـتاذ
   من الجن؟عِفريت أخرجه

  .عشت حتى رأيت الأستاذ مصطفى عبد الرازق يمزح:  عزامالدكتور
  !وعلى حسابي:  مباركزكي

  !رك اللهأم:  الهراويالأستاذ
  .نعود إلى الموضوع:  أحمد أمينالأستاذ
 وهـل خرجنـا مـن الموضـوع حتـى نرجـع إليـه؟ نحـن:  إبراهيم مـصطفىالأستاذ
  . المبادئ التي يقوم عليها إحياء الأدب العربينناقش

  .هو لا يحيا إلا بتحويله إلى أقاصيص:  توفيق الحكيمالأستاذ
  .الزمانالأقاصيص عكاز العاجزين في هذا :  مباركزكي
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  بية؟ووماذا تقول في الأقاصيص الأور:  توفيق الحكيمالأستاذ
ٌهنــاك فــن أصــيل، وهــي هنــا فــن يقــوم علــى التزويــق  الأقاصــيص:  مبــاركزكــي ٌ

إن الكاتـــب ،  ذلـــك أنهـــا فـــي الأغلـــب مـــن فنـــون الناشـــئينودليـــل والتهويـــل،
ـــــصة إلا ـــــشئ ق ـــــي لا ين ـــــد الأورب ـــــديم بع ـــــي الق ـــــدرس آراء المفكـــــرين ف  أن ي

 المتعمـــق؛ الباحـــث يث، وبعـــد أن ينظـــر فـــي مـــشكلات عـــصره نظـــروالحـــد
ـــصادية، ـــة والاقت ـــه مـــن المعـــضلات الذوقيـــة والاجتماعي  فيعـــرف مـــا يحـــيط ب

ٌ لقـــصته مغـــزى مــأخوذ مـــن أزمـــات النفـــوس والقلــوبفيكــون   أمـــا فـــي مـــصر،ً
ــة ُّ لا يعــرف، وعــوام الناشــئين يؤكــدون أنهــا فــن جديــد، وأن مــن فالقــصة مطي

ُّ فــــي التحــــدث عـــن الحاجــــة خدوجــــة القـــول لا إذا أطــــالالأدب لا يـــنهض إ
 التحلــل مــن القواعــد يوجــب والحـاج مــشحوت، وهــم يزعمــون أن القــصة فـن

َالنحوية والإنشائية، ولا يصلح له غير المفتـعل من الأساليب َ ُ.  
  

ً مــا نــراه مــن الأقاصــيص العــصرية لــيس إلا انتهابــا مــن القــصص وأكثــر
بـا ليتلهـى بهـا المـسافرون، فـإن لـم يكـن ور محطـات أوفـي الصغيرة التي تبـاع

ٌّبد من فن القصة في مصر  المتأدبين أن العنـصر الأساسـي فـي هؤلاء ُفلنفهم ُ
 بمـــا يفهمــون، أمـــا النــاس كــل قــصة هـــو وصــف الأدواء المحليـــة، ومخاطبــة

ٌ تقليــد فهــو انتهـاب الأزمــات الوجدانيــة والاجتماعيــة مــن الأقاصــيص الأوربيــة
  .سخيف
  .ٌهذا تعريض بالجيل الجديد: ق الحكيم توفيالأستاذ

  وأين الجيل الجديد حتى نواجهه بالتعريض؟:  مباركزكي
  .لا تخرج عن الموضوع:  طهالدكتور
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أحــب أن أعــرف مــا هــو الموجــب للتعلــق بأهــداب الأدب :  الهــراويالأســتاذ
  القديم؟
  !بفضل الأدب القديم يعيش موظفو دار الكتب المصرية:  عزامالدكتور
  .يا خويا، أنا هناك رئيس حسابات:  الهراويذالأستا

  

الأدب القــديم أســاس الأدب الحــديث، كمــا كــان الكلاســيك :  طــهالــدكتور
  .الرومانتيك أساس

  .هذا كلام يحتاج إلى تعديل:  مباركزكي
ــي فــي الأدب الفرنــسي، يــا دكتــور :  طــهالــدكتور ــم يبــق إلا أن تــصحح آرائ ل

  !زكي
ــة:  توفيــق الحكــيمالأســتاذ  الحديثــة رجعــات إلــى المــدنيات القديمــة، للمدني

ًحانــات بــاريس جــدرانا تلــبس ثيــاب القــديم، وهــي   فــي بعــضأرى وقــد كنــت
 المعــارض  النــاظرين، وقـد نـرى فــي بعـضُلتـشوق ُعنـد التأمـل زخرفــت كـذلك

ُزجاجـات مــن الـصهباء مغبــرة معفــرة لتـوهم َّ ٌ أنهــا معتقـة، وقــد لا يكــون النــاظر َّ َّ ُ
  ! الأعاجيبيرى والذي يزور مونمارتر: هرينمضى عليها أكثر من ش

  

ــد الــرازقالأســتاذ ــا نحيــي صــور الأدب :  مــصطفى عب ويكــون معنــى ذلــك أنن
  . على الأدب الحديث غبار العصور الخواليلننفض القديم

  .هذه عبارة مبتكرة، وهي في رأيي من وثبات الخيال:  مباركزكي
َّلا تغرقني في لجة:  مصطفى عبد الرازقالأستاذ   . من الثناءُ
 ًوهــذه أيـضا عبـارة مبتكــرة، وبـالعربي الفـصيح عبــارة:  توفيـق الحكـيمالأسـتاذ
  .نحوية
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   حضرات الزملاء؟يا» إحياء النحو« أهذا هو: الأستاذ إبراهيم مصطفى
نتــرك الـــصور الباريــسية التــي عرضـــها الأســتاذ توفيــق الحكـــيم، :  مبــاركزكــي

ألا تــرون المـصابيح الكهربائيــة  نـراه بأعيننــا فـي بعــض المـساجد، فيمــا وننظـر
 ألا تفتـــنكم تلـــك المنـــاظر حـــين تتخيلـــون الـــشموع؟ ُوقـــد وضـــعت فـــي هيئـــة

 الحــديث؟ نحــن كــذلك نريــد التيــار َّالمــصباح القــديم وقــد اســتمد نــوره مــن
 الـشمعة وهـي صـورة ًصورا قديمة تحييها الأفكار الحديثة علـى نحـو مـا نـرى

  .مصباح تمده الكهرباء
  .ًهذا ما فعله العرب قديما حين نقلوا الأخيلة الفارسيةو:  عزامالدكتور

  .بيون حين نقلوا الأساطير اليونانيةووما صنعه الأور:  مباركزكي
وهــذا مــا يفعلــه الجيــل الجديــد وهــو ينقــل الأخيلــة :  توفيــق الحكــيمالأســتاذ
  .العامية

ِّفـــي عبـــارات العـــوام أشـــياء تفـــسر الخـــلاف بـــين :  إبـــراهيم مـــصطفىالأســـتاذ
  . والبغداديينوالبصريين وفيينالك
  .وفي عبارات العوام ألفاظ تشرح الصلة بين العربية والعبرية:  مباركزكي

المـذاهب  وفي كلامهم عبارات تمثل اخـتلاف: عبد الرازق  مصطفىالأستاذ
  .الفلسفية
َّولماذا لا تؤلف لجنة لتخليص اللغة من هذه الديون؟ أنـتم :  الهراويالأستاذ

مــسابقة   بمــا صــنعت وزارة الأشــغال حــين فكــرت فــي عــرضننيِّتــذكرو هللاو
 الخـضراء، أفـي كـل عبـارة، وفـي كـل لفظـة، وفـي العتبـة دولية لتجميل ميـدان

ــروم ًكــل إشــارة، صــدى لأصــوات الفــرس ــز وال  واليهــود والفرنــسيس والإنجلي
  والألمان؟
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  من الصعب يا أستاذ أن تظفر المدنيات بالاستقلال المطلق؟:  طهالدكتور
ــة؟ إن فــي القــرى :  الحكــيملأســتاذا وهــل خلــت مــصر مــن الــسمات الأجنبي

 لذلك، ففي المنوفية بلد اسمه شطانوف، وبقليل من التأمل شواهد المصرية
  .فرنسي ٌنعرف أنه اسم

كمـا ) شـاتونيف(لا تقل ذلك، يا أسـتاذ، فـشطانوف ليـست مـن :  مباركزكي
  .ي أقوال الشعراء هي في الأصل شط النوف، ولها حديث فوإنما تتوهم،

  . عبريةكلمة» عرب« لقد سمعت أن كلمة: الأستاذ توفيق الحكيم
  . عربيةكلمة» عبر« وأنا سمعت أن كلمة: زكي مبارك

  

  .هذا يسمى القلب المكاني عند علماء الصرف:  إبراهيم مصطفىالأستاذ
كنت أنتظـر أن أسـمع غيـر هـذا الكـلام، كنـت :  مصطفى عبد الرازقالأستاذ
ٌإن الأدب القـــديم يمثـــل مدنيـــة لـــم يبـــق لهـــا ســـلطان : ً تقولـــوا مـــثلانأ أنتظـــر َ

  . متأثرين بما فيه من لغات وتقاليدالحديث العصر أدبي، وإننا نحيا في
  .هو ذلك يا فضيلة الأستاذ:  الهراويالأستاذ

  

ــرازقالأســتاذ ولكــن هــل يــصح هــذا القــول علــى إطلاقــه؟ :  مــصطفى عبــد ال
   المذاهب الحيوية نصطنع أفكار القدماء؟ أننا في أكثرالحق أليس من
النظام البرلماني في العصر الحديث مقتبس من نظام الآتينيـين، :  طهالدكتور

  . تحت الشمس، كما يقول الفرنسيونجديد ولا
والـــذي يقـــرأ الـــشهنامة يـــدرك أن غـــرام الملـــك إدوارد الثـــامن :  عـــزامالـــدكتور
  .موح الأهواء لما عرفه الفرس الأقدمون من جصورة ليس إلا
  ما يصلح لضرب الأمثال؟ أليس في تاريخ مصر:  الهراويالأستاذ
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  .ًهو أيضا شيء قديم وتاريخ مصر:  مباركزكي
  .قديمنا ولا جديد الناس:  الهراويالأستاذ
  .ًهذه الكلمة تصلح موضوعا لقصة اجتماعية:  توفيق الحكيمالأستاذ
  .نعود إلى الموضوع:  أحمد أمينالأستاذ
المؤلفات التـي يعجـز عـن  أقترح أن نبدأ بنشر:  مصطفى عبد الرازقالأستاذ
َلا تـنشر مــرة ثانيــة، مثــل تــاج  فهنــاك مؤلفــات مطولــة أخـشى أالأفــراد، نـشرها ْــُ

  . والفتوحات الملكيةالإحياء العروس وشرح
اسمحوا لي أن أستعمل سلطة الرئيس المؤقـت فـأرفع الجلـسة، :  طهالدكتور
  .ا المساء من الأسبوع المقبل في مثل هذنجتمع على أن

  

 بعد فهذا محضر الجلسة الأولى مـن جلـسات لجنـة إحيـاء الأدب أما
الجلـسة   عما تم بعد ذلك فأنا أخبره أني لم أحضرالقارئ العربي، فإن سأل

ـــي عرفـــت مـــن مقـــال ـــر الأعـــضاء الأســـتاذ الثانيـــة، ولكن  أحمـــد أمـــين أن أكث
ً وفهمـت أيـضا واحـدة، شة لفظةتخلفوا، وأن الجلسة الثانية ضاعت في مناق

  !من كلام الأستاذ أن اللجنة قد لا تنعقد مرة ثالثة إلا في المشمش
  

ً في مصر، أيها القراء، نحن نتكلم كثيرا ونعمـل قلـيلا، ولـو رأيـتم نحن ً
ُ في الجلسة الأولى لظننـتم أننـا سـنخرج ألـف كتـاب فـي ثارت الحماسة التي

زت تلــك الحماســة عــن البقــاء ثلاثــة  عجــكيــف العــام الواحــد، ولكــنكم رأيــتم
ُ عــذره المقبــول؟ وكيــف مــا أســابيع، والــرئيس المؤقــت الــدكتور طــه حــسين، ُُ ْ

  التأسيس؟ رضي أن يشهد انحلال هذه اللجنة قبل أن تفرغ من صيغة
   هي الحماسة للأدب العربي ونحن نزعم أننا وارثوه وحارسوه؟أهذه
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 المكنــون مــن النثــر  الأســتاذ مــصطفى عبــد الــرازق؟ ومتــى ينــشروأيــن
  الفلسفي؟

  

َ في مصرع هذه اللجنة عبـرة لمـن يظنـون أن الـدنيا تهـدم وتبنـى فـي إن ُ َُ ً
 يفـــــوتهم أن الأدب لا يحيـــــا إلا بالمـــــصابرة والجهـــــد ومـــــن جلـــــسة واحـــــدة،

  .الموصول
  . فلعل أعضاء هذه اللجنة ينتبهون بعد قراءة هذا الحديثوسننظر،

  

  ١٩٣٧ فبراير سنة ٥
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   أيام في بغدادتسعة
  

١  
 

ــفــي ) ١٩٣٩مــايو ســنة (امن مــن هــذا الــشهر  صــباح اليــوم الث
 الجـــارم بـــك بمناســـبة أودع مـــضيت إلـــى محطـــة بـــاب الحديـــد

الله ا رحمـه -سفره إلى بغداد للاشتراك في تـأبين الملـك غـازي 
 يكـــــن مـــــن عـــــادتي أن أراعـــــي الواجـــــب فـــــي توديـــــع ولـــــم ، -
ْتدع سافرين من الأصدقاء؛ لأن الأيام لمالم َ الفـرص مـا  لي مـن َ

الـــــذوق، ولكنـــــي شـــــعرت يومئـــــذ يـــــسمح بمراعـــــاة الواجـــــب أو
ــع مــن يرحــلإلــى بالــشوق ــى بغــداد عــساني  تودي  مــن القــاهرة إل

  .ِّمله تحية إلى أحبابي في العراقُأح
  

 ُوجاء الجارم بك إلى المحطـة ومعـه طفلتـه الحلـوة العذبـة التـي تـسمى
ً أحبـه؛ لأن لـه نظيــرا فـي بغـداد، ولأن البـواكير تـشهد بــأن اسـم وهـو» يـرةأم«

الله أن  ا مــن مكــان إلــى مكــان، إن قــضىقلبــي صــاحبة هــذا الاســم قــد تنقــل
ُْأعيش إلى أن تصبح رعبوبة هوجاء؟ ُ  

ِ جاء جاد المولى بك والدكتور عبد الوهاب عزام وجماعـة مـن كـرام ثم
  .الزملاء
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كبيــر الهامــة، فــارع الجــسم، يــدخل المحطــة ً لحظــات رأينــا رجــلا وبعــد
 فـسارعنا إلــى التــسليم عليـه لنــؤدي واجــب الأدب نحــو وحاشــية، فـي موكــب

  !الله حياته الغاليةا الأمير عمر طوسون، حفظ ّالسمو المؤرخ الكبير صاحب
  

 المصور ليقدم إلـى الـصحف صـور المـسافرين إلـى بغـداد، فتهيـأ وجاء
ولكــن المــصور ! ًد النــواظر يومــا أو يــومين تكــون زاشــعرية الجــارم بــك لوقفــة

 في الصورة لكان الموقـف أجمـل وأروع، بالظهور لو سمح سمو الأمير: قال
يـسمح أفنـدينا بأخـذ صـورته؟ : يقـول فتقدم الجارم بك إلى سمو الأمير وهـو

 وبالقرب منه فـؤاد القطار، ًفخلع سمو الأمير نظارته واستوى واقفا في نافذة
  .د العصرالحديثأباظه باشا سندبا

  

ً جميعا إلى الظهور فـي الـصورة مـع سـمو الأميـر، ثـم راعنـا أن وتسابقنا
 إلــى بغــداد؟ فتقــدم الجــارم وعــزام، فأشــار ســموه بــأن المــسافرون أيــن: يقــول

 ظهورنـا فـي هـذه الــصورة أصـبح مـن المــستحيل، أن فعرفنــا: يقفـا إلـى جانبيـه
  .التشريف ٌوبذلك ضاعت فرصة من أعظم فرص

  

ليوم التـالي ظهـرت الـصورة فـي الجرائـد وفيهـا شـخص ثالـث هـو  اوفي
ً فهــل يكــون ظهــوره فــي الــصورة بــشيرا بــأن يــسافر إلــى مبــارك، صــديقنا زكــي

  بغداد؟
  

ـــأبين الملـــك غـــازي قـــررت دعـــوة الهيئـــات لا الأفـــراد، كانـــت  لجنـــة ت
 المــــصرية والــــصحافة، أمــــا وزارة والجامعــــة فــــدعت وزارة المعــــارف والأزهــــر

 إبـراهيم الجبــالي، الـشيخ وفـدت الجـارم بــك، وأمـا الأزهـر فأوفــدالمعـارف فأ
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 الـــصحافة وأمـــا الجامعـــة فأوفـــدت الـــدكتور عبـــد الوهـــاب عـــزام، ونـــاب عـــن
   .الأستاذ أسعد داغر والأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني

  

يـا مولانـا، بغـداد «: ولكن التليفـون يـدق فـي المنـزل وفيـه هـاتف يقـول
  .»تحب أن تراك

  

:  الصوت فإذا هـو صـوت الـسيد عبـد القـادر الكيلانـي فأجيـبملوأتأ
ــــك ــــي لا أمل ــــة إن ــــر الموافق ــــالي وزي  إلا بعــــد اســــتئذان حــــضرة صــــاحب المع

  .المعارف
 اليـوم التـالي فأســتأذن معـالي الـدكتور هيكـل باشـا وأتأهــب ي فـوأمـضي

باســـم وزارة المعـــارف؟ لا، !  بأيـــة صـــفة؟ لا أدريولكـــن .للـــسفر إلـــى بغـــداد
ٌباســـم الـــصحافة؟ تلـــك أيـــام !  يجـــوزالجامعـــة؟ باســـم! زهـــر؟ وكيـــفباســـم الأ

ْخلت َ َ!  
ُ تبــق إلا صــفة واحــدة هــي أن أســافر باســم مــصر، وكــذلك صــنعت، لــم

  . ابنها الوفي الأمينأني ومصر تعرف
  

 لحظـــات فـــي إعـــداد خطبتـــي، ولكنهـــا لـــم تعجبنـــي فأرجـــأت وقـــضيت
  .نسم هواء العراق إلى أن أدخل بغداد وأتتهذيبها النظر في إكمالها أو

  

 قطار الصباح رأيتني في صحبة الوطني العظيم طلعت حرب باشا وفي
  . وما كنت رأيته بعد أن تلاقينا في باريس منذ عشر سنينبنفسي، َّفذكرته

ـــدة التـــي يجلـــس إليهـــا وفـــي ـــت مكـــاني فـــي المائ ـــاخرة نظـــرت فرأي  الب
، وطلعـت  حافظ عفيفي باشا، وتوفيـق دوس باشـاوالسعادة أصحاب المعالي

  . والسيد محمد شتابك، حرب باشا، وحسين فهمي
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ـــساعات التـــي قـــضيتها فـــي صـــحبة هـــؤلاء الرجـــال ســـاعات وكانـــت  ال
 باشـا عفيفـي مـن قبـل، ولـم تكـن معرفتـي بتوفيـق حـافظ درس، فأنا لم أعرف

 ســـطحية، وحـــديث المائـــدة مـــع معرفـــة باشـــا دوس وطلعـــت باشـــا حـــرب إلا
 التــــوقر أرديــــة م فــــي الأغلــــب يخلعــــونهــــؤلاء الرجــــال يفــــتح الــــشهية؛ لأنهــــ

 ُوالــتحفظ، ويتكلمــون فــي شــجون مــن الأحاديــث فيهــا متعــة للــذهن والــذوق
  . والوجدانوالعقل

  

ً تلــك الأحاديــث عرفــت أن رجــلا كبيــرا أضــاع منــصبه فــي الدولــة ومــن ً
ـــــة كـــــان فقـــــد: بـــــسبب البخـــــل ـــــسيارات العموميـــــة وهـــــو فـــــي بذل  يركـــــب ال

  !التشريفات
  ٌي وأنا رجل كريم إلى حد الإسراف؟ للدولة أن تنصفنفهل

 أشياء كثيـرة مـن أسـرار المجتمعـات الأريـستوقراطية، وسـأنتفع وعرفت
  . من أقطاب الزمان، وما ذلك على الله بعزيزأكون بما عرفت يوم

  

هـل لـك يـا :  لحظة من لحظـات الـسمر تلطـف طلعـت باشـا فقـالوفي
  َ كيف استحضرت روح نسيم باشا؟علينا دكتور أن تقص

  وما الذي يهمك من ذلك يا مولاي؟: لتفق
  .لأن مجلة الصباح اقتضبت حديثك مع نسيم باشا بعض الاقتضاب: فقال

  وأحـضر،كاتبـه فمـضى .يتفضل الباشا فيأمر بإحـضار مجلـة الـصباح: فقلت
 الاهتمـام  وقرأ طلعت باشا بنفسه فقرأت مـن ذلـك الحـديث؛ فظهـر،المجلة

 رح بالتفصيل ما وقع في الجلسة التـيعلى توفيق باشا دوس، ورجاني أن أش
  . فيها روح نسيم باشاُاستحضرت
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لـــم يقــع مــن ذلـــك شــيء، ولــم أر وجـــه نــسيم باشــا فـــي :  وأنــا أبتــسمفقلــت
ً روحـه بعــد مماتـه، ومـا كــان ذلـك إلا حــديثا زخرفـه أحــد أخاطــب حياتـه، ولـم

  !المحررين في الصباح
  

ستحيل، هـذا مـ«: رجـل مـن حاشـية طلعـت باشـا وصـاح وعندئذ نهـض
   .»هذا مستحيل

  وما هو ذلك المستحيل؟: فقلت
َمستحيل أن ينشر خبر كاذب في مجلة الصباح: فقال ُ.  

يا أخي، أنا صاحب الشأن الأول فـي هـذه القـضية، ومـن واجبـك أن : فقلت
  .تصدقني

ِّأنا لا أكذبك، ولكن ذهني لا يـسيغ أن تفتـري مجلـة الـصباح عليـك، : فقال
  .إنه صحيح: وسألته عن الحديث فقال نك مصر في بالقشاشي وقد قابلت

  

 ، توفيـــق باشـــا دوس أظهـــر رغبتـــه فـــي الاتـــصال بجريـــدة المقطـــمكـــان
ُ استحضار الأرواح، فلما رآني أكذب مـا نـسب مسألة ليعرف وجه الحق في ِّ

 البحث، واقتنع بأن الأمـر فـي مواصلة َّإلي في مجلة الصباح فترت رغبته في
  .لصحفيةٌجملته فن من المناورات ا

  

وكيـف كانـت هـذه المنـاورات مـن نـصيب : ً باشـا قـائلاطلعت فاعترض
  هذه الأيام؟

كـــذلك يكـــون الحـــال فـــي الأيـــام التـــي تـــسبق الحـــروب، وســـتعرفون : فقلـــت
ـــك بعـــد ـــت حـــضرت ولكـــن !حـــين صـــحة ذل ـــسيم باشـــا كان  يظهـــر أن روح ن

ن  التـالي بقـصة ذلـك الرجـل، وكـااليـوم ُبالفعل؛ فقد فتح حـديث المائـدة فـي
  .المتحدث هو توفيق باشا دوس
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   أستطيع أن أصور ما وقع في ذلك الحديث؟هل
  . ذلك لا يتم إلا بعد استئذان الرجلين توفيق دوس وحافظ عفيفيإن

 يحتاج ذلـك إلـى اسـتئذان؛ لأنـه لـيس مـن اليـسير أن أسـجل فـي وإنما
 حـافظ باشــا عفيفـي غـضب غــضبة تـشهد بأنــه نـشأ فــي أن مثـل هـذا الكتــاب

  . أن يترفقوا حين يغضبونَّالفتوة ين قوم تأبى عليهمالريف ب
  

 وقــع دوس باشــا فــي حــرج؛ فــلا هــو يــستطيع أن يجــادل، ولا هــو وقــد
  . وكاد الطعام يقف في الحلوقينسحب، يستطيع أن

  . إلى طلعت باشا أدعوه إلى وقف القتال بين الرجلين العظيمينُونظرت
   استطاع طلعت باشا أن يحسم النزاع؟فهل

 وقــد انفجــر حــافظ عفيفــي كمــا ينفجــر الفــلاح الــشريف حــين وكيــف
  . غضباتالشرفاء يغضب، وللفلاحين

  

توفيــق دوس إلــى جانــب،   المائــدة بمــا يــشبه الــسلام، ومــضىوانتهــت
 وعدت إلى نفسي أتأمل ما بـين رجالنـا مـن فـروق جانب، وحافظ عفيفي إلى

ّفي تصور ما في الحياة من جد   .ومزاح ِ
  

قــف أطلعنــي علــى جوانــب مــن الرجولــة المــصرية؛  أن ذلــك الموأشــهد
 الـذين وصـلوا إلـى أعلـى المناصـب فـي الدولـة قـد الرجـال فقد كنت أظـن أن

 والعنف، فلما رأيت ما وقـع بـين القسوة صقلتهم الأيام وأبعدتهم عن مواطن
الله ا لا تــزال بحمـــد المــصرية توفيــق دوس وحــافظ عفيفــي عرفــت أن الفطــرة

 والغـضب، الرضـا ًري لا يـزال صـالحا للتـأثر بعوامـلسليمة، وأن الرجل المـص
  .والحمد والملام
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 يبلـغ نـسيم باشـا أنـي استحـضرت روحـه فـي البـاخرة لا فـي مجلـة فمن
  الصباح؟
  ِ يبلغ نسيم باشا أن العدوان عليه لم يمض بلا عقاب؟من

إن توفيــق باشــا دوس وقــع فــي حــرج، فلأذكــر أنــه احتــرم غــضبة زميلــه : قلــت
  .لأنه أحس أنه يفصح عن قلب عامر بالوجدان الاحترام؛ كل

 رجال، والرجال لا تؤذيهم الصراحة، ولا يكربهم المنطـق، وهـم أولئك
  . صادقين، ولا يتعادون إلا صادقينإلا لا يتصافون
 اقتربنــا مــن بيـروت مــضيت إلــى مكتـب البــاخرة لأدفــع حــسابي، وحـين

 فمـن ذلـك  دفـع الحـساب عـن جميـع المـصريين،الباشـوات فعرفـت أن أحـد
  الباشا الذي دفع عنا؟

 أعــرف مــن هــو لأســأل الله أن يــدفع عنــه جميــع المكــاره ويــسبغ ليتنــي
  !عليه ثوب العافية

 في منهج الرحلة أن أمتطي سيارة من بيروت إلى دمشق لأستريح كان
ــم ــى بغــداد، ولكنــي فوجئــت بخبــر مــزعج هــو إضــراب أســافر هنــاك ليلــة ث  إل

ــه يوجــب أن أســافر هــذا أصــحاب الــسيارات، وإنمــا كــان ً الخبــر مزعجــا؛ لأن
 الــسيارة فــي ســاعتين تقطعــه  وهــو يقطــع فــي اثنتــي عــشرة ســاعة مــا،بالقطــار

  .والقطارات وذلك شاهد جديد على عنف المنافسة بين السيارات! اثنتين
 كــدت أدخــل دمــشق حتــى عرفــت أنــه يجــب أن أســافر إلــى بغــداد ومــا

ضر المـسافرون ولـم يتخلـف فقـد حـ:  تنتظـر قـدوميالـسيارة في الحـال؛ لأن
 متـــواليتين فـــي ســـفر بـــدون أن ليلتـــين أقـــضي أحـــد ســـواي، ومعنـــى ذلـــك أن

  !والله المستعان على متاعب الصحراء. أستريح
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ـــات، فتـــذكرت وشـــرع ـــة مـــن الطيب ـــستعيد مـــا مـــر فـــي الرحل  الخـــاطر ي
 البــاخرة، وتـذكرت اللحظــات التـي قــضيتها فــي فــي العروسـين اللــذين رأيتهمـا

 متعــانقين فـــي القطــار، وأنـــا الليــل ت الحبيبـــين اللــذين قـــضيابيــروت، وتــذكر
  .صراع العواطف وصيال القلوب أشهد

  . ذلك كله لم يؤنس روحيولكن
  فجأة فرأيتني أقاتـل الـدكتور طـه حـسين وهـو يحـاول الخـلاصُّوتلفت

  .فلا يطيق
   كيف قاتلت الدكتور طه حسين وأنا في الطريق إلى بغداد؟ولكن
لكبيــر ألقـــى محاضـــرة فــي الإذاعـــة المـــصرية منـــذ  هـــذا الباحـــث اكــان

 مــن الــشعر الجــاهلي إلــى الــشعر الإســلامي، انتقلــت أشــهر عــن الــصور التــي
 مـع ذلـك ظفـرت بـالقبول مـن ولكنهـا وهي محاضرة قامت على غير أسـاس،

  . بصورة الصوابالخطأ ًالمستمعين؛ لأن لأحاديث هذا الرجل بريقا يصور
  

ر الجاهلي يصف رحلتـه إلـى ممدوحـه  الشاعكان": قال الدكتور طه ما معناه
 شاقة متعبـة، فجـاء الـشاعر الإسـلامي ونقـل عنـه هـذا الوصـف، مـع فيصورها
ًالإسلامي سهلا لينا صار في العصر أن السفر ً".   

  . كلام قاله الدكتور طه حسين، وسمعه الملايين من الناسذلك
فار فـي  يستطيع هذا الباحـث الكبيـر أن يثبـت كيـف سـهلت الأسـفهل

  بني العباس؟  عصرأو عصر بني أمية
ً يــــستطيع أن يثبــــت أن الخلفــــاء شــــقوا طريقــــا واحــــدا بــــين بغــــداد هــــل ً ُّ َ

   والموصل، أو بين دمشق وبغداد؟الكوفة والبصرة، أو بين
 عانيت العذاب وأنـا أقطـع بالـسيارة مـا بـين النجـف وكـربلاء، علـى لقد

  . المدينتينهاتين قرب ما بين
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ًر طه خمسا وعشرين ساعة وهو محبوس في السيارة  قضى الدكتوولو
 لعـرف أن الـشكوى مـن عـذاب الـسفر شـكوى طبيعيـة لا وبغـداد بين دمـشق

 إلا إذا أراد الباحـث أن يـسلك ، الشعر الجـاهليعن ينقلها الشعر الإسلامي
  !الفروض مسلك الدكتور طه في الهيام بأودية

  

ــا صــرفني عــن مــشاغبة الــدكتور طــه حــسي  وقــع حــادثثــم ن؛ فقــد رأين
ٌّ يعدو عدوا سريعا، ولم يكـن لـذلك الـسرب بـد مـن الوحشية ًسربا من الظباء ً ً

َّ تخلـو مـن حمـق، فـصوب فخـري بـك البـارودي لا اعتراض السيارة، والظبـاء
  . في الهواء ونجت الظباءفضاعتا  وأطلق على السرب رصاصتين،مسدسه

  

  أیھا القانص ما أحسنت صید الظبیات
  

      ا زودت غیر الحسراتفاتك السرب وم

ِّ عـــن الـــسبب فـــي حـــرص ذلـــك الـــسرب علـــى اعتـــراض طريـــق وســـألت
إن الغزلان لا تنحرف عـن الطريـق الـذي رسـمته ": الخبراء السيارة فقال أحد

  "!الحتف لنفسها حين تعدو، ولو لقيت
  ! أيها الظباء، إياكم والعنادفيا

ــم يخففهــا إلا الــشعور بــشركانــت ٍّ الرحلــة متعبــة جــدا، ول ف الغــرض، ً
   .وهو مواساة العراق

   لقيت بغداد؟فكيف
   كانت حفلة التأبين؟وكيف
   جال الخطباء والشعراء؟وكيف
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٢  
  

 إلى الرمادي مع طلوع الفجر، والوصول إلى الرمادي هو بـشير وصلنا
  .موسم طغيان الفرات:  في هذا الموسمإلا القرب من بغداد،

  

النا جماعــة مــن كـــرام  نكــد نــدخل الرمـــادي حتــى رأينــا فــي اســـتقبولــم
 مدير الشرطة فـي تلـك المنطقـة فأوفـد فـي صـحبتنا وتلطف الموظفين هناك،

ًشــرطيا يجتــاز بنــا طريقــا يــوفر ٍّ  الوقــت نحــو ســاعتين، وبعــد أن كافحــت مــن ُ
ُّ وصلنا إلى الفلوجة ونحن ّالحبانية السيارة ما كافحت في الطواف حول مياه َ

  .من التعب أنضاء
اطئ الفـــرات بينهـــا وبـــين بغـــداد مـــسير ســـاعة  قريـــة علـــى شـــوالفلوجـــة
 مقــر الــشاعر معــروف الرصــافي، وإليهــا حججــت فــي اليــوم بالــسيارة، وهــي

  . للأديبالأديب العام الماضي لأؤدي إليه تحية
ًصريحا برؤية بغداد، ولكن وقع ما لـم يكـن  ً رؤية الفلوجة إيذاناوكانت
ْ أن لا بد مـن الـشعور  أرادت بغداد أن تفهمنا بلغةصريحةفقد :في الحسبان

  .»دار السلام« بقوة الجيش لمن يواجه
ً السيارة خطوات، ثم وقفت؛ لأن هناك فارسا يشير إليها بالوقوفخطت ُ.  

 الفــارس فأفهمنــا أن الجــيش فــي منــاورة قــد تــدوم نحــو ســاعتين، وجــاء
  .ِّ قد يعرضنا لخطر الرصاصبغداد وأن السير نحو
إلى الفلوجة، ولكني كنت أعرف ما  أشار أحد الرفاق بالرجوع وعندئذ

ــأنس الرفيــق، يريــد ذلــك ــد إلا الظفــر ب  فعارضــت فــي الرجــوع، وهــل كــان يري
  ! إبراهيم صالح شكر متصرف الفلوجة؟السيد ساعة أو ساعتين في ضيافة
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 تلـك الغمــرة مـن ضـجر الانتظــار فـي أعقـاب ذلــك الـسفر الــشاق وفـي
» منــاورة« طــق الفـارس كلمـةيعــالج مـشكلة لغويـة؛ فقـد ن ُّتلفـت فرأيـت ذهنـي

ألا يمكــن أن تكــون ": المــصريون، فقلــت  المــيم لا بــضمها، كمــا ينطــقبفــتح
 التفكير في هـذه وكان "Manoeuvre "ًكلمة مناورة تعريبا للكلمة الفرنسية

  .ًالمشكلة اللغوية كافيا لنجاتي من متاعب ذلك الانتظار الثقيل
  

ً يكــون مـــا افترضــته صــحيحا، إلا أن يتقـــدقــد م أحــد أعــضاء المجمـــع ُ
 منـاورة كانـت معروفـة فـي التعـابير العـسكرية العربيـة، كلمـة اللغوي فيثبت أن

 البلاغة ظلوا مئـات الـسنين يهرفـون بمـا علماء كما استطعت أنا أن أثبت أن
  :لا يعرفون في انتقاد قول المتنبي

  

  فـــإن يـــك بعـــض النـــاس ســـيفا لدولـــة
  

  ففــــــــي النــــــــاس بوقــــــــات لهــــــــا وطبــــــــول  
  

  

ًمـوا أن المتنبـي أخطـأ حـين جمـع بوقـا علـى بوقـات، وكـانوا هـم  زعفقد
 بوقات ليست جمع بوق، وإنما هـي جمـع بوقـة، وهـي لفظـة لأن المخطئين؛

ــة، ولهــا شــواهد تعــد بالمئــات لمــن العــسكرية اصــطلاحية فــي الأنظمــة  العربي
  .يراجع كتب التاريخ

  

ًطريقـــا  تلطــف أحــد الفرســان الــذين يرقبــون المنــاورات فاختــار لنــا ثــم
  .أمان ندخل به بغداد في

  ! أكبر والله الحمدهللا
ْ بغداد، وهذا قيظ بغداد، وهو على روحي روح وريحانهذه َ.  

  . إخواني يلقونني بالابتسام والعناقوأولئك
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َ هل خفق قلبي لرؤية بغداد؟ولكن َ  
 وقــد شــعرت أنــي مــا فارقتهــا مــن قبــل؟ وكــذلك لــم أتمثــل بقــول وكيــف

  :الشريف
  

  غـــــــــداد كـــــــــل مكبـــــــــرفيلقــــــــى بهـــــــــا ب
  

  إذا مـــــــــــــــــا رأى جـــــــــــــــــدرانها وقبابهـــــــــــــــــا  
  

  

ِ أنــي كنــت أتمثــل بهــذا البيــت حــين أَفــد إليهــا مــن البــصرة، أو مــن مــع
  .كربلاء الموصل، أو من

  

   فارقت بغداد حتى أشعر بنعمة الرجوع إلى مرابع بغداد؟وهل
إن بغداد لم تفارقني ولم أفارقها منذ تلاقينا أول مـرة فـي موسـم التمـر 

ً المؤكـد أنــي لـن أفــارق هــذا البلـد أبــدا، ولـن أنــساه، ولــن ومــن ،١٩٣٧سـنة 
ِّأفـرط في حبه، ولن أترك فؤاده   . من هواي، ليحتله عاشق سوايًخاليا ُ

  

  وأحمــــــل فـــــــي ليلـــــــى لقـــــــوم ضـــــــغينة
  

  ّوتحمـــــــل فـــــــي ليلـــــــى علـــــــي الـــــــضغائن  
  

  

 فــي فنــدق مــود مــع وفــد مــصر، وأســرعت فأصــلحت مــن شــأني نزلــت
 وفتحت النافذة لأمتع بصري برؤية الـسائرين مات،والتسلي لأستعد للتحيات

  .الجارم بك يسأل عنك:  يقولالخادم في شارع الرشيد، ثم أقبل
   يسأل عني؟الجارم

  

  !الله غاية العجبا وهذا
ً فرأيــت ســعادة حمــد باشــا الباســل ففــرح بلقــائي فرحــا شــديدا، ونزلــت ً
  . فعرفت أنه ذهب لزيارة الأستاذ طه الراويالجارم وسألت عن
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 لحظــات جــاء الجــارم، ومــا كــان ينتظــر أن يرانــي هــذه المــرة فــي وبعــد
ْ الــشوق، ونطقــت معــارف وجهــه بالابتهــاج والارتيــاح، تــسليم بغــداد، فــسلم

  .»ليلى المريضة في العراق« ُوتناسىما كتبت عنه في كتاب
   هو الجارم الشاعر؟فمن

ِ تـرات ً بأني ألاقي عنتا فـي الحـديث عـن هـذا الرجـل؛ لأن بيننـاأعترف
ُتثور عقابيلها   . حين إلى حينمن ُ
 لا بــد مــن تــسجيل رأيــي فــي الــشاعرية التــي تفجــرت فــي صــدر ولكــن

  .أعوام هذا الرجل منذ
  

 مــات الــشاعران حــافظ وشــوقي فكتبــت فــي ١٩٣٢ صــيف ســنة فــي
 اسـتبد حـافظ وشـوقي بالـشعر وأخمـلا لقـد": فيه مـا معنـاه ًالبلاغ مقالا أقول

كون موت هذين الشاعرين فرصة لظهور المواهب مئات من الشعراء، فهل ي
  ؟ "التي أخملها ذلك الاستبداد

الحــق معــك يــا دكتــور ":  الجــارم بعــد ظهــور تلــك الكلمــة فقــالولقينــي
 فيهــا يــا حــضرة الأخ، ومــن الواجــب أن نحفــظ رايــة تظهــر زكــي، هــذه فرصــة
  ."الشعر لهذه البلاد

يوفق إلـى شـيء  أن الجارم لم يستفد من موت حافظ وشوقي ولم غير
  .طريف

  

ُ شاءت المقادير أن يصير شاعرا كبيرا تنصب لشعره الموازينثم ً فقد : ً
 وكــان مــن النوابــغ بــين طلبــة كليــة الهندســة، وبمــوت ذلــك الأكبــر، مــات ابنــه

ــدا، فهــو اليــوم أكبــر شــعرائنا فــي نظــم ًخلقــا ُالابــن النابغــة خلــق الجــارم ً جدي
  .قصائد الرثاء
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س شـارة الـسواد فـي جميـع الأوقـات فـاعلموا أنـه  رأيتم الجـارم يلـبفإن
 ثم تذكروا أن هذا الحزن هو الذي خلق منـه ذلـك الـشاعر ا،ًأبدي ًحزين حزنا

  .الذي تعرفون
  !الله عزاءك أيها الشاعر، وكتب العافية لقلبك الجريحا أحسن

 مشغولين بالتفكير في رثاء الملك غازي، ولكن حمد باشا كان له كنا
ـــى الـــصلح بـــين هـــو الخـــوف مـــن أ:  مـــزعجشـــاغل شـــاغل آخـــر، لا يوفـــق إل

  . العبيدوقبيلة َّالقبيلتين المتعاديتين قبيلة شمر
  

ِ لتناول الغداء عند فخامة رئيس الـوزراء فلـم يخـف حمـد باشـا ومضينا ُ
ولكـــن مـــا :  قــضية الـــصلح، فابتـــسم رئـــيس الــوزراء وقـــالمـــصير جزعــه علـــى

داد منـذ يـومين ولـم يحـضر أنا في بغـ:  باشاحمد مصدر هذا التخوف؟ فقال
إن المتخاصـمين :  الـوزراءرئـيس فقـال. َّأحد من المتخاصـمين للتـسليم علـي

 لئلا تتجـدد عليهم يقيمون في بغداد في مكانين متباعدين، والحكومة تسهر
  .أسباب القتال

  

فمنهــا عرفــت أن مهمــة حمــد :  تأذيــت حــين ســمعت هــذه الكلمــةوقــد
جزيه على حسن نيته فيجمع ما تنافر من الله أن يا ودعوت باشا ليست هينة،

  .تلك القلوب
  . هي إلا لحظة حتى استطاع الجارم أن يغير مجرى الحديثوما

   كيف؟ولكن
 يــسأل عــن أخبــار ليلــى ويثيــر الخــصومة بينــي وبــين فخامــة نــوري أخــذ

ــه وقــائع فــي كتــاب ليلــى المريــضة فــي بحجــة باشــا الــسعيد  أنــي أســندت إلي
  !تحقيق  إلىالعراق، وهي وقائع تحتاج
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ً إلـى الفنـدق لأسـتريح، فقـد كنـت قـضيت أيامـا فـي أسـر غبــار ورجعـت
دكتــور، :  الأحــلام حتــى ســمعت صــوت الخــادمأداعــب الطريــق، ومــا كــدت

  !دكتور، تليفون من كربلاء
 إلــــى التليفــــون فرأيتنــــي أواجــــه الكاتــــب الــــذي شــــغل نفــــسه وأســـرعت

  .سيد عبود شلاش والقاهرة في الليل، وهو الالقاهرة بحديث الليل في
  

 فرأيـــــت جماعـــــة مـــــن الإخـــــوان فـــــي انتظـــــاري فلـــــم أســـــتطع ورجعـــــت
  . بحديثهم الجميلالنفس الانصراف عن إمتاع

 المــساء شــرعت أســتعد لإكمــال خطبتــي فــي رثــاء الملــك غــازي، وفــي
ٌّالطيارة، ولم يكن بد من الأنـس بـسؤاله   حضربكان ولكن الأستاذ المازني

  .ؤادعن أندية القاهرة وعن شارع ف
 ســيارة الأســـتاذ طــه الــراوي تنقلنـــا إلــى داره العــامرة، فقـــضينا وجــاءت

  .الليل هنالك صدر
   أكمل خطبتي؟متى

ــي فــي المنــزل الــذي كنــت أقــيم فيــه أكملهــا  بعــد أن أســال عــن جيران
  .بشارع الرشيد

  ! له من منزل، ويا لهم من جيرانيا
  .ظلام بالرغم من سواد ال.. بنور القلب إلى الشقة رقم اهتديت

  

 نحن في نصف الليـل، فهـل مـن الـذوق أن أطـرق بـاب الجيـران ولكن
  الليل؟ القدماء في نصف

  ! فعلت، فما كان بيني وبين أولئك الجيران حجابليتني
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صــريع الغــواني   فطوفــت بــشارع العبــاس بــن الأحنــف وشــارعومــضيت
  . وظمياءليلى لأتنسم أرواح

  ار ليلى ودار ظمياء؟ كان يمكن أن أبيت في بغداد ولا أطوف بدوهل
  ُ خطبتي؟ أين؟ أين؟أين

  

   كتبت منها صفحات في ليلة السفر، ولم تعجبني، فما الذي أصنع؟لقد
ْ ذلك إلى الصباح، فللنهار عيون، كما يعبر أهل سنتريسأترك ِ.  

   هذا؟ وما الذي جد من الشؤون بعد أن فارقت بغداد؟ما
ًدة وفقــا لنظــام  تلاميــذ يــسيرون فــي الطرقــات فــي ملابــس جديــأولئــك

   فما هو ذلك النظام؟ وما قيمته في حياة التعليم؟الفتوة، ُجديد يسمى نظام
 جئت للاشتراك في تأبين الملك غازي؟ أم جئت لتسجيل مـا جـد هل

   المعارف؟وزارة من الأنظمة في
  

 حفلـــة التـــأبين سيـــشترك فيهـــا خمـــسة مـــن المـــصريين، فلـــيكن مـــن إن
ل آخر هو فهم هـذا النظـام الـذي ابتكرتـه  اليوم في عمهذا واجبي أن أقضي

 خطبتـــي حتـــى أطلـــب مكـــاني بـــين أعـــددت وزارة المعـــارف العراقيـــة، وهـــل
  الخطباء في حفلة التأبين؟

   وزارة المعارفإلى
  .ً أستفيد شيئا أنتفع به في الأيام المقبلاتفقد

  

٣  
 

 صباح يوم الأحد، وهو اليوم الخاص بتأبين الملـك غـازي، شـغلت في
 إعــداد خطبتــي، وكانــت الحفــاوة بالمــازني شــغلتني الأولــى :ألتيننفــسي بمــس
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 التــي قــضيتها فــي التعــرف إلــى اللحظــات عنهــا ليلــة أمــس، بغــض النظــر عــن
  .معالم الهوى في بغداد

 الثانية هي زيارة وزارة المعارف للتـسليم علـى إخـواني هنـاك، والمسألة
 الــوزارة علــى  عــن نظــام الفتــوة الــذي فرضــته تلــكالتفاصــيل ولمعرفــة بعــض

  .التلاميذ
  

ً الخطبة فيظهر أنـي لـن أكملهـا أبـدا؛ لأن إكمالهـا يوجـب أن أخلـو أما
 وذلــك فـي حكــم المــستحيل؛ لأن مــن عــادة أهــل لحظــات، إلـى قلمــي بــضع

 بالزيـارات، وفـي هـذا مـا يـشغلني ويؤنـسوهم بغداد أن يسلموا علـى ضـيوفهم
  .عن الخلوة إلى قلمي

  

 لا موجــب لأن أهــتم بإلقــاء خطبــة فــي  مــن التأمــل عرفــت أنــهوبقليــل
 العصر فـي أمانـة العاصـمة؛ لأنـي آخـر مـن حـضر مـن بعد الحفلة التي ستقام

 أن أحـضر، ولـيس مـن العقـل أن أطالـب قبـل ُمصر، ولأن منهج الحفلـة طبـع
 فـي الحـضور، وأعـرف أن تـأخرت بمكاني في ذلك الاحتفال وأنا أعرف أني

  .ُخطبتي لم تكتب بأسلوب يرضيني
  

  من الاشتراك في حفلة التأبين؟  الغرضماو
 هـو إظهـار العطـف فـي مواسـاة العـراق، وهـذا العطـف ســيظهره الغـرض

  .لهم في الشعر والخطابة مكان مرموق  مصررجال خمسة من
ــــاك مجــــال آخــــر هــــو الإذاعــــة فــــإن ــــم يكــــن بــــد مــــن أن أتكلــــم فهن ٌّ ل

  . سأنتفع بها حين أريدباقية اللاسلكية، وتلك فرصة
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سألة الثانيــة وهــي زيــارة وزارة المعــارف لــدرس نظــام الفتــوة،  المــبقيــت
 وأنــا مــسئول عــن مــصاحبة الوفــود العربيــة لزيــارة ذلــك، ولكــن كيــف أســتطيع

   وغازي؟فيصل ُالضريح الذي دفن فيه الملكان
  

 هذه الزيارة لها قيمة معنوية، وفيها يلتقي الوفود بعضهم مع بعـض، إن
َّنقيد أسماءنا في سجلات البلاط الوزارات بعد أن لزيارة وسنذهب ِ ِ.  

  

 حومــة التفكيـر فــي هـذه الــشؤون قـدم لتحيتــي صـديق عزيــز فقــال وفـي
الله ســــعيك يــــا دكتــــور، فبغــــداد تــــستحق منــــك اشــــكر : عينيــــه والــــدموع فــــي

 العـروس أيـام آذار، ففيـه احتفلنـا بمـيلاد زينـة المواساة، لقد كانت بغداد فـي
ــا باســ ــا بفــتح الجــيش، تعراضالملــك غــازي الأول، وفيــه احتفلن  وفيــه احتفلن

َّسدة الكوت، ولم نكن ندري أن المقادير ستفرض  تلبس بعد أن على بغداد َ
  .ثوب العرس ثوب الحداد

  

َّ علي أن أسمع هذه التفاصيل المبكيات، ثم تعزيت حين تـذكرت َّوعز
  . لونان أساسيان من ألوان الوجودوالفرح أن الحزن
، والأعظميـة محلـة عزيـزة غاليـة، فيهـا  ذلك الـضريح فـي الأعظميـةيقع

  . للأسود، وهي صلة الوصل بين الكاظمية وبغدادومرابض مراتع للظباء،
 منــسوبة إلــى الإمــام الأعظــم أبــي حنيفــة النعمــان، وهــو فــي والأعظميــة

  . لأنه درس الحياة قبل أن يدرس التشريعالفقهاء؛ رأيي أعظم
  

ـــــدة  بـــــين بغـــــداد والأعظميـــــة يـــــشبه الوالطريـــــق     ـــــق بـــــين مـــــصر الجدي طري
 إلا التـــرام الأبـــيض ليكـــون نزهـــة الأبـــصار فـــي الـــضحى يعـــوزه والعباســـية، ولا

  .والأصيل
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 إلى الضريح وأنا حزين، وكم كنت أود أن أرى الأعظمية فـي غيـر مضيت    
ْ خلقت تلك المحلة إلا لتكون بهجة الأرواح والقلوبفما أيام الأحزان، َِ ُ.  

  الأعظمية؟ِ أنت والحزن، أيتها ما
  . الضريح في أديمك الغالي هو الخال في صفحة الخد الأسيلإن
ت مـــن الأنـــوار، وخلـــق مـــا ُ أنـــت والحـــزن، أيتهـــا الأعظميـــة، وقـــد خلق ُِ ْـــِ

  الحزن من الظلمات؟
 يــسير فــوق ثــراك وهــو محــزون، بعــد أن ذاق فــي حمــاك أفــاويق أمثلــي

  النضرة والنعيم؟
  !لأعظمية قلبك الخفاق يكون الشقاء، أيتها الغير

  ! لياليك البيض يكون السواد، أيتها الأعظميةولغير
ٌ كلـــه فـــداء للحظـــة مـــن نعـــيم الحـــب فـــي مغنـــاك الأمـــين أيتهـــا والعـــيش

  !الأعظمية
  !الله يا دار الهوى، من اللواعج والشجونا حماك
الله، يـــا دار أحبـــابي وأصـــدقائي، مـــن كـــل ضـــيم، وردَّنـــي بخيـــر ا حمـــاك

ِفمـا كنـت إلا بـدرا بـدد الظلمـات مـن غمـرات  المقمرات، وعافية إلى لياليك َّ ً ِ
  !قلبي

 فزرنـــا الـــضريح،ضريح الملكـــين فيـــصل وغـــازي، وآذانـــا أن نتـــذكر أن دخلنـــا
 في مدة تشبه أعمـار الـورود، وزاد الحـزن حـين تـذكرنا أن ملكين العراق فقد

 الاسـتقرار فـي عهـده الجديـد، ثـم تعزينـا حـين ثبـات العراق كان يتشوف إلـى
  . به عواصف الجزع والقنوطتعصف لعراق أقوى وأعظم من أنعرفنا أن ا
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 دخلنا البلاط خلعنا عن قلوبنا أردية الاكتئاب، وأحسسنا أرواح وحين
  . من كل جانب، ورجونا أن تدوم الهيبة لذلك العرينبنا البهجة تحيط
ـــة يتعـــرف بعـــضهم إلـــى بعـــض، وكـــان وفـــي  الـــبلاط أخـــذ أبنـــاء العروب

  هللاالمصريون بحمد 
  . الرجال في ذلك اليوم المشهودهرأظ

َحلت البـركات والطيبات َّحيث حلت مصر:  أحد شعراء لبنان فقالوتقدم َ.  
ًتـشعر أن لهـا ســنادا مـن القلـوب العربيـة، والـسناد الأقــوى  لأن مـصر: فقلـت

  .القلوب هو سناد
 توجهنـــا إلـــى رياســـة مجلـــس الـــوزراء فقـــضينا لحظـــات فـــي ضـــيافة ثـــم

ــو حــضرة صــاحب الفخامــة  باشــا الــسعيد، ومــضينا بعــد ذلــك إلــى وزارة رين
هـذا :  أحـد العـراقيين وقـالفابتـسم الخارجية، ثـم عرجنـا علـى أمانـة العاصـمة

َمعـــالي الـــسيد أرشـــد العمـــري أبـــو الـــسدارة  الأمـــين وهـــو معـــالي فـــصافحني! ُ
  !نريد نعمل لنا فرد حكاية جديدة: يقول

  !ليت أيامي وأيامك تعود، يا معالي الأمين: فقلت
 ليلـى« وكان ذلك إشارة طريفة إلـى الحـوادث التـي سـجلتها فـي كتـاب

  .»العراق المريضة في 
 إلى وزارة المعارف فوجدت الوزير في لجنة علمية، فاتجهت ومضيت

ِّ الشبيبي أسلم عليه، واستأذنت بعـد لحظـات لأرى حسين إلى السيد محمد
  تلاميذي بدار المعلمين العالية

  !!حتاهيا فر! يا فرحتاه: فصاح
  !! والله، يا فرحتاه، يا فرحتاهإي
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 وقــد ، شــاءت المقــادير أن أرى تلاميــذي بــدار المعلمــين العاليــةكيــف
  ً منذ أحد عشر شهرا؟السخين ودعتهم بالدمع

 اتفق لأحد من الأساتذة أن يحـب تلاميـذه كمـا أحببـت تلاميـذي وهل
  في بغداد؟
بنـاء لفـراق الآبــاء ً توجـع تلاميـذي لفراقــي توجعـا لـم يعرفـه أبــرار الألقـد

   تلاميذي في بغداد؟أنسى الأعزاء، فكيف
ً أنــــسى تلاميــــذي هنــــاك ومــــا كــــانوا إلا صــــورا لطيفــــة لتلاميــــذي كيــــف

  المصرية؟ الأوفياء بالجامعة
ُ أنـــسى تلاميـــذي فـــي العـــراق وبهـــم عرفـــت كيـــف يقـــوى القلـــب كيـــف

  ويسمو الروح؟
ـــف  الرعايـــة  أنـــسى الأبنـــاء النجبـــاء الـــذين أحـــاطوني بـــأكرم معـــانيكي

  والعطف؟
ً أنـــساهم وبفـــضلهم اســـتطعت أن أضـــع أحجـــارا متينـــة فـــي بنـــاء كيـــف

  العراق؟ الحياة الأدبية في
ُ أنسى تلاميذي بدار المعلمين العالية وقد أوقدت فـي صـدورهم كيف

  َ تبيد؟ولن ُجذوة لن تخمد
   أنسى تلاميذي في العراق؟كيف

   كيف؟كيف؟
 فـي حيــاتي الأدبيـة، فلــيحفظ  أيـامي فــي العـراق هــي الغـرة الواضــحةإن

  ! وليجعلهم ذخيرة الأدب وشرف الجيل الحديثالعراق، الله تلاميذي في
  . ألو، ألو–
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   من يتكلم؟–
   الدكتور عقراوي؟–
  َ ييس، من يتكلم؟–
  ! طبيب ليلى يتكلم–
  إليك؟  الدكتور مبارك؟ أين أنت لأحضر–
  !إليك  أنا الذي سأحضر–
  .إليك  بل أنا الذي أحضر–
  .نت لا تهمني بالدرجة الأولى، يا دكتور أ–
  َ ومن الذي يهمك؟–
  . يهمني تلاميذي، فاحجزهم حتى أحضرإليك–

  .ٍ دقائق أو ثوان كنت في دار المعلمين العاليةوفي
 أســـتطيع أن أشـــرح كيـــف فرحـــت حـــين رأيـــت الـــدكتور عقـــراوي هـــل

  بصحة وعافية؟
  .ميل العزيز كدت أطير من الفرح حين اطمأننت على صحة ذلك الزلقد

  . فدخلنا الصفوف بدون استئذانومضينا
ً رب كيف تلطفت فقضيت أن أرى تلاميذي في العراق مرة ثانية؟فيا ً َ َ ّ  
  .ْ وثبت قلوبهم وثبة عنيفة حين رأونيلقد
ــر أمــا ُ أنــا فقــد عقــل الفــرح قلبــي، وبلبــل لــساني، والفــرح الــشديد أكث َ

  . الحزن العنيفمن ًسيطرة على القلب
  الأعزاء، كيف أنتم؟ تلاميذي –
   وكيف أنت، أيها الأستاذ الغالي؟–
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  . ألفاظ وتعابير لا يدرك مغازيها غير أصفياء القلوبوجرت
َّ مــع الــدكتور عقــراوي أدرس مــا جــد مــن البنايــات الملحقـــة وانطلقــت َ

  .ُ أن أعرف أن تلك الدار لن تهزم بعد اليومَّوسرني بدار المعلمين العالية،
  

ُلعالية هي رجاء العراق في عهده الجديد؛ لأنها تعـد  دار المعلمين اإن ُِ
 الثانويــة، وإعــداد المعلــم المثقــف هــو الحجــر الأول فــي للمــدارس الأســاتذة

  .بناء الشعوب
 رجعت إلى الفندق فرأيـت حمـد باشـا لا يـزال فـي قلـق علـى مـصير ثم

 المتعــاديتين، وعرفــت أنــه سيـشير إلــى ذلــك فــي القبيلتـين قـضية الــصلح بــين
طلاعي علـى إيـسمح الباشـا بـ:  فقلـتالتأبين، طبة التي سيلقيها في حفلةالخ

  نص الخطبة؟
  

  فيه شيء؟: فقال
  أحب أن أعرف على أية صورة تشير إلى هذه القضية في خطبتك؟: فقلت

أنـــتم أبناؤنـــا، :  خادمـــه بإحـــضار الخطبـــة بـــدون تـــردد وهـــو يقـــولفـــأمر
  . ينفع كل النفعبآرائكم ُوالاستئناس

  

 حتـى ليحـسب القـارئ أن ،الخطبـة فرأيتهـا غايـة فـي الدقـة في ونظرت
ِألفاظها وضعت   . الميزانفي ُ

حفلة التأبين، فهل  مضينا إلى بهو أمانة العاصمة لنحضر  العصروعند
ــاء  ســنعرف ذلــك فــي المقــال المقبــل إن وجــدنا مــن والــشعراء؟ أجــاد الخطب

  .الشجاعة ما نقول به كلمة الحق
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٤  
  

   عربيةحفلة
  

و أمانـــة العاصـــمة فـــيَنحــن فـــي بـ ِه  عبـــر منهـــاج كمـــا» عـــصر الأحـــد« ْـــ
 » عـــصرية« فـــإن كلمـــة» عـــصرية الأحـــد«: يقـــالالاحتفـــال، وكنـــت أحـــب أن 

المصري، وهي تماثل التعبير  جميلة، وهي كذلك كلمة حية في الريف كلمة
ِ أن يذيع استعمالها بعدفأرجو ،Après-Midi الفرنسي   .اليوم َ

  

 كبيــرة منقولــة فــي أصــل الوضــع عمــا يــسميه  أمانــة العاصــمة بنايــةوبهــو
دار «أو»  دار المدينـــة« وترجمتهـــا " Hotel de ville  "الفرنـــسيون
القـاهرة دار تتـسع لإقامـة  لمحافظـة المصري يـوم يكـون بالتعبير ،»المحافظة
  . كما يتسع بهو أمانة العاصمة في بغداد،الحفلات

  

مـــا كـــان يـــسميه يختلـــف فـــي المـــدلول ع » بهـــو الأمانـــة« والظـــاهر أن
ر التــي كــان يجلــس فيهــا  الإمــارة هــي الــدافــدار "الإمــارة دار"ًالعــرب قــديما

  .نائبه لاستقبال الوفودالخليفة أو
يعرفـــه العـــرب فهـــو المـــسجد  كـــان الـــذي Hotel de ville ـأمـــا الـــ

الخليفة أو نائبه لإبلاغ الجماهير إليه  كان يتوجه الجامعالمسجد والجامع، 
 الجـــامع كانـــت تـــذاع أخبـــار المـــسجد الـــشؤون، وفـــيمـــا يهمهـــم مـــن عظـــيم 

رض علـــى النـــاس مـــا جـــد فـــي العـــالم َّالحـــرب والـــسلم، ويـع َ َُ ـــ  مـــن الـــسياسي ْ
َّمشكلات، وخطبة الحجـاج فـي مـسجد الكوفـة هـي مـن الـشواهد التـي تؤيـد  َ ُ

  .نقول ما
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 بهــذه المناســبة أنــي شــهدت فــي العــام الماضــي أعمــال التنقيــب وأذكـر
 بجانــب مــسجد الكوفــة، ويــوم تظهــر مــساحة تلــك رةالإمــا علــى جــدران دار

  . تصلح له في ذلك الزمانكانت الدار سنعرف بعض الشيء عما
  

   بهو الأمانةتقاليد
  

ـــسيد أرشـــد ولبهـــو ـــدة نقلهـــا معـــالي ال ـــد جدي ـــة فـــي بغـــداد تقالي  الأمان
ُ فـي الممالــك الأوربيــة، عرفــت ذلــك يــوم يــلڤ دي العمـري عــن نظــام الأوتيــل

 الأدبيـة فـي ذلـك البهـو محاضـراتي ليه أن يـسمح بـأن ألقـيُاقترحت على معا
  .لأصل إلى أسماع السواد الأعظم في بغداد

ـــه قـــالحـــدثني ـــر :  معالي ـــستعمل لغي ـــا ي ـــة فـــي أورب ـــم أجـــد بهـــو الأمان ُل
  . القبولوحفلات السهرات الراقصة

  أيباح الرقص في البهو ولا يباح الدرس؟: فقلت
  .ن تغني عن هذا المكاننعم، هو ذا؛ لأن للدرس أماك: فأجاب

ُ أرجو معاليه أن يعدل هذا التقليد بعض التعديل، فقد لاحظـت أن وأنا
َّ لا يصلح في جميع الأشياء، وأكاد أجزم بـأن بغـداد معرضـة باوأور النقل عن

فبغــداد فــي هــذه :  علــى أنظمــة المبــاني الأوربيــةإقبالهــا لخطــر عظــيم بــسبب
 بالأسـمنت المـسلح، والبنــاء البنـاء قـةالأيـام تقـيم المنـازل الجديـدة علـى طري

 ســيئة فــي نتــائج ًبالأسـمنت المــسلح لا يــصلح أبــدا فــي العـراق، وســتكون لــه
  .تهديم الأعصاب

ْ جاز لمصر أن تؤثر البناء بالأسمنت المـسلح فـإن ذلـك لا يجـوز وإذا
ً بالـسكان ازدحامـا أوجـب غـلاء الأرض، ولا ازدحمـت للعراق؛ لأن مصر قد
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  ذلـــك الغـــلاء، ولأن جـــو مـــصرتمنــع ه مـــساحات واســـعةكــذلك العـــراق ففيـــ
  .ًأكثر اعتدالا من جو العراق

 أن تصل هذه الرغبة إلى آذان أهل بغداد، ولعلني لا أسـرف والمأمول
 السيد أرشد العمري أن يراعي ذلـك فـي إرشـاد أهـل بغـداد معالي إذا رجوت

يـــضع الـــذي  الأبنيـــة القديمــة، ذلـــك النظــام فــي إلــى متابعـــة النظــام المـــألوف
  . الصيفوحر الجدران لتقي الناس برد الشتاء

  

   الاحتفالبداية
  

 فرأيت الحفلة تأخرت دقائق عـن موعـدها، ثـم حـضر صـاحب ونظرت
  . فعرفت أنهم كانوا ينتظرون ذلك التشريفالإله؛ السمو الأمير عبد

  

 الحفلــة بآيــات مــن الــذكر الحكــيم، ثــم تقــدم صــاحب الفخامــة تأبــد
ًضـربا   خطبتـه وهـو جـالس، ولـم تكـن خطبـة وإنمـا كانـتقىفـأل رئيس الوزراء

 القول بأن حالة العرب في العصر الحـديث أساس من المحاضرة قامت على
  تجعـل الرسـولوالخطبـة . الإسـلامظهور تشبه حالتهم في المدة التي سبقت

ٍّ بطـلا عربيـا، ولعـل فخامـة نـوري باشـا يحـدد هـذا - صـلى االله عليـه وسـلم - ً
 ثانيــة، فالرســول كانــت مطامحــه أوســع وأعــم وأشــمل، ولــم طبــةخ المعنــى فــي
ِيكن يـقصر ْ  وحدهم، وإنما كان يريد أن يقـوم العـالم كلـه العرب مساعيه على َ

  .على نظام العدل والتوحيد
 بأن الرسـول بطـل عربـي هـو قـول خلقتـه الظـروف التـي أوجبـت فالقول

لتـي قـضت بـأن  من سلطان الأتراك، ويـوم تـزول الظـروف االعرب أن يتخلص



١٦٥ 
 

 بعـض سـنعرف أن للعروبـة غايـة باقيـة هـي الـدعوة علـى يبغي بعض المسلمين
  . والغربالشرق إلى أن يسود العدل والتوحيد في

  

   يأتي ذلك اليوم؟ ومتى تعود السيطرة الروحية للغة العربية؟فمتى
ًضـربا   كان العرب إنجليـز زمـانهم، وكـانوا يـرون الحنـين إلـى الـوطنلقد

ــأخلاق الرســول الــذي دعــاهم إلــى فمتــى مــن الــضعف، ُّ يــستعدون للتخلــق ب
   والمغربين؟بالمشرقين اغتنام المنافع المعنوية والمادية

  . متى؟ إن ذلك ليس بالمستحيل إذا صحت العزائم وصدقت القلوبمتى؟
  

   الحفلةجو
  

 لجنــة التــأبين أن تــصطبغ الحفلــة بــصبغة القوميــة العربيــة، فلـــم أرادت
 غير اثنين، وتكلم واحد من شرق الأردن، وثلاثـة العراق ليتكلم فيها من أه

 مـن فلـسطين، وتكلـم خمـسة مـن مـصر، واثنـان من سورية، واثنان من لبنان،
 الأســتاذ محمــد بهجــت خطبتــه مــنهم معــالي الــدكتور هيكــل باشــا، وقــد ألقــى

  .الأثري
 ظفرت أكثر الخطب والقصائد بالقبول، ولم يضجر الجمهـور إلا وقد
  .الشيخ إبراهيم الجبالي، والشيخ محمد اليعقوبي: اثنين من رجلين

  

   أستطيع أن أقول كلمة الحق في الضجر من هذين الرجلين؟فهل
َّتعودنــا الجهــر بكلمــة الحــق، وعلــى الأخــص حــين توجــه إلــى   فــي مــصرنحــن ُ

 على نفسه مثل فضيلة الأستاذ الـشيخ إبـراهيم الجبـالي، للحكم رجل يصلح
  ُ لم يوفق في الخطبة التي ألقاها في بغداد؟بأنه صريحفما الذي يمنع من الت
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ـــــالي رجـــــل معـــــروف بـــــالعلم والأدب والفـــــضل، الـــــشيخ  إبـــــراهيم الجب
 بأنه قد اسـتنار بأسـاليب البحـث الحـديث، وهـو يشهد ُوتفسيره لسورة النور

 ولكــن خطبتــه فــي بغــداد الــشريف، فــي الواقــع مــن أكــابر العلمــاء فــي الأزهــر
  .ين في هاوية من السآمة والملالألقت بجمهور المستمع

   أين وصل الخطأ إلى هذا الرجل الحصيف؟فمن
  ُ كان يعجز الشيخ الجبالي عن إعداد خطبة تناسب المقام؟هل
   كان يعجز عن أسر من يستمعون إليه في بغداد؟هل

 أن الخطــأ وصــل إلــى هــذا الرجــل مــن توهمــه أنــه يمثــل الأزهــر، أظــن
  .نه غير إلقاء العظات يطلب ملا واعتقاده أن الأزهر

 وقـــف الــــشيخ الجبـــالي موقـــف الــــواعظ فـــي مقـــام لا يــــصلح وكـــذلك
  !للوعظ والإرشاد

  .إن مقام الرثاء يتسع للوعظ:  يقالقد
  . حق، ولكن تلك الخطبة لم تكن من الوعظ المقبولوهذا
  . أحب أن أدخل في التفاصيل؛ فهو يعرف والذين سمعوه يعرفونوما

يعقــوبي، وكانــت قــصيدته جيــدة، ولكنــه  موقــف الــشيخ محمــد البقــي
 أن النــاس ســئموا طــول الاحتفــال، فأســرع فــي إلقــاء تــوهم ظلــم نفــسه؛ فقــد

 فحـسبها النـاس مـن الـشعر الـضعيف، القصيدة؛ ًقصيدته إسراعا أضاع بهجة
  .وهي من الشعر القوي الرصين

  

أولهـم علــي :  الـذين ملكـوا ألبـاب النـاس فـي ذلـك اليـوم فهـم ثلاثـةأمـا
 الجبـــل، وثــالثهم شــبلي مـــلاط، وذلــك لا يمنــع مـــن بــدوي ، وثــانيهمالجــارم
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 الأســـتاذ محمـــد الـــشريقي، قـــصيدة الاعتـــراف بالإعجـــاب الـــذي ظفـــرت بـــه
  .وقصيدة فؤاد باشا الخطيب

  

 كثــرت أقاويــل النــاس فــي بغــداد حــول مراكــز الخطبــاء والــشعراء، وقــد
وب فـــي  أن الجــارم هـــو أول شــاعر ماجــت لـــشعره القلــعلـــى ولكــنهم اتفقــوا

إن الجـارم خليـق بكلمـة : طه الراوي أن يقول ذلك اليوم، حتى صح للأستاذ
  .» جاء المتنبي فملأ الدنيا وشغل الناسثم«  :ابن رشيق حين قال

  

إن الجــارم أكبــر الــشعراء فـي هــذا الزمــان، ولكــن لا جــدال :  أقــولومـا
يض ً فـــي هـــذه الأيـــام، فهـــو ينـــشد الـــشعر إنـــشادا يفـــالعـــرب َفـــي أنـــه صـــنَّاجة

ـــو ســـجل ـــرنين، ول ـــت نمـــاذج مـــن الحـــاكي بالعذوبـــة وال  بعـــض أناشـــيده لكان
  .التطريب الجميل

  

  »تيسير النحو« مذهب
  

  

 وزارة المعـارف المــصرية ألفـت لجنـة فــي العـام الماضـي لتيــسير كانـت
  . آراء لا تخلو من تكلف وافتعالاللجنة النحو، وكانت لتلك

  :قصيدته وفيها هذا البيت حفلة التأبين ألقى الأستاذ شبلي ملاط وفي
  

  وكأنهــــــــــا فــــــــــي صــــــــــبرها وجهادهــــــــــا
  

  ابـــــــــــن الوليـــــــــــد وطـــــــــــارق بـــــــــــن زيـــــــــــادا  
  

  

ٍّضرورة قبيحة جدا،   الصرف مع إثبات ألف الإطلاقمن» زياد«ُومنع 
ـــرض  ـــضرورة تجـــري علـــى :  شـــاعرنا الجـــارم، فقلـــتعليهـــا وقـــد اعت هـــذه ال

ــذاع، كيــف الــسلاَّلــذاع، يــا: فــصاح! مــذهب تيــسير النحــو ِّمة مــن شــرك َّ يــا ل
  !ُوعدوانك؟
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   فلسطينفلسطين
  

 تعــرض كثيــر مــن الخطبــاء لمحنـة فلــسطين، وكــان الظــن أن يكــون وقـد
 ولكـن ظهــر مـن حماســة المـستمعين أن الكــلام الموضــوع، ًهـذا خروجــا علـى

 ومعنـــى ذلـــك أن محنـــة فلـــسطين المقـــام، عـــن فلـــسطين لـــه مكـــان فـــي هـــذا
ـــ أصـــبحت محنـــة قوميـــة يـــرى العـــرب مـــن واجـــبهم أن  إليهـــا فـــي كـــل شيرواي

 أنـه علـى مجال، وبلغت حماسة المستمعين لهذه القضية أن يعترض بعضهم
  .لم يكن لها نصيب وافر في خطبة صاحب الفخامة لطفي الحفار

   خطبتك؟أين
:  نهاية الحفلة أقبـل جمهـور مـن الأصـدقاء العـراقيين وهـم يقولـونوفي

  .سألقيها في الإذاعة:  فأجبتدكتور؟ أين خطبتك، يا
  متى؟: فقالوا
  .بعد ساعة واحدة: فقلت

َ الأســـــتاذ إبـــــراهيم حلمـــــي العمـــــر بالأســـــتاذ فـــــائق الـــــسامرائي فاتــــصل ُ
 مكـــاني بـــين الخطبـــاء الـــذين ســـيلقون كلمـــات حفـــظ يـــدعوه إلـــى) ٍّتليفونيـــا(

  .التأبين عن طريق الإذاعة اللاسلكية
  ُ كيف ألقي خطبة كتبتها ليلة السفر في لحظات ولم تعجبني؟ولكن
  نفسي لمقام لم أتخذ له العدة الكافية؟ ِّ أعرضكيف
َ ألَْقى الناس بكلمـة ضـعيفة بعـد أن سـمعوا كـرائم الخطـب وجيـاد كيف

  القصائد؟
  ُ أوذي سمعتي الأدبية في بغداد، ولي فيها أحباب وأعداء؟كيف
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   يكون حالي بعد إلقاء هذه الخطبة الضعيفة عند ليلى وظمياء؟وكيف
َّن عرضــت ســمعتي فــي بغــداد للغمــز والتجــريح، ًحمقــا إ  أشــد النــاسســأكون

   ومدير الدعاية ينتظرني بوزارة الداخلية؟أنسحب ولكن كيف
  

   غريبةمفاجأة
  

  أكمل تلك الخطبة بالارتجال؟أن ما الذي يمنع من :  في نفسيقلت
 أرتجــــل الخطــــب بــــسهولة، وفــــي مقــــدوري أن أصــــل إلــــى أســــماع أنــــا

حـضار الخطبـة التـي كتبتهـا ليلـة  إلـى الفنـدق لإومـضيت.الجماهير حين أريد
  .السفر ولم تعجبني

   الذي رأيت؟فما
  !عجبي مما رأيت  ينقضيلن

هــو :  الخطبــة فــي غايـة مــن الجــودة، ولــيس فيهـا إلا عيــب واحــدرأيـت
ِّ الإيجــاز مـــن العيـــوب حتـــى أحمــل نفـــسي مـــا لا تطيـــق كـــان الإيجــاز، ومتـــى

  بافتعال الإطناب؟
ــا راض  مــع الأســتاذ فــائق الــسامراوانطلقــت ٍئي إلــى محطــة الإذاعــة وأن

ــاء علــى نفــسي ولــولا عــن خطبتــي،  أن تــصح كلمــة مــن يتهمــونني بحــب الثن
  ! ذلك اليومفي إنها كانت أفصح ما قيل: لقلت

  

  ينفع درس
  

ـــذيوهـــذا      ـــدرس أقدمـــه لنفـــسي ولتلامي ـــا : ال  أوصـــي نفـــسي وأوصـــي وأن
 الاحتفــال بمــا فــي تلاميــذي بالقناعــة بمــا تجــود بــه الفطــرة، فليــست البلاغــة
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 نكتـــب ومــــا نقــــول، وإنمــــا البلاغــــة فــــي الاســــتجابة لــــصوت الفطــــرة والطبــــع
  .والوجدان

  

ـــد مـــن الاهتمـــام بمـــا نلقـــى بـــه الجمـــاهير مـــن خطـــب وإذا َ لـــم يكـــن ب ٌّ
أمــا الحــرص .  يقظــة وجدانيــة وروحيــة وعقليــةالاهتمــام ورســائل فلــيكن ذلــك

  .البيان على الزخرف والتنميق فهو آفة
  

لبلاغــــة أن نقــــدر علــــى أن نــــشغل المــــستمعين والقــــراء  فــــي اوالأصــــل
 ذلـــك إلا حـــين نــسيطر علـــيهم بقـــوة المعنـــى وقـــوة إلـــى بأنفــسهم، ولا نـــصل

ــالتفكير فــي شخــصية والمــستمعين الــروح، أمــا الزخــرف فهــو يــشغل القــراء  ب
 والكاتــب .الرجــال الكاتــب والخطيــب، وتلــك غايــة صــغيرة لا تــستهوي كبــار

  . ليشغلك بنفسكالحق هو الذي ينسيك نفسه
  

ً الحــــق هــــو الــــذي يجعــــل وجــــدانك وعقلــــك وقلبــــك ميــــدانا الكاتــــب
  . فينقلك من حال إلى أحوالوالعقلية للمصاولات الأدبية

  

 الكاتــب الــذي يــشغلك بنفــسه وهــو ينمــق ويزخــرف ويعتــسف فقــد أمـا
  . للفكرة التي يحاول أن ينقلها إليكخصم يحولك إلى

مـن يقـرأون ومـن يـستمعون إلا إذا  يصلح أهل البيان للسيطرة على ولا
 علـــى عقـــولهم وألبـــابهم غلبـــة قويـــة بحيـــث يكـــون كـــل غلبـــت كانـــت الفكـــرة

 والأرواح، وهـــل كـــان الغرضـــمن المعـــاني ًحـــرف مـــن كلامهـــم محمـــلا بـــصور
  البيان إلا جعل المعنى رسالة الروح؟
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 اليــوم التــالي حــضرنا الحفلــة التــي أقامهــا حــضرة صــاحب الــسمو وفــي
 الوفود العربية، بعد أن زرنا ثكنات الجيش، فمـا شرف لإله علىالأمير عبد ا

  )١(الذي رأيناه هنا وهناك؟ 
  

٥  
  

   إيش لون ليلى؟–
  !الطبيب ْ عوفيت ليلى ومرض–

َّالطائفــة الأولـــى مكونــة مـــن :  وفــد مـــصرفي بغــداد إلـــى طوائــفانقــسم
 وإخوانـــه أعـــضاء لجنـــة الـــصلح، والطائفـــة الثانيـــة الباســـل ســـعادة حمـــد باشـــا

 بغـداد للاشـتراك فـي حفلـة التـأبين، ِقـدموا مكونة مـن العلمـاء والأدبـاء الـذين
 والـدكتور زكـي مبـارك الأديـب والطائفة الثالثة مكونـة مـن الـدكتور زكـي مبـارك

  !!والعشق الطبيب، والدكتور زكي مبارك الحيران بين الأدب والطب
  

ـــــشفقة والواقـــــع ـــــستوجب ال ـــــت ت ـــــدة فـــــي بغـــــداد كان ـــــامي الجدي  أن أي
ٌواضح محـدود، أمـا أنـا فقـد تفـردت  ٌغرض  الزملاءلسائر العطف؛ فقد كانو

  .ُبالحيرة، وهيام القلب
  . أريد أن أعرف ما جد من الشؤون بوزارة المعارفكنت

ً أحب أن ألقي درسا أو درسين على تلاميذي بدار المعلمين العاليةوكنت ُ.  
 والكــرخ  أحــب أن أجــدد العهــد بالــديار التــي عرفتهــا بالرصــافةوكنــت

  . والكاظميةوالأعظمية والكرادة
                                                

 سنرى أن الكاتب شغلته ليلاه عن الوفاء بهذا الوعد فلم يصف حفلة البلاط ولم يتكلم عن الجيش، )١(
  ).ليلى المريضة في العراق(ولعله اكتفى بما ورد من أمثال هذه الشؤون في كتاب 
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أهــم مــن كــل أولئــك الأغــراض، وهــو الأنــس بزيــارة ليلــى   غــرضوهنـاك
   .وزيارة ظمياء

  !َّ حر قلباه من شماتة الشامتينوا
  ُ الذي يصدق أن ليلى لم تسأل عني وقد قضيت ثلاثة أيام في بغداد؟من

  لأحنف؟ الذي يصدق أن ليلى تركت دارها بشارع العباس بن امن
  

ُطوفت ُ بذلك الشارع ليلتين متواليتين، ثم تـشجعت فطرقـت دار ليلـى َّ
ــم أعــرفهم مــن قبــل فحــدقوا فــي  فــي منتــصف ــاك ناســا ل ًالليــل، فوجــدت هن

  "؟؟المصري، غير الطبيب" :ًوجهي طويلا ثم قالوا
  ؟؟»وهذه دار ليلى، غير« :فقلت
  .»إن ليلى تحولت«: فقالوا
   ؟؟»تحولت عن عهدي«:فقلت

   .»تحولت عن الدار«: الوافق
   ؟»وإلى أين«: فقلت
  .»لا ندري إلى أين«: فقالوا

ـــال، فرأيـــت جماعـــة مـــن المـــصريين ورجعـــت ـــى الفنـــدق كاســـف الب  إل
ُوالعراقيين يسمرون ُ ْ مـا هـذه ":  الشط، فابتـسم حمـد باشـا وهـو يقـولبجانب َ

يـا ّهـي طاقيـة الإخفـاء، ألـم تلاحـظ : بـك ّالسدارة على رأسك؟ فقـال الجـارم
  " السدارة في الليل؟ويلبس باشا أن الدكتور زكي يلبس الطربوش في النهار

  

ٌ كنــت لأنــزعج مــن دعابــة الجــارم، فتلــك شنــشنة أعرفهــا مــن أخــزمومــا      ِ !
ــبلاء كــل ــبلاء ولكــن ال ــن ال  هــو فــي تحــول ليلــى عــن دارهــا بــشارع العبــاس ب
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سـمها جميـع  وأنـا الـذي عطـرت باعنـي، الأحنف وتفريطها الأثيم في السؤال
  .الأندية، وجعلت حديثها شغل الأفئدة والقلوب

   الذي أنكرت ليلى من أمري حتى تصدف عني؟ما
  !ليتني أعرف!  أعرفليتني

  

  . إلى غرفتي لأستريح من كرب اليأس ولجاجة بعض الأصدقاءومضيت    
سيدي، أنت مطلوب :  كدت أخلع أثوابي حتى جاء الخادم يصيحوما
  !بالتليفون

  !للتليفون ليفون بعد نصف الليل؟ أنا غير حاضرت: فقلت
سيدي، إن ليلى هي التي : ً لحظة رجع الخادم مبهورا وهو يصيحوبعد

  !تطلبك
ُ فارتديت ثيابي مـن جديـد وخرجـت، فرأيـت الـدنيا تمـوج مـن وأسرعت

  .ً كانوا بجانب الشط ليسمعوا شيئا من حديث ليلىالذين حضر حولي وقد
   ألو، ألو، من يتكلم؟–

  

  ! ليلى–
  . ما هذا صوت ليلى–
  . بلى، هو صوت ليلى–
  .ً أبدا ما هو صوت ليلى–
   ولا صوت ظمياء؟–
  . ولا صوت ظمياء–
  ! دكتور، دكتور، أنا فوز–
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   وماذا تريدين، يا فوز؟–
  . أريد أن أبلغك رسالة من ليلى–
   وما رسالة ليلى، يا فوز؟–
شارع العبــــاس بــــن  ليلـــى تقــــول إنــــك لــــم تفهــــم كيــــف اختــــارت الإقامــــة بــــ–

  !الأحنف
   إيش لون؟–
 ليلــى تقــول إنهــا كانــت اختــارت الإقامــة بــشارع العبــاس بــن الأحنــف؛ لأنــه –

  : تفرد بإجادة القول في الكتمان، فهو الذي يقولالذي الشاعر
  

  لأخـــــــــــرجن مـــــــــــن الـــــــــــدنيا وحـــــــــــبكم
  حــــسبي بــــأن تعلمــــوا أن قــــد أحــــبكم

  

ــــــه أحــــــد   ــــــم يــــــشعر ب ــــــين الجــــــوانح ل   ب
  ت الـــذي أجـــدقلبــي وأن تـــسمعوا صـــو

  

  

  : الذي يقولوهو
  

  كـــذبت علـــى نفـــسي فحـــدثت أننـــي
  ومــــا مــــن قلــــى منــــي ولا عــــن ملامــــة
  عطفـــــت علـــــى أســـــراركم فكـــــسوتها

  

  ســـــلوت لكيمـــــا ينكـــــروا حـــــين أصـــــدق  
  ولكننـــــــــــــي أبقـــــــــــــي عليـــــــــــــك وأشـــــــــــــفق
  قميــــــــــصا مــــــــــن الكتمــــــــــان لا يتخــــــــــرق

  
  

  : الذي يقولوهو
  

  قــد ســحب النــاس أذيــال الظنــون بنــا
ــــــالظن غيــــــ   ركمفجاهــــــل قــــــد رمــــــى ب

  

ـــــــــا قـــــــــولهم فرقـــــــــا   ـــــــــاس فين   وفـــــــــرق الن
ـــــــه صـــــــادقا ـــــــدري أن ـــــــيس ي   وصـــــــادق ل

  

  

   تلك رسالة ليلى، يا سيدتي؟–
  . نعم، هي رسالة ليلى–
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  ِّ فهل تبلغين ليلى أني كتمت هواها كل الكتمان؟–
 أنــت كتمــت هــوى ليلــى وقــد فــضحت نفــسك فــي حبهــا بكتــاب يقــع فــي –

  !ثلاثة مجلدات؟
  !واه بكتاب في ثلاثة مجلدات؟ وهل يفتضح المرء حين يشرح ه–
َ أشهد أن التضليل لا يعظم عليك– ُ!  
  ِّ أنا مضلل، يا فوز؟–
  !َ حوشيت من التضليل–
  ! اسمعي، يا فوز–
  ! قل أسمع–
ً بلغي ليلى أن العباس بن الأحنف هو أيضا الذي يقول– ِّ:  

  

  أمـــا الهـــوى فهـــو شـــيء لا خفـــاء بـــه
  إن المحبــــــــين قـــــــــوم بـــــــــين أعيـــــــــنهم

  

  ّيل الغـــــــــي والرشـــــــــدشـــــــــتان بـــــــــين ســـــــــب  
  وســـم مـــن الحـــب لا يخفـــى علـــى أحـــد

  

  

   ثم ماذا؟–
  : وهو الذي يقول–

  

ــــــــذين أذاقــــــــوني مــــــــودتهم   أبكــــــــي ال
  واستنهــــضوني فلمـــــا قمـــــت منتـــــصبا
  ّجـــــاروا علــــــي ولــــــم يوفــــــوا بعهــــــدهم

  

  حتــــى إذا أيقظــــوني فــــي الهــــوى رقــــدوا  
  بثقــــل مــــا حملــــوني فــــي الهــــوى قعــــدوا
  قــــد كنــــت أحــــسبهم يوفــــون إن وعــــدوا

  

  

  .مع، يا دكتور، واعقل اس–
  !ٌ إن بقي لي سمع وعقل–
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 إن ليلى توصيك برياضة نفسك علـى اليـأس، وترجـو أن تـرحم نفـسك مـن –
 بغــــداد فــــي الليــــل، فلــــن تهتــــدي إلــــى دارهــــا الجديــــدة ولــــو بــــشوارع ُالهيــــام

ٌاستظهرت بألف دليل، وسلام   ! بين الهائمين في أودية الضلالعليك َ
  

  ليلى بعد اليوم؟ الحق أني لن أدخل دار أفي
َ الحق أن ما كان بيننا لن تكون له رجعة ولا معاد؟أفي ٌ  

   تريد هذه الحمقاء؟وماذا
  َّ تريد أن أكون قطعة من ثلوج الشمال لا تصهرها الشمس؟أكانت
ُّ تريد أن أكون صخرة خرساء لا تحس نسمات الأصيل؟أكانت ِ ُ  

  

الحـديث عـن ُ أستأهل التأديب، فقد شغلت نفسي وقلمي ولساني بأنا
  .ً يقيم دولة للحسن ولا يعترف للجمال بسلطانلا الملاح، في زمن

َ نفسها لا تحفظ العهد ولا تـرعى الجميلوليلى ْ َ.  
   فكيف ضاعت الأقسام والعهود؟وإلا

ُ بدد الأثير ما كان لقبلاتنا من رنين؟وكيف ُ  
  

ِّ توصــيني ليلــى بــأن أروض قلبــي علــى اليــأس، وهــي التــي كانــت والآن
  !ً عنها يوما أو بعض يومالصبر حين أملكتثور 

  !سأنتقم! سأنتقم
َإن ليلى شخصية خيالية أبـدعها :  كما يقول أنصاري في العراقسأقول

  . العربية بألوان جديدة من السحر والفتوناللغة َّقلمي ليمد
   أسرف أنصاري حين قالوا بذلك؟وهل
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ئمــــين، ُ كــــانوا يريــــدون أن ينجــــوني مــــن دســــائس الحاقــــدين واللاإنهــــم
 معلــم صــالح، والمعلــم الــصالح لا يتحــدث عــن الهــوى أنــي وكانــت حجــتهم

ـــى حقـــائق ُوالفتـــون إلا وهـــو يرمـــز إل  مـــن أســـرار المجتمـــع وســـرائر وأضـــاليل َ
  .القلوب

 نجــح أنــصاري فــي الــدفاع عنــي، فأنــا عنــد أهــل العــراق شخــصية وقــد
  .وشخصية الحلاج  عن شخصية ابن الفارضروعة صوفية لا تقل

  

  .صاري في الدفاع عني أننجح
  . ثم نجحوانجحوا،
ــــراق ليــــست شخــــصية ولكنــــي ــــيلاي فــــي الع  أعــــرف، وا أســــفاه، أن ل

 من لحم ودم وأعصاب، تأكل القلوب وتذرع الأرض امرأة خيالية، وإنما هي
  ! بأرواح الوجود ما تصنع الصهباءوتصنع من الزوية إلى الكاظمية،

  !سأنتقم! سأنتقم
  . أن ليلى أرهفت قلميسأنكر
  . أن ليلى سحرت قلبيسأنكر
ُ أن ليلــى ســوداء العينــين، وســأنكر أن حــديثها أطيــب مــن بغــام ســأنكر

ُإن لــيلاي نجديــة لا عراقيــة، وربمــا تحولــت :  كــل أرضفــي الظبــاء، وســأقول
  !ُفنقلت هواي إلى لبنان

  . ذلك ممكن، ولكني أخشى أن يصبح تحقيقه من المستحيلكل
ٌتجني على رجل مثلي إثم كانت ليلى تعقل لعرفت أن اللو َصراح ْ ُ.  

  . أنني أحمق وأن ليلى حمقاءأشهد
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 كنت أعقل لاستنجدت بسعادة حمد باشا الباسل ليصلح ما بيني فلو
ً ما بينـي وبـين ليلـى أقـل خطـرا مـن العـداوة التـي ثـارت بـين كان وبينها، وهل

  القبائل العراقية؟
  

مـن أن تحتمـل  ر كانت ليلى تعقل لعرفت أن أيامي في بغـداد أقـصولو
َلدد الخصومة َوشطط َ   .ِ العتابَ

   متى عرف الملاح معنى العقل؟ولكن
 الملاحــة تــوحي بـــالنزق والطــيش، وهــي أخطـــر مــن عــصير النخيـــل إن

  !َ البهاء زهير حين تخوف من سكر الدلالأخطأ والأعناب، وهل
  .قلبي على اليأس ِّ ليلى توصيني بأن أروضإن

  المـصري لا يحتـاج إلـى أن يـروض نسيت ليلـى أنـي مـصري، وأنوهل
  قلبه على اليأس؟

   نسيت ليلى أني مصري، وأن المصري يحيا ويموت بلا صديق؟هل
ــه أن يقــضيهــل   نــسيت ليلــى أنــي مــصري وأن المــصري مكتــوب علي

  العمر وهو حزين؟
 نــسيت ليلــى أنــي مــصري، وأن المــصري يواجــه النهــر مــن جانــب هــل

  جانبين؟ والصحراء من
طيع أن تقـــول إنهـــا أجمـــل امـــرأة فـــي العـــراق، ولكنـــي  ليلـــى لا تـــستإن

  . أجمل امرأة في الوجودوبياني صيرتها بقلمي
   كان جزائي؟فكيف
  .والعراق  عني بلا ترفق وصيرتني ملهاة السامرين في مصرصدت
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 وعمـر الـصادقين فـي مـصر أقـصر مـن عمـر الـورد - عشت يا ليلى إن
 مـن أصـول الرزانـة والعقـل، ً هواك فتنة تعصف بمـا فـي الـدنيامن  فسأجعل-

ُْــ وعنف الــصدود، وأنــا أســتطيع الثــورة علــى ُّالتلــوم ُوســأريك كيــف يكــون كيــد
ْالحسن حين أشاء ُ.  

  

فقــضيت الليــل فــي :  كــان حــالي بعــد تلــك المحادثــة التليفونيــةكــذلك
ْغــم وكــرب، ولــم ينقــذني مــن َ َّأعــد «: همــومي إلا هــاتف يهتــف فــي الــصباح ٍَّ

  .»ة معسكرات الجيشا دكتور، لزيارنفسك ي
  

  .ُ أنا حاضر، فقد أنسى جيش الأحزان الذي صاولته في ظلمات الليل–
   في حرب؟كنت
   في سلام؟كنت

   وكيف؟–
  ! لا أدري كيف–
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  سمر مجلس في
  

 المجلس في هذه المرة من أربعة أشـخاص علـى رأسـهم يتكون
سيو دي كـومنين، المراقـب  المـهـو رجل مهذب من الفرنـسيين

 ســـتظهر العــام لمـــدارس الليــسيه فرانـــسيه بالقــاهرة، وهـــو رجــل
  .صفاته في خلال الحديث

  

 الدكتور توفيق فهمي، وهو مصري فاضـل حلـو الـشمائل كـريم وثانيهم
 فيـــه إلا عيـــب واحـــد، هـــو أنـــه لا يقـــرأ الجرائـــد المـــصرية، ولـــيس الخـــصال،

ِوذلك عيب خطر، ومن نتائجه َ   ! أنه لا يقرأ مقالاتي في البلاغالشنيعة ٌ
  

 موظـف مـصري هـو مـزاج مـن الرقـة والفظاظـة والفهـم والغبـاء، والثالث
 فيـه إلا فــضيلة واحـدة هــي أنـه يفــي لأصـدقائه، فــيلاطفهم ولــيس كلـه عيـوب

 يغيبــون، وعيوبــه الكثيــرة ترجــع إلــى رذيلــة حــين إن حــضروا، ويــشتاق إلــيهم
 بلا ترتيب، وهـو مـع هـذه ًكثيرا يتكلمّواحدة هي أنه كثير الشغب واللجاج، 

ََشــعر  أوالكـلام َّالثرثـرة لا يحـسن الاســتماع، وقـد لا يتركـك تــتكلم إلا إن مـل َ
  .ُبصداع
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ِّ صـــفاته المعنويـــة، أمـــا صـــفاته الحـــسية فهـــو يـــذكر بمـــا جـــاء فـــي تلـــك
ــاريخ مــن أن ــة الت  ملكــوا الــصومال، ومــن المحتمــل أن يكــون أســلافه الفراعن

  .لينا من هناكالأبعدون نزحوا إ
ً كسائر الناس له أنف وعينان وشفتان، غير أن في أذنيـه شـيئا مـن وهو

  !الطول
 أخبرتــه أنــي سأشــير إليــه فــي مقــالاتي وأصــفه بــصراحة، وســألته إن وقــد

  !اذكر اسمي وقل ما تشاء:  اسمه فتردد، ثم تشجع وقالبذكر كان يسمح
  

ُ أَخبـــر بــه وبغيـــره مــن أدعيــاء الــشجاعة، ففـــيولكنــي َ كثيــر مـــن   مــصرْ
 لا يجبنــون ولا يخــافون، فــإذا عرضــت لهــم بــسوء أنهــم النــاس يؤكــدون لــك

ُ سأتوسط في الأمر فـأعطي بعـض البينـات وأنا غضبوا منك وناصبوك العداء،
 يبتدئ بأحـد الحـروف الهجائيـة، واسمه ِّالتي تعين اسمه وتقربه من الأذهان،

ـــادة التخـــصيص أذكـــر أن اســـمه لا يخـــرج فـــي  عـــن العـــشرين همجموعـــ ولزي
 في وكان ،)أبجد أفندي(الأولى من الحروف الهجائية، ولأجل هذا سأسميه 

 لأنــه متــوحش فــي محادثاتــه، ولكنــي لاحظــت أن ،)الــوحش(النيــة أن أســميه 
 الــشجاعة، وصـاحبنا يخـاف مــن الكـلاب، ولا يـدخل منــزل يفتـرض التـوحش

  !ربوطّ أن يؤكد له البواب أن الكلب مبعد المسيو دي كومنين إلا
  

مــن فـــضلكم، ترجمــوا لـــي بعــض مـــا كتبــه اليـــوم :  دي كـــومنينالمــسيو
  . البلاغفي صديقنا مبارك

هــي أن الأزهــر والجامعــة : المــسألة تــتلخص فــي جملــة واحــدة:  أفنــديأبجــد
ْ المعارف زفت في زفتووزارة المصرية ِْ ِ!  

  



١٨٣ 
 

  .ًالأزهر؟ كنت أحب أن أعرف شيئا عن نظامه الجديد:  فهميالدكتور
لا جديـد تحـت الـشمس، فـاعلم : تعرف حضرتك الكلمة التـي تقـول: مبارك

  !لا جديد فوق الصحن: ُ أن يقاليصح إذن أنه
  صحن إيه يا سيدنا أنت؟:  أفنديأبجد
  !صحن الأزهر يا شيخ أبجد: مبارك

ُدعونا من المزاح، أنا أحب أن أعرف ما هي وجوه الإصلاح :  فهميالدكتور َ
ُأنــت تريــد مـــثلا أن تخــرج الأزهــر عــن صـــبغته  يــا مبـــارك، فهــل تريــدها التــي ً

ِّالدينية وتحوله إلى    مدنية؟جامعة ُ
  هل قرأتم مقالة زكي باشا في الرد على سميكة باشا؟:  أفنديأبجد

  .من فضلك، انتظر، واترك هذه الشطحات:  دي كومنينالمسيو
  

سه أنا أريد أن يهتم الأزهر بالحياة المدنيـة، وأحـب لـه فـي الوقـت نفـ: مبارك
  . الدينيةبصبغته أن يحتفظ

  ولكن كيف تجتمع المدنية والدين في التعليم؟:  فهميالدكتور
  

الــصفات التــي تعطيهــا  يبــدو لــي يــا دكتــور أنــك تعطــي الإســلام نفــس: مبــارك
 ترى من الصعب أن تجتمـع الـدنيا والـدين، ولكـن الواقـع وبذلك للمسيحية،

ٍّختلافــا جوهريــا؛ فالــدين  الــدين المــسيحي اعــن أن الــدين الإســلامي يختلــف ً
 الصرفة، ويـنقلهم إلـى حظيـرة الروحية المسيحي يروض أتباعه على العبادات

  .الله هللاالرب، حيث يتركون ما لقيصر لقيصر وما 
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العبــــــادات :  الــــــدين الإســــــلامي فتنقــــــسم تعاليمــــــه إلــــــى قــــــسمينأمــــــا
إن  علـى أن يكونـوا مـن أهـل الـدنيا، وأتباعـه ّوالمعاملات، فهو بـذلك يـروض

ُّكان يعدهم إلى الفوز في الآخرة والتمتع بنعيم ْالفردوس ُِ َ ْ ِ.  
  

وهــل مـن الــدين يــا مـسيو مبــارك أن تقــرأ شـتائم زكــي باشــا فــي :  أفنــديأبجـد
   باشا؟سميكة الرد على
ــين الماديــات والروحيــات، فمــا :  فهمــيالــدكتور فهمــت أن الإســلام يجمــع ب

 الــروح المدنيـــة، كمـــا  لإصـــلاح الأزهـــر حتــى تـــسود فيـــهعنــدك هــي الوســـائل
  سادت فيه التقاليد الدينية؟

  .ًأنا أدعو أولا إلى أن يتعلم الأزهريون لغة أجنبية: مبارك
  !اللهِ كان الشيخ الظواهري يأمر بإحراقكاو:  أفنديأبجد
ٌّالشيخ الظواهري مستعد أتـم الاسـتعداد لتعلـيم اللغـات الأجنبيـة ولـو : مبارك
  ! والملابساتللظروف ًمراعاة

  .ّولكن أي لغة؟ أنا أخشى أن يعلموا اللغة الإنجليزية:  كومنيندي
  

هذا هو الأرجح؛ لأن المـشايخ يحبـون بـالطبع أن يعرفـوا اللغـة :  أفنديأبجد
  ! بها حين يزورون قصرالدوبارة في رمضانيتفاهمون التي
  .مسألة اللغة مسألة مهمة:  كومنيندي

  ما أهميتها؟: فهمي
  .زهر على آفاق جديدة من الحياةتفتح عيون الأ:  كومنيندي

ــارك ــة ضــرورية، ولــيس فــي العــالم اليــوم أمــة يكتفــي فيهــا : مب اللغــات الأجنبي
 مهما كانت لغته قوية ومنتشرة، ومن رأيي أن الأزهـريين يجـب بلغته، المتعلم
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أولهمــا أن اللغــة الفرنــسية ســهلة :  الإنجليزيــة لــسببينلا أن يتعلمــوا الفرنــسية
 في تكـوين الحلـق؛ لأنهـم جيـران متقاربون يين والفرنسيينالنطق؛ لأن المصر

ِ أن صـلتنا بالفرنـسيين وثانيهمـا لا يفـصل بيـنهم إلا البحـر الأبـيض المتوسـط،
شــيء أن   فــييــضيرنا صــلة وداد ولــيس بيننــا وبيــنهم مــشاكل سياســية، فلــيس

 وبـين نتعلم لغتهم، ولو جلا الإنجليز عن بلادنا لفكرنا في التخير بين لغتهم
لغــة الفرنــسيين، ولكــنهم يعملــون لتثبيــت أقــدامهم بوســائل كثيــرة أهمهــا نــشر 

 على سلامة الأزهر من ذلك النفوذ المخوف، وتلـك كانـت فلنحرص لغتهم،
ــر مؤاخــذة وجههــا ــى الــشيخ المراغــي حــين رأى أن الجمهــور أكب  المثقــف إل

صانعة  اتهمــه بأنــه رأى ذلــك مــمــن يــتعلم الأزهريــون اللغــة الإنجليزيــة، ومــنهم
  .الله أعلم بما في الصدوراو. لقصرالدوبارة

  

معقــول أن يتقـــرب المـــشايخ إلــى قـــصر الــدوبارة بـــتعلم اللغـــة :  أفنـــديأبجــد
  .ً زكي باشا هو أيضا يهاجم سميكة باشا لنفس الغرضفإن الإنجليزية

  !!متى تخلص من هذه الحكاية:  كومنيندي
ــا مــسيو دي كــومنين أنــت لا تعــرف غــرض :  أفنــديأبجــد زكــي باشــا، لقــد ي

: ٍّجريدة الأهرام عنوان مقاله في حروف كبيرة جدا، ويا له من عنـوان وضعت
  .» قبطية ملعونةأسطورة«

  

   هذا وقت تصحيح أساطير الأقباط؟هل
وهـــذه هــي الـــساعة المناســبة لتـــصديع رءوســنا بالـــدفاع عــن ســـميكة : مبــارك
  باشا؟

  .هرمن فضلكم، عودوا بنا إلى إصلاح الأز:  فهميالدكتور
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  صريحة؟ هل تريد يا أستاذ مبارك أن أقول لك كلمة:  كومنيندي
ْقل أَسمع: مبارك ْ ْ ُ.  

أنـت حـين تهــتم بإصـلاح الأزهـر، هـل تفكــر فـي نفـسك أم فــي :  كـومنيندي
  الإنسانية؟ سعادة
  .أنا بالطبع أفكر في سعادة الإنسانية: مبارك

داء، وأنت حـين وأنا أرى أن الأزهريين في حالتهم الحاضرة سع:  كومنيندي
فالطالــب الأزهـــري :  تغييــر حـــالهم إنمــا تفــتح لهــم أبـــواب الــشقاءفــي تفكــر

ــه أحيانــا وهــو مــضطجع أو إليــه، وًمــستريحا يجلــس علــى الحــصير  ًيقــرأ كتاب
 تقهــره علــى الجلــوس فــوق مقعــد، حــين َّممــدد الــرجلين، فمــا الــذي يــستفيده

ذلــك مــن  قبــل كــان والــذهاب لتلقــي الــدروس فــي ســاعات محــدودة، وقــد
  السعداء؟

  

  .ٍّإنه ليضايقني حقا أن أرى الأزهريين يعيشون عيشتهم الحاضرة: مبارك
  

أنت إذن تفكر في نفسك وتريد أن تطـبعهم علـى الـذوق الـذي :  كومنيندي
 عيشتك في فرنسا ومن معاشرة الأوربيين، ألا فلتعلم يا صـديقي من اكتسبته

ــــرا إلا إن ظمئــــلا مبــــارك أن الإصــــلاح ــــه النفــــوس وعــــشقته ً يكــــون خي ت إلي
  . كل الترحيببمبادئهم واطمأنت إلى الداعين إليه، ورحبت

  .الأزهريون غير راضين عن حالتهم الحاضرة: مبارك
  

ًابحــث أولا عــن أســباب قلقهــم وامتعاضــهم؛ فقــد تكــون تلــك :  كــومنيندي
ً كـــل البعـــد عمـــا تظنـــه أنـــت موجبـــا لـــضجرهم ورغبـــتهم فـــي بعيـــدة الأســـباب

  .التغيير
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ٌيمكننــي أن أفهــم أن حيــاة شــيخ الجــامع الأزهــر لهــا دخــل فــي ذلــك : كمبــار
ــــون قــــبلا مــــن أهــــل فقــــد الامتعــــاض، الله، وكــــانوا راضــــين عــــن اً كــــان الأزهري

 الأزهــر اليــوم لــه مــا لجميــع الرؤســاء مــن شــيخ  ولكــن، حظــوظهم فــي الحيــاة
ة َّ الـصوت، ولـه مائـدة منوعـبغـيض ًالمظاهر المادية، فله مثلا سـيارة لهـا بـوق

 الكهربـاء، ولـه خـدم مـن الألوان، وفي بيته أرائـك ووسـائد وأبـسطة ومـصابيح
 النـــاس ولـــه حاشـــية ولـــه مخبـــرون ينقلـــون إليـــه الطيـــب والخبيـــث مـــن أخبـــار

  .وخاصة العلماء
  

 هذه المظاهر الدنيوية ما يغري أهل الأزهر بالدنيا، ويجـذبهم إلـى وفي
  . الجاه والمالزخرف ما فيها من

ـــه ابـــد:  كـــومنيندي أ إذن بإصـــلاح شـــيخ الجـــامع الأزهـــر، وأرجعـــه إلـــى حيات
  . والقناعة والزهدالبساطة الأولى حياة

  

ــة : مبــارك ــا مــسيو دي كــومنين، فقــد تغيــرت العقلي أنــت تطلــب المــستحيل ي
ٍّتغيـرا تاما، ً  من العسير أن نطالـب شـيخ الجـامع بـالجلوس علـى الفـروة وصار ُّ

ّالجرايــة والفــول والكــراث، كمــا كــان  بخبــز والرضــا والاكتفــاء بركــوب البغلــة،
ً مــن ذلــك لــصار ســخرية للجميــع، ًشــيئا ولــو قــد فعــل. يفعــل أســلافه الأولــون

المعاشية والإدارية، وهـو  ٌّفشيخ الجامع مضطر إلى مراعاة الحال في أنظمته
:  كـومنيندي  أن يمر بباله أنه شيخ المـسلمينقبل .»موظف كبير« يفهم أنه

 كلة، ويظهــر مــن ســياق الحــديث أنــك تريــد أنالآن تجــسمت أمــامي المــش
 الأزهــريين إلــى حيـاة جديــدة تــشبه حيــاة إخـوانهم فــي المــدارس الثانويــة تنقـل

  .والعالية
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  .هو هذا: مبارك
  وتأمل بهذا أن تمنحهم حياة سعيدة؟:  كومنيندي

  !نعم: مبارك
ُفقـــد وجـــدت الأزمـــة فـــي : أنـــت مخطـــئ فـــي تقـــدير هـــذا الأمـــل: ديكـــومنين
 خريجـو تلـك المـدارس لا يعرفـون كيـف يعيـشون، وأصبح ميرية،الأ المدارس

 أشــياء كثيــرة، وفــاتكم أن فرنــسا تعــاني فــي تقلــدوننا والظــاهر أنكــم فــي مــصر
التعلـــيم   الـــذي فـــرضالقـــانون أزمـــات عـــصيبة بـــسبب تعمـــيم التعلـــيم؛ فـــإن

َالإجباري حرم الأمة الفرنسية من نشاط أبنائها في استغلال   .الأرض َ
  

  ؟كيف: فهمي
ـــاء يحتـــاجون إلـــى أطفـــالهم فـــي :  كـــومنيندي أنـــتم تعلمـــون أن جمهـــور الآب

 رعايــة الماشــية، فتجــيء الحكومــة فتفــرض علــى الطفــل أخــصها أعمــال كثيــرة
 عــشرة مــن عمــره، وفــي تلــك المــدة يتعــود الثانيــة أن يظــل فــي المدرســة إلــى

ُعـادات ســيئة أظهرهــا حرصــه علــى الثيـاب  ً والتــأخر فــي النــوم، فــضلاالنظيفــة ُ
 فـإذا انتهـت المدرسـية، عن النعومة التي تغلب على جسمه ويديه من الحيـاة

 حياتــه مـدة التعلـيم الإجبـاري وعــاد إلـى أهلـه فـي الحقــول أخـذ يـسخط علـى
مـــن فراشـــه فـــي الـــساعة  ٌّالجديـــدة حيـــاة العمـــل؛ لأنـــه مـــضطر إلـــى النهـــوض

ــــى ــــبس الخامــــسة وإل  الثيــــاب الخــــشنة والنعــــال القــــذرة ومعاشــــرة أجــــلاف ل
 الـشبان إلـى المـدن للبحـث عـن الـرزق ُأكثـر ومن أجل هذا يرحـل. الفلاحين

  .بوسائل تلائم ما ألفوه من الوداعة والنعومة
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 ذلـــك أن الأرض الفرنـــسية هجرهـــا أهلهـــا، وأصـــبحنا نـــستعين ونتيجـــة
 ومـن إلـيهم مـن الوافـدين علـى فرنـسا لزراعــة والبولـونيين، بالـشبان الإيطـاليين

 ومــن رأيــي يــا صــديقي مبــارك أن الفلاحــين، مــن كبــارأرضــنا، وكنــا قبــل ذلــك 
َّ فـنحن أو أنـتم مـسخرون شـيء، الذي ينقصنا وينقـصكم هـو التـوازن فـي كـل

 المختلفـة التـي الجمـاهير لطائفة من المفكرين يعيشون عيشة مدنية وينـسون
  .تتكون منها الشعوب

  

  .وهذا هو ما يفعله زكي باشا في الرد على سميكة باشا:  أفنديأبجد
أنــا لا أكتمــك : الله يــا حــضرة الأخ، ولكــن اســمعايعجبنــي فــضولك و: مبــارك
  .ّ حكاية المعز الفاطمي التي أثارها زكي باشاأفهم أني لم
  ًلم تفهمها مطلقا؟:  أفنديأبجد

  

ُ درسـت فقـد ؛»مقطـمحادثـة ال« لم أفهم منها مـا سـماه سـميكة باشـا: مبارك
ة علـــى المرحـــوم محمـــد بــــك  الفاطميـــة فـــي الجامعــــة المـــصريالدولـــة تـــاريخ

 بتفــوق، ولكنـي لـم أســمع بحادثـة المقطــم يومئـذ الخـضري وأديـت الامتحــان
ً مقالا في جريدة السياسة عن كتب هذه، ثم علمت أن الأستاذ محمد عنان

 وبعـد ذلـك كتـب ًشـيئا، الموضوع، ولكن فاتني ذلك العدد ولـم أعـرف عنهـا
 إلـى  جريـدة الـبلاغ فأشـارأحد الأزهريين المتخصصين فـي التـاريخ كلمـة فـي

ُحادثة المقطم إشارة يفهم منها أنهـا حادثـة مهمـة مـن حـوادث التـاريخ، فـزاد 
فمــاذا قــال الأســتاذ عنــان !  الجهــل بمثــل ذلــك الحــادث الخطيــرمــن خجلــي

   مقاله في السياسة؟قرأت في هذا الموضوع إن كنت
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 حادثـــــة المقطـــــم مــــشهورة، وخلاصـــــتها أن المعـــــز لـــــدين الله:  أفنـــــديأبجــــد
 في الإنجيل آية تشير إلى أن المؤمن الصادق يـستطيع أن أن الفاطمي سمع

 مــــن القسيـــسين والرهبــــان فـــي مــــصر الـــصالحين ينقـــل الجبــــل، فـــسأل عــــن
ًفأخبروه أن هناك قسيسا معروفا بالورع ُّ فاسـتقدمه المعـز وسـأله أن والتقـوى، ً

 ،اتالـصلو  بعـضالقـسيس ينقل جبل المقطم إن كان من الـصادقين، فـصلى
 َّتنــصر وعلــى ذلــك! هللاثــم أشــار إلــى جبــل المقطــم فانتقــل مــن مكانــه بــإذن 

  . لما رأى بعينيه من جلال النصرانيةالمعز
ــارك ــة المقطــم؟ : مب ! الله يهــديك ويهــدي ســميكة باشــا معــكاهــذه هــي حادث

  َّ التاريخية على أن المعز تنصر؟الوثيقة أهذه هي
ــان أن ينقلــوا دارا  أتحــدى جميــع الــصالحين مــن القسيــسين واأنــا ًلرهب

 ولــتكن دار حــزب الاتحــاد، فكيــف ســاغ أن ينقــل مكانهــا، ٍّصــغيرة جــدا مــن
  ! المعز من الإسلام إلى النصرانية؟الخليفة أحدهم جبل المقطم وينقل معه

  أنت إذن لا تؤمن بالمعجزات؟:  أفنديأبجد
  !معجزات في عينك وعين سميكة باشا: مبارك
  .ل في كرامات السيد البدويإذن ماذا تقو:  أفنديأبجد

أنــا لا أعتــرف بغيــر مــا أشــاهد بعينــي مــن التغيــرات والتقلبــات، ومــن : مبــارك
 أفـــتح أذنـــي لمـــا أســـمع مـــن أباطيـــل المخـــدوعين بـــين المـــسلمين أن العـــسير

  !والأقباط
  .خوضوا بنا في غير هذا الحديث:  كومنيندي

  

  ١٩٣١ سبتمبر سنة أول
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  صحفية ذكريات
  

فــصول طريفــة عــن ) الإيمــاج(الأخيــرة مــن مجلــة  الأعــداد فــي
ُفأنــست الــذكريات الــصحفية، قرأتهــا ْ ً بأصــحابها أنــسا شــديدا، َِ ً ُ

َّوتمنيــــت أن يتــــسع وقتــــي لنــــشر مــــا مــــر بــــي مــــن أمثــــال هــــذه ّ 
 ُالذكريات، وهي حوادث لن تعرف مفصلة إلا يوم يظهـر كتـاب

ٌ كتـاب خطـر لـن ينـشر إلا يـوموهـو ،»أكواب الشهد والعلقـم« ِ َ 
  !ٍّننفض يدنا نهائيا من وداد الناس، وأين الناس؟

  

 أن هذا لا يمنع من الإشارة إلـى ثلاثـة حـوادث طريفـة فـي أوقـات على
، وكنت نـشرت سلـسلة مـن ١٩١٩وقع الحادث الأول في سنة  :مختلفات

 جريدة الأفكار، وهي مقالات كلها شـغب في "الشعر دواعي" المقالات عن
ًونــضال أضــجرت كثيــرا مــن ا  الــسيد حــسن القايــاتي علــى وحملــت لــشعراء، ْ

واتفـق يومئـذ أن  ،»البـدائع« دفعها بفصول طوال نشرت بعد ذلك في كتاب
 شــــاعر، وهـــو ،»الأخطـــل«َّا يهجـــوني بهـــا شــــاعر ســـمى نفـــسه ًتلقيـــت أبياتـــ

أقسمت إن عرفته لأقتلنَّـه، ثـم مـضيت أبحـث عنـه فـي الأنديـة الأدبيـة، فلمـا 
ً لأنــي رأيتــه أبــا يعــول ســبعة أطفــال، وهــو  اســمه ســكن غــضبي؛إلــى اهتــديت

بــرد مــن هجــاؤه أ«: الأســتاذ الــشيخ محمــد ســليمان الــشاعر الــذي قــال فيــه
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ً عــن قطعتــه لأنــشرها ترويحــا أبحــث وعــدت ،»ســقوط التلميــذ فــي الامتحــان
 أمتعتـي مـن بيـت أنقـل عن أنفس القراء ولكني لم أجدها، ومنذ شهرين كنت

 تطـالعهم هـي د اصـفرت وشـاخت، وهـاإلى بيت، فـصادفت تلـك القطعـة وقـ
  .بوجهها الأصفر الممقوت

  

  :»دواعي الشعر« يهجو صاحب) الأخطل(قال 
  

ـــــذي   رب الـــــدواعي مـــــا دهـــــاك ومـــــا ال
  مـــــــاذا أصـــــــابك مـــــــن خبـــــــال فـــــــاحش
  تـــــــــــاالله مـــــــــــا جبنـــــــــــوا ولكـــــــــــن زمــــــــــــرة
ـــــــــه   أنـــــــــت الأحـــــــــق بمـــــــــا هجـــــــــوتهم ب
  تــدعوا الجيــاد إلــى الــسباق ومــن لهــم
ــــــــــت مباركــــــــــا ــــــــــا وكن   إن كنــــــــــت ميمون

   الطريــــــــق لنهتـــــــــدي بــــــــل دونـــــــــهأرنــــــــا
  

  أغــــــــــرى يراعــــــــــك أن يخــــــــــط هــــــــــراء  
ــــــــت بفحــــــــشك الــــــــشعراء ــــــــى رمي   حت
  عــــدموت النهــــى كـــــانوا هــــم الجبنـــــاء
  لــــو كنــــت تـــــسوي يــــا شــــجاع هجـــــاء
  بمجــــــــــال ســــــــــبق يظهــــــــــر الأصــــــــــلاء
ـــــــــــــا بنفـــــــــــــسك همـــــــــــــة ومـــــــــــــضاء   أرن
ــــــــــسير وراء   وانــــــــــح الأمــــــــــام لكــــــــــي ن

  

  

 ، وذلــك أنـي نظـرت فوجــدت١٩٣٢حـادث الثـاني فقــد وقـع فـي سـنة  الأمـا
ُالـــبلاغ خمـــسة مـــن النقـــاد ينوشـــونني فـــي عـــدد واحـــد، فكـــررت  فـــي جريـــدة ْ َ

َ لكم أيها الثـقلانسنفرغ" :عليهم في مقال عنوانه َّ."  
  

 كثر الجدل حول أدب الشاعر الكبير الأسـتاذ عبـد ١٩٣٤ سنة وفي
لأتعـرف إليـه،  كنت رأيته من قبل، ففكرت فـي مراسـلته وما الرحمن شكري،

 أيـــام حتـــى تلقيـــت منـــه هـــذه الكلمـــات إلا مـــا هـــيوُثـــم انـــصرفت عـــن ذلك،
  :الطيبات

  

ـــــــــــــــــــــالحق حنـــــــــــــــــــــين يميـــــــــــــــــــــز الآراء    زودت مـــــــــن أقـــــــــوال المبـــــــــارك دربـــــــــة   ب
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  يتـــــــــــــــذوق الأقـــــــــــــــوال فهـــــــــــــــو كأنـــــــــــــــه
  وكأنــــــــــــه أذن الطــــــــــــروب تميــــــــــــز مــــــــــــا
  أو صــــــــيرف رجــــــــع المخــــــــادع آيــــــــسا
  ذوق وتحقيـــــــــــــــــق ولـــــــــــــــــيس بقـــــــــــــــــانع

  

ــــــــــــــــــــــــذوق ــــــــــــــــــــــــصهباءمتــــــــــــــــــــــــنعم يت    ال
ـــــــــــــــاء ـــــــــــــــستقيم غن ـــــــــــــــل أو مـــــــــــــــا ي   يخت

  رج الوضــــــــــــاءمـــــــــــن أن يــــــــــــسيغ البهــــــــــــ
  بالــــــــــــــذوق أحـــــــــــــــسن مــــــــــــــرة وأســـــــــــــــاء

  

  

ُ ومـــا مــدحت بـــه فـــي ســـنة ١٩١٩ُ أن مـــا هجيـــت بــه فـــي ســـنة والمــستظرف
ٍّروي  وقعا على١٩٣٤ ِ   . واحد، ومن شاعرين لم أتعرف إليهما من قبلَ

 أيهــا الأخطــل، أيــن أنــت، ألا تــزال تحقــد علــى باحــث هجوتــه منــذ فيــا
  ًسبعة عشر عاما؟

  

ــــه أرق مــــنإن الحقــــد لا يليــــق برجــــل يكــــا  ُد يجمــــع أصــــحابه علــــى أن
  )١(.»النسيم«

  ١٩٣٦ فبراير سنة ٣١
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                
  من أفاضل المصححين بدار- رحمه الله -، وكان ١٩٣٧قد مات سنة هو الشاعر أحمد نسيم، و )١(

  .الكتب المصرية، وإليه يرجع الفضل في تحقيق ديوان مهيار
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  حولاء مليحة وصف
  

ُّ مكتبي جذاذات كثيرة تـعد بالألوف، ولولا الترفـق بالمـسيو في َ ُ ُ
ــألوف: فيــشر لقلــت ُ وهــي جــذاذات تــدور الألــوف، إنهــا تعــد ب

 لفــاظ، وكنـــت قيـــدتهاحــول المعـــاني أكثـــر ممــا تـــدور حـــول الأ
 إلــى حــافظتي، ولكــن هيهــات، فمــن العــسير أن أحفــظ لأنقلهــا

  . بيتين في وصف حولاءعلى ُّكل ما أقـيد، واليوم عثرت
   

ـــولا التـــوقر لأفـــصحت عـــن اســـم  فـــآثرت أن أنقلهمـــا إلـــى القـــراء، ول
 الـذي أملانـي هــذين البيتـين، ومـا أملاهمــا والله، ولكنـه كتبهمـا بيمنــاه، الرجـل

ـــاس، وقـــديما كـــان الأدب يفـــتن الأشـــراف، وإلـــيكم أشـــرف مـــنمـــع أنـــه  ً الن
  :البيتين

  يعيبونهـــــا عنـــــدي ولا عيـــــب عنـــــدها
  فـــــإ يــــــك فــــــي العينـــــين ســــــوء فإنهــــــا

  

ـــــين بعـــــض التـــــأخر     ســـــوى أن فـــــي العين
  مهفهفــــــــــــــة الأعلــــــــــــــى رادح المــــــــــــــؤخر

  
\\\  

  

ُ أحب أن تفوت فرصة الكلام عن الشعر المختار بدون أن أتحـف القـراء وما ُ
ً لم يضيعا من ذاكرتي أبدا، والشعر الجميل كالوجه الجميـل لا آخرين ببيتين

  . فيه العيونتزهد ُّتمله النفوس ولا
  تظنــــــون أنــــــي قــــــد تبــــــدلت بعـــــــدكم
  إذا كــــــان قلبــــــي فــــــي يــــــديك رهينــــــة

  

ــــــــم ومنكــــــــر   ــــــــديلا وبعــــــــض الظــــــــن إث   ب
  فكيــــــف بــــــلا قلــــــب أصــــــافي وأهجــــــر؟
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ة الحيـوان، ومـا  بيت يتـيم عثـرت عليـه منـذ زمـن طويـل فـي كتـاب حيـاوهناك
 فــي كتــاب ســواه، ولا أتــذكر الآن المناســبة التــي أنــشده مــن رأيتــه أذكــر أنــي

 أنـه جــاء فـي تأويـل الرؤيـا، فـإن رأيـت أيهــا َّإلـي أجلهـا الـدميري، ولكـن يخيـل
ت فـــلا تحـــزن، َالقــارئ فـــي منامـــك أنـــك جنن ِْـــ  هـــذه الرؤيـــا أن الـــدنيا فتفـــسير ُ

  !نُستقبل عليك؛ لأنها لا تحب إلا المجاني
  : البيتوإليك

  

  جــــــــــن لــــــــــه الــــــــــدهر فتــــــــــال الغنــــــــــى
  

  يــــــــــــــا ويحــــــــــــــه لــــــــــــــو عقــــــــــــــل الــــــــــــــدهر  
  

  

  !ُ بيت ينزعج له بعض الناس، وغضبة الله على الدهر المجنونوهو
ً أيــضا أن أنبــه القــراء إلــى بيــت نــادر وقــع فــي قــصيدة الكاشــف وأحــب
 الرفعة علي مـاهر باشـا وهـو بيـت يحفـظ، وإنمـا نـنص صاحب َّالتي زفها إلى

  : سياسة المعاش، وانظروا كيف يقولإلى ن فيه نظرة نافذةعليه لأ
  

ـــــــــــــافع النـــــــــــــاس بـــــــــــــين صـــــــــــــانعة   من
  

ـــــــيس تـــــــصنعه الآحـــــــاد والجمـــــــع     مـــــــا ل
  

  

ِّفالمنافع تجمـع وتفـرق، وهـي أصـل مـا :  كلها في هذا البيتوالسياسة ِّ
ــين النــاس مــن  والعــداوات، وعنــدها تلتقــي الأهــواء، وإن اختلــف المــودات ب
  .المذهب والدين
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  شوقي سرقات
 
  

١  
  

ــــلاث ســــنين وهــــو قــــضى  صــــديقنا الأســــتاذ طــــاهر الطنــــاحي ث
 لــي حــضرته بتوجيــه فليــسمح مــشغول بجمــع ســرقات شــوقي،

 ٌنظــره إلــى ســرقة جديــدة مــن ســرقات شــوقي، وهــي جديــدة مــن
 الاستكــشاف، ولكنهــا مــن حيــث وقوعهــا قديمــة العهــد، حيــث

ــه البيــان ي بيــان  النــاس يعجبــون مــن براعــة شــوقي فــكــان :وإلي
 مـــن وصـــفوا يـــصاول حكمـــة الجهـــاد، جهـــاد الرســـول؛ إذ قـــال

  :الرسول بحب الدماء
  
  

  قـــــالوا غـــــزوت ورســـــل االله مـــــا بعثـــــوا
  جهــــــل وتــــــضليل أحــــــلام وسفــــــسطة
  لمــا أتــى لــك عفــوا كــل ذي حـــسب 
  والــــشر إن تلقــــه بــــالخير ضــــفت بــــه

  

ـــــــــسفك دم     لقتـــــــــل نفـــــــــس ولا جـــــــــاؤا ل
ـــــسيف بعـــــد الفـــــتح بـــــالقلم   فتحـــــت بال

ـــــــــسيف بال   جهـــــــــال والعمـــــــــمتكفـــــــــل ال
  ذرعـــــــــــا وإن تلقـــــــــــه بالـــــــــــشر ينحـــــــــــسم

  

  

ُ أبيـات علـى جانـب عظـيم مـن جـودة المعنـى وقـوة الرصـف، وكـان يظـن وهـي
 مبــدع هــذا المعنــى، وأنــه أول مــن أفــصح عــن حكمــة الجهــاد، هــو أن شــوقي
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 موسـم الــشعر فــي الأسـبوع المنــصرم، فقــد أقــيم ســرقته انفـضحت يــوم ولكـن
  : الأسمر الذي قالمحمد ل الشاعرتبين أنه انتهب هذا المعنى من قو

  

  ودعــــا إلـــــى الحـــــسن فلمـــــا أعرضـــــوا
ــــــدا   والحــــــق أعــــــزل لا يــــــروع فــــــإن ب
  والحـــــــــــــق لـــــــــــــيس بمعتـــــــــــــد لكنـــــــــــــه
  ومــــــــــن البريـــــــــــة معــــــــــشر لا ينتهـــــــــــي

  

  واســـــــــتكبروا شـــــــــرع الرمـــــــــاح فأســـــــــمعا  
  مــــــــــــستلئما لاقـــــــــــــى الطغــــــــــــاة فروعـــــــــــــا
ــــــــــــدفعا ــــــــــــد الــــــــــــضلال ت   إن دافعتــــــــــــه ي
  عــــــــــن غيــــــــــه حتــــــــــى يخــــــــــاف ويفزعــــــــــا

  

  

د، ولـشعره أفنـان يقطـف النـاس مـن ثمارهـا مـا يـشتهون،  شـاعر مجيـوالأسمر
ُ مغرما بأخذ معـاني الـشعراء، فإغارتـه علـى معـاني -الله ا رحمه - شوقي وكان ً

ـــدخل ـــي هـــي رد فيمـــا الأســـمر ت ـــان، ومهمـــة النقـــد الأدب ـــه مـــن الطغي ـــر عن ُ أث ُ
 الـــشعراء بعــضهم مـــن بعـــض، فـــلا ســـرقات ُالحقــوق إلـــى أصـــحابها، وكــشف

 ميـت، فـإن الحـق لا يبـالي وهـو  من شوقي والعدوان عليهيتهمنا أحد بالغض
  .الأحياء ولا الأموات

  

ولكــن أبيــات شــوقي جــزء مــن نهــج البــردة، وهــي :  يقــول معتــرضقــد
 ه؛ ١٣٥٥ ه ونحـن اليـوم فـي سـنة ١٣٢٧ فـي سـنة شـوقي قصيدة نظمها

ً عامـا، فكيـف يـصح اتهامـه بالـسرقة وعـشرين أي أنـه نظمهـا منـذ نحـو ثمانيـة
  مر؟من الأس

  

 الــشيخ محمــد الأســمر  بــأن حــضرة صــاحب الفــضيلة الأســتاذونجيــب
 من تصابيه، وقصيدته التي ألقاها فـي موسـم الـشعر بالرغم ا،رجل عجوز جد

 ،وألقاها فـي معهـد دميـاط، ونـشرها فـي مجلـة نظمها منذ أكثر من ثلث قرن
  .شاء  عليها شوقي فانتهب منها ماواطلع» الأمانة«
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ا مــن إنــصاف شــوقي الــذي لا يملــك الــدفاع عــن َّ لا بــد مــع هــذولكــن
ُ وإنـــصافه ســهل؛ فقــد نـــصالمــوت، نفــسه بعــد أن أســـكته القــدماء علـــى أن  ُ

ُالـــسرقة لا تعـــاب دائمـــا، وإنمـــا تعـــاب حـــين  الأخـــذ؛ أي حـــين يكـــون يـــسوء ًُ
ُالمعنى المسروق ورد في صورة أقل جمـالا مـن الأصـل، وتقبـل  حـين الـسرقة ً

لمعنــى المــسروق بــصورة أبــرع مــن الأصــل، يلطــف الأخــذ؛ أي حــين يــصور ا
 وقع لشوقي؛ فإن أبياته أجمل من أبيات الأسمر، وهـي كـذلك أروع ما وهذا

ُوأرشق، وحسب ْ   ! من الفوز أنه كان السابق ولم يكن المسبوقالأسمر َ
  

 هـذا وأنـا أعـرف أن أنـصار شـوقي ستـضيق صـدورهم بمـا أقـول، أكتب
الله لا المكـاره فـي سـبيل الحـق، وعنـد ً احتملنـا كثيـرا مـن افقـد ولكن لا بـأس

  )١(.عند الناس حسن الجزاء
  ١٩٣٦ يونية سنة ٢٦

  

٢  
 

وهــو مــن أدبــاء المــوظفين كلمــة جــاء فيهــا ) ع. م( إلينــا حــضرة أرســل
 فــي حـديثكم منــذ أســبوع لــسرقات شـوقي، ونبهــتم إلــى إغارتــه عرضــتم :قولـه

ر، وبــذلك  فـي أبيــات كـشف عنهــا موسـم الــشعر الأخيـالأســمر علـى الأسـتاذ
ُنقـل رفــات  أخــرى مـن سـرقات شــوقي كـشف عنهــا سـرقة فتحـتم عيوننـا علــى

ً كنـا نعجـب أيـضا بقـصيدة شـوقي علـى قبـر نـابليون فقـد الزعيم سعد زغلول،
  :التي يقول فيها

                                                
ًشاهدا على الكلمة » المجلة الجديدة«إلى جوهر الدعابة في هذه  لم يفطن الأستاذ سلامة موسى)١(

  !سرقات شوقي فنقلها إلى
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  قــــــــف علــــــــى قبــــــــر ببــــــــاريس دفــــــــين
  وافتقــــــــــــد جــــــــــــوهرة مــــــــــــن شــــــــــــرف

  

ــــــــــد فــــــــــي المعــــــــــاني وثمــــــــــين     مــــــــــن فري
  صـــــــــــــدف الـــــــــــــدهر بتربيهـــــــــــــا ضـــــــــــــنين

  

  

 يقول قل رفات سعد وقرأنا للأستاذ علي بك الجارم قصيدته التي كان نحتى
  :في أولها

  

  اكـــشفوا التـــرب عــــن الكنـــز الــــدفين
  واجتلــــــــــــــــــــــــــــــــــوه درة ســــــــــــــــــــــــــــــــــاطعة

  

  وارفعــــــوا الــــــستر عــــــن الــــــصبح المبــــــين  
  صـــــــــــدف الـــــــــــدهر بـــــــــــشرواها ضـــــــــــنين

  

  

 َّ بـــأي الـــشاعرين نعجـــب؛ لأنـــا لـــم نـــدر أيهمـــا صـــاحب المعنـــى، بـــلفتحيرنـــا
ـــة؛ لتصـــاحب ـــه وألفاظـــه فـــي القـــصيدتين الـــشعر جمل أجـــل، إن . وافـــق معاني
 لم تظهر إلا بعد وفاة شوقي، ولكن من يدري؟ فلعل الأسـتاذ الجارم قصيدة
ــنظم شــوقي قــصيدته، ولعلــه هــو الآخــر نــشرها فــي  الجــارم أنــشأها قبــل أن ي
  ! فعل الأستاذ الأسمركما» الأمانة« مجلة

  

  !الشعراءُِالله عن شوقي فما أكثر ما كان يغير على ا عفا
ُ الموازنة بين القصيدتين فإني أَكلها إليك، والسلامأما ِ.  

  

، وهــو يـرى أن شــوقي ســرق مــن الجــارم )ع. م( خطــاب الأديــب ذلـك
ً ولكن مهلا، فنحن لا نرى هـذا الـرأي؛ لأنـه لا يجـوز الأسمر، كما سرق من

ِّ بينـــة، فإننـــا حـــين قـــضينا بـــسرقة شـــوقي مـــن بـــلا فـــي شـــرع العقـــل أن نحكـــم
قــصيدة فــي مــدح الرســول ونــشرها  ً كنــا نعــرف جيــدا أن الأســمر نظــمالأســمر

 الـشيخ محمـد الأسـتاذ  أكثر من ثلث قرن، وفـضيلةمنذ» الأمانة« في مجلة
 عــن الأســمر رجــل طعــن فــي الــسن، فهــو مــن أتــراب شــوقي، وكــان لا يبعــد

ــاتي أمــا الأســتاذ . شــوقي أن ينتهــب شــعره كمــا فعــل بــشعر الــشيخ عثمــان زن
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لشبان ولم ينشر شعره إلا من عهد قريـب، وقـصيدة شـوقي فـي  افمن الجارم
الله فـي شـوقي أيهـا اً يقرأ الجارم بيتا من الشعر، فـاتقوا أن ُنابليون نظمت قبل

  !الناس ولا تكونوا من المسرفين
  ١٩٣٦ يوليه سنة ١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٠٢ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٠٣ 
 

  
  
  
  

   الأحاديثمن أفانين
  

  

فتـــاتين :  المـــرة مـــن ســبعة أشـــخاص المجلـــس فـــي هــذهيتكــون
  . واثنين فرنسيينمصريين اثنين: وسيدة، وأربعة رجال

ـــــات الحـــــسن المـــــشرق والأدب أمـــــا ـــــن آي ـــــان م ـــــان فآيت  الفتات
ــه  فــي المجلــس أنهمــا وجودهمــا الجميــل، وأيــسر مــا يوصــف ب

ٌســعادة شــاملة تغمــر الجميــع بــلا اســتثناء ََوقــد آثـرتــا الــصمت. ٌ َ 
َفتــا بالاَالبليــغ طــول الــسهرة، واكتـ تحــدث بتــسام كلمــا أشــار أوَ

  . القراءيعرفه الذي» أبجد أفندي« صاحبنا
  

ــاريس مهــد الاريــستوقراطية ) د( مــدام أمــا ــة نــشأت فــي ب فــسيدة مهذب
َ قرينها في مصر منذ سنوات، والصديقان الفرنـسيان تصحب الفرنسية، وهي

ِّدث بـارع  مـن رجـال القـانون، وكلاهمـا محـوثانيهمـا أحدهما من رجال التربية
ُيـذكر بمـا روي مـن أنـه دخــل علـى ٌالحـسن بـن ســهل رجـل بعـد أن تـأخر عنــه  ِّ

ــوم مــن عمــري لا أراك   ينقــضيمــا" :ًأيامــا فقــال فيــه إلا علمــت أنــه مبتــور  ي
  ".القدر، منحوس الحظ، مغبون بين الأيام
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ً لأنك توصل إلـي بحـضورك سـرورهذا" :فقال الحسن ا لا أجـده عنـد غيـرك، َّ
ُّأرواح عشرتك ما تجد الحواس به بغيتهـا، وتـستوفي منـه لـذتها،  من وأتنسم  ِ

  ".ثل ما آلفه منك مفنفسك تألف مني
  

ــالطبع غيــر قلمــا نعــرف مــدلولها فــي مــص» ِّمحــدث« وكلمــة ر، وهــي ب
ونحـن نريــد بهــا مــا . تــرد فـي كتــب الروايــة والحــديث  التــي» ِّمحــدث«كلمـة 

ـــــسيون مـــــن كلمـــــة ـــــده الفرن ـــــسي  Causeur، يري ـــــين الأمـــــم ونفالفرن  مـــــن ب
 ســاعات ســبع وقــد يتحــدث الرجــل مــنهم نحــو. مــشهورون بحــلاوة الحــديث

َتباعا فينتقل من فن إلى فن في لطف ورفق، بدون أن يشعر السامرون  بأدنى ً
سـآمة أو مــلال، وهــم يختلفــون فــي هــذا عــن الإنجليــز أشــد الاخــتلاف، فــإن 

  . الإنجليز قليلمن المحدثين
 نـذكر ّفإنا» ِّمحدث« ًف شيئا عن مدلول كلمةوإذا أراد القارئ أن يعر

َ الــشاعر الكبيــر حــافظ إبــراهيم؛ فــإني لــم أَر مــن بــين التمثيــل لــه علــى ســبيل
ً في طيب الحديث، وما رأيته مرة إلا شعرت الرجل المعاصرين من يشبه هذا ِ

.  بعــد عمــر طويــل إلــى دار البقــاءينتقــل بالحــسرة علــى أنــه كــسائر النــاس قــد
ْن يمتع بطيب حديثه جميع الأجيالًوكان أهلا لأ ُ.  

  

ً تعلـــق بـــه المرحـــوم ســـعد باشـــا فـــي أخريـــات أيامـــه تعلقـــا شـــديدا، وقـــد ً
  . وصيفمسجد واحتجزه عنده في

  

ـــا مـــسيو :  أفنـــديأبجـــد ـــاريخ ) ك(لا، ي ُلا، لا، لا تبـــالغ فـــي تمجيـــد ت
َ فإن هذا يزيد صـديقنا مبـارك زهوا، وقـد رأيـت كيـف الحد، الإسلام إلى هذا ًَ ْـ

  .الحنيف يتحامل على من لا يعتنق دينه



٢٠٥ 
 

َّأنــا لا أتحامــل علــى أحــد، ولــيس مــن حقــك أن تأخــذ علــي أن أعتــز : مبــارك
  . بذلكجدير بديني فإنه

ًولكــن لا تــنس أن كثيــرا مــن رؤســاء الأزهــر ومــشايخ الإســلام :  أفنــديأبجــد َ
  .الأقباط كانوا من

  !من الأقباط؟ وكيف اتفق ذلك: مبارك
  !يظهر أنك لم تقرأ التاريخ! لنوم، صح النومصح ا:  أفنديأبجد
  .ٍّلعلك تريد الشيخ المهدي وكان قبطيا فأسلم: مبارك
  .ًوالشيخ الفيومي أيضا:  أفنديأبجد

  

ٍّأنــا لا أعــرف أن الـــشيخ الفيــومي كــان قبطيـــا، ولكــن هــذا لا يـــنهض : مبــارك
ـــى حجـــة لـــك ً أن كثيـــرا مـــن رؤســـاء الأزهـــر ومـــشايخ الإســـلام كـــانوا مـــن عل

  . عن قبطيته وتحول إلى إنسان جديدخرج قباط؛ لأن القبطي متى أسلمالأ
  ِّهل الإسلام يغير الشخصية وينقلها من وضع إلى وضع؟:  أفنديأبجد

  

ـــارك ًنعـــم، الإســـلام يغيـــر الشخـــصية تغييـــرا شـــديدا حتـــى لتنكـــر أصـــلها : مب ً
  .القديم
  ما رأي سيداتي وسادتي؟:  أفنديأبجد

ديقنا مبـارك؛ لأن الـنفس لا تـستجيب لـدين مـن أنا من رأي ص): ك (المسيو
ُ بعد أن تتهيأ له، فانتقال الرجل من دين إلى دين معناه تحوله مـن إلا الأديان

  .ُ وسجاياه، وتعديل ما كان له من غرائز وملكاتأخلاقه وضع إلى وضع في
  إذن يكون المسلمون غير مصريين؟:  أفنديأبجد
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ً هنـاك فرقـا بـين المـصرية والقبطيـة، على رسـلك يـا مـسيو أبجـد، فـإن: مبارك
ْ فيهــا الجــنس، والقبطيــة يلحــظ فيهــا الــدين، وقــد لحظــت يُلحــظ فالمــصرية َ َ َُ

  .القبط نصارى مصر: قالت ذلك المعاجم العربية حين
  !شيء يضايق:  أفنديأبجد

وكيــف يــضايقك هــذا وأنــت الــذي جنيــت علــى نفــسك حــين ): ك (المــسيو
  رق؟ وهو دين الشالإسلام انصرفت عن

  ُترى جنابك أنه كان يجب أن أسلم؟:  أفنديأبجد
  

ــــان للــــشرق): ك (المــــسيو ــــذي أراه أن الإســــلام أوفــــق الأدي فهــــو يحــــرم : ال
 الــشراب بأهــل الــشرق، ويحــرم لحــم الخنزيــر وهــو أنــواع أضــر الخمــر، وهــي

 تـستطيع أن ترجـع القواعـد الإسـلامية وكـذلك ِّسريع الفساد في جـو الـشرق،
  .إلى واجبات شرقية

ُنعم، يا سيدي، نعم، ويبـيح تعـدد الزوجـات، وهـذا مـن أصـلح :  أفنديأبجد
  ! الشرق، أليس كذلك؟لأهل ما يباح
هــذه ســخرية لا موجــب لهــا يــا مــسيو أبجــد، فــإن إباحــة تعــدد ): ك (المــسيو

ً مفــاخر الإســلام، ولنتــرك قلــيلا النفــاق فنــذكر أننــا قــد نعاشــر مــن الزوجــات
ٍّحـــل ًعـــددا مـــن النـــساء فـــي غيـــر  ونخـــون الحرمـــات تحـــت أســـتار الظـــلام، ،ِ

 زوجـــات فـــي حـــدود أربـــع وأشـــرف مـــن هـــذا مـــا يفعلـــه المـــسلم حـــين يتـــزوج
  .القانون

  .ٌولكن الإسلام شريعة للرجال): د (مدام
  ما معنى هذا؟: مبارك
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ـــاه أن الإســـلام يفـــضل الرجـــل علـــى المـــرأة علـــى قاعـــدة :  أفنـــديأبجـــد ِّمعن
  ). النساءعلى الرجال قوامون(

  ُ وهذا ما عيبه؟:مبارك
  !معناه أن الرجل أفضل من المرأة في نظر الإسلام): د (مدام

  َما هذا الإحراج يا مدام؟: مبارك
صـراحة بـأن الرجـل أفـضل  ُّأي إحـراج فـي هـذا؟ لـك أن تجيـب): د (المـسيو

   ذنب الإسلام إذا كان هذا هو الواقع؟وما من المرأة،
  !هذا هو الواقع؟ كيف؟): د (مدام

  

  .نحن نخضع للمرأة ولكن لا نراها أفضل منا في أي حال): د( المسيو
  .الرجل أفضل من المرأة حين يكون عقله أنضج من عقلها): د (مدام

 ًوهو دائما كذلك مع اسـتثناء الحاضـرات مـن الجـنس اللطيـف): د(المسيو 
  ". من جانب الفتاتينابتسام"

  !كي مباركَّخشونة غير منتظرة جرها علينا المسلم ز:  أفنديأبجد
َاحمد : مبارك   !الله، يا أبجد أفندي، ففي هذا حكم لك بالعقلاْ
  !ًوبالدين أيضا:  أفنديأبجد

  

ُالرجـــال، والعطــف والحنــان مـــن  العقــل والـــدين مــن خــصائص): ك (المــسيو
  .النساء خصائص
  .أحب أن أشرح لكم ما معنى أن الكثلكة دين المرأة): د (المسيو

  ، ولكن قل المسيحية؟لا تقل الكثلكة:  أفنديأبجد
  .الكثلكة، الكثلكة؛ وإن أغضبك ذلك): ك (المسيو
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  أنتم كاثوليك إلى هذا الحد؟! يا ساتر:  أفنديأبجد
أنا لست مـن المحـافظين علـى القواعـد الدينيـة، ولكنـي أحتـرم ): ك (المسيو

  ً شديدا؛ لأن فيها معاني إلهية؟ًاحتراما الديانات
  

ًيــن المــسيح كــانوا اثنــي عــشر بحــارا؟  الحواريــون الــذين نــشروا دألــيس
ً بحارا يصلح لهداية؟ فنجاح أولئك البحارين في نشر حياتك وهل رأيت في

 إلهيـة، والنبـي محمـد مـا شـأنه؟ ألـم يكـن نفحـة المسيحية دليل على أن فيهـا
ً لـشيء إن لـم يكـن مؤيـدا يـصلح رسول تجارة؟ وهـل تظـن أن رسـول التجـارة

  بقوة إلهية؟
  !هللا متمسك بالكثلكة؛ لأنها دين أمي، رحمها أنا): د (المسيو

  

كــسية؛ لأنهــا ديــن جــدتي وديــن جــدي، ذوثوأنــا متمــسك بالأر:  أفنــديأبجــد
  ! الجميعروح هللاقدس 
  !أنتم إذن غير مؤمنين: مبارك
الله لا يرضـــــيك إلا أن يـــــصبحوا اُوأنـــــت مـــــا شـــــأنك؟ أنـــــت و:  أفنـــــديأبجـــــد

  !مسلمين
  !من فمك إلى باب السماء: مبارك

  .أن تعود إلى شرح معنى أن الكثلكة دين المرأة) د( يا مسيو جوكأر
ًأنــت تعلــم أننــا لا نمجــد المــسيح إلا متــصلا بالعــذراء، فــنحن ): د (المــسيو

نمجـــد المـــرأة، وتـــستطيع أن تـــستخلص مـــن هـــذا أن المـــسيحية  عـــن طريقـــه
 كـل كنيـسة وفـي كـل معبـد تجـد ففـي، Le foyer  عبـارة عـن تقـديس البيـت
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 مــا تتجــه إليــه فكــرة ُوأكثــرل، وهــو طفــ راء وعلــى صــدرها عيــسىصــورة العــذ
  .َّالمصورين والمثالين هو تقديس الأمومة في تمثيل العذراء

  .المسيحية تمجد المرأة فهي إذن تمجد الجمال:  أفنديأبجد
ولعــل هــذا هــو ســر غرامــك ! وتمجــد الجمــال الفرنــسي بنــوع خــاص: مبــارك
  ! فرنسيةمن بالتزوج
  .َيقة لقد أشقى أبجد افندي نفسه بالبحث عن فرنسيةحق): د (المسيو
  وهل وجد غايته؟: مبارك

  

  !بالطبع لم يجد؛ لأنه لا توجد فرنسيات للبيع): د (مدام
  للبيع؟: مبارك
 نعم للبيع، ومن هي الفرنسية المجنونة التي تتزوج من رجل جـاوز): د (مدام

  الأربعين؟
  !هذه إهانة:  أفنديأبجد

ــــرع : مبــــارك َلا تـ ولا تنــــزعج، يــــا أبجــــد أفنــــدي، فهنــــاك أخطــــار تنتظــــرك إذا ُ
  .تزوجت
  ما هي هذه الأخطار؟): د (المسيو
يجــب أن نلاحــظ أن الإســلام أذاع فــي مــصر والــشرق الغيــرة العنيفــة : مبــارك

 ولا عبــرة بمــا يــدين بــه أبجــد أفنــدي مــن المــسيحية، فهــو المــرأة، فــي رعايــة
ًمـسيحي دينـا ومـسلم غيـرة، ٌ ً  فرنـسية يـا أبجـد فـستنتقل بمــشيئة َ تزوجـتفـإذا ٌّ

  .فرصة الله إلى مستشفى المجاذيب في أقربا
  هل معنى هذا أني لا أعرف كيف أصون زوجتي؟:  أفنديأبجد
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المــرأة الفرنــسية لا تــسمح لزوجهــا بالتــدخل لــصيانتها، وإنمــا تتــصون : مبــارك
 عــن كرامتهــا مــا يهــددها مــن الأهــواء، ولكــن الــذي أخــشاه أن لا وتــدفع هــي

 فــي حريـــة؛ فأنـــت شــرقي تأكلـــك الغيـــرة وتقتلـــك زوجتـــك حتمــل أن تعـــيشت
  .الوساوس بلا موجب كأكثر الأزواج

  

ــا مــسيو مبــارك أن الغيــرة خاصــة بالــشرق الإســلامي؛ ): د (المــسيو لا تظــن ي
 يغــار علــى زوجتــه غيــرة عنيفــة، ويــضايقه أن يــذكرها أحــد الفرنــسي ّفــالفلاح

  .أو يسأله سائل عن صحتها الأصدقاء، بعض بخير، أو يصف جمالها
  .أظن الحالة تطورت في مصر): د (مدام

  

ٍّتطورت تطورا سطحيا، ولكن المصريين في أعمـاق نفوسـهم لا ): د (المسيو ً
 يـــتكلم أحــد عـــن نـــسائهم، وقــد يتفـــق أن أقابــل بعـــض المـــصريين أن يحبــون

َ فيبـهتـون، وبعـد لحظـة يـضبطون أنفـسهم ثـم زوجـاتهم المهذبين فأسألهم عن ُْ
 وكانـــت -ٌّ مــصري فــسألته عــن أختــه ٌّشـــاب وقــد اتفــق أن زارنــي.. جيبــون ي

 وبعــد لحظــات والحيــرة،  فظهــرت عليــه علائــم الخجــل والــضجر-تلميــذتي 
  .تماسك وأجاب

  

أنا على كل حـال لا أخـشى هـذا؛ لأنـي واثـق مـن امـتلاك قلـب :  أفنديأبجد
  .زوجتي
 أم كيـــف وكيــف تمتلــك قلــب زوجتـــك وقــد ودعــت عهــد الــشباب؟: مبــارك

يــا عــم أبجــد، خــذ « :قلــب عــروس تخاطبــك بمثــل هــذه العبــارة تطمــئن إلــى
ْوة وارقدالقه    ؟»ُ

  .اًعلى كل حال سأظل شاب:  أفنديأبجد
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ْأن ســــيكون الفــــرق بــــين عمريكمــــا عــــشرين ســــنة وأن  لنفــــرض): د (المـــسيو ْ
ُّ سن الأربعين وأنت في سن الستين، ثم قدم لزيارتكما شاب في ستكون هي

  .سن الثلاثينأنيق في 
  

  !في مثل هذه الحال أؤكد لكم أني سأغمض عيني:  أفنديأبجد
  الله عليك وعلى جميع الأبجدين؟اُتغمض عينيك؟ إذن غضبة : مبارك

  .خوضوا، إن شئتم، في غير هذا الحديث:  دي كومنينالمسيو
  

  ١٩٣١ سبتمبر سنة ١٨
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   بحر يوسفيا
 

  

١  
 

ُّ أعرف مـن هـو ذلـك السنتريـسي الظريـف الـذي نقـل إلـى ليتني
َّسنتريس موال َ:  

  

  يا بحر يوسف يا ما فيك كل بلطية
  

  

َّ كنت في طفولتي أجد أنسا شديدا بهذا المـوال، وكنـت أغنيـه فـي فقد ً ً
 وكان يحلو لي أن أترنم به وأنا أصطاد الـسمك مـن الترعـة والمساء، الصباح

  .سنتريس العامرية في
 السمكة الحقيقية التي تعيش هي» ُالبلطية« وكنت لسذاجتي أفهم أن

ِّ فكنــت أمنــي الــنفس بــسفر ســعيد إلــى بحــر يوســف لأصــطاد مــن النيــل، فــي
  . أشاءما البلطيات
ــم ــل مــن ث ــه إلــى مــا فــي القــصائد والمواوي  تعاقبــت الأيــام وأخــذت أتنب
ّيــة تتــشهاها  فهمــت أن البلطيــة اليوســفية ليــست ســمكة نيلًوأخيــرا .الرمزيــات
  .ّ هي ظبية فيومية تتشهاها القلوبوإنما البطون،

  : فهمت مغزى الموالالآن
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  يا بحر يوسف يا ما فيك كل بلطية
  

لأن الــشهرة التــي :  وا أســفاه، لــم أفهــم إلا بعــد فــوات الوقــتولكنــي،
ُ بحـق أو بغيـر حـق جعلتنـي ممـن يـشار إلـيهم بالبنـان، وأنـا أخـشى بها ُظفرت

هـــذا صـــياد :  بحـــر يوســـف أن يقـــاللزيـــارة  والأحاديـــثرالأســـما إن مـــضيت
  !! أن يكون واديهم غابة صيديسرهم وأهل الفيوم فيما أعرف لا! البلطيات

  

ــــذي اســــمه ــــا أيهــــا الأديــــب ال ــــذكرني كلمــــا شــــاكتك ،»محمــــود« في ْ ت َّ
ًنــسانا يتلهــف علــى مــا فــي بحــر يوســف مــن أ أن فــي الــدنيا َّوتــذكر ،»بلطيــة«

  !!مجازيةوال الأسماك الحقيقية
  

ُ عليك وعلى بلدك من المحب المشتاقوسلام ّ.  
  

  ١٩٣٦ يوليه ٩
  

٢  
  

 الأستاذ الدكتور منصور فهمي بـك جمـع أوائـل المتخـرجين فـي كان
 ، وأخـذ يـزودهم بالنـصح، ويعـرض ١٩٣٣ شهر مـايو سـنة في كلية الآداب

 إذا اقتـضى الحـال، وبـدا لـه يومئـذ أن يـسأل كـل لمعـاونتهم عليهم استعداده
 مــن الأعمــال، وجــاء دور الأســتاذ محمــود شــافعي إليــه خــرج عمــا يقــصدمت

، وكنــت )بحــر يوســف( فــي تحريــر جريــدتنا أبــي أمــا أنــا فــسأعمل مــع: فقــال
ـــالمجلس فقلـــت ـــستطيع ســـيدي: ب ـــى فيرســـل الـــدكتور ي  أن يعـــاون هـــذا الفت

سـاعده أنـت يـا زكـي، فــإن : منــصور ًلجريدتـه مقـالا أو مقـالين، فقـال الـدكتور
  .عقلمك أطو
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ً الأديــب الفرصــة فطلــب منــي مقــالا للعــدد الممتــاز مــن جريدتــه، وانتهــز      
ً وفــي هــذا العــام كتــب إلــي ذلــك الأديــب خطابــا طريفــا قــال المقــال، فكتبــت ً َّ

 يوســـف ضـــريبة ســـنوية علـــى قلمـــي، وهـــو يتقاضـــاها، بحـــر إن لجريـــدة: فيـــه
رح ً أكتــب فيــه فلــم أهتــد، وأخيــرا رأيــت أن أشــموضــوع فأخــذت أبحــث عــن

  :َّالموال
  يا بحر يوسف يا ما فيك كل بلطية

  
  

 ِّإني كنت أغنيه في طفـولتي وأنـا أصـطاد الـسمك مـن ترعـة سـنتريس،: فقلت
هــي الــسمكة الحقيقيــة التــي تعــيش فــي ) البلطيــة( لــسذاجتي أفهــم أن وكنــت
لأصـــطاد مـــن ) بحـــر يوســـف(ِّ أمنـــي الـــنفس بـــسفر ســـعيد إلـــى فكنـــت النيـــل،

 تعاقبــت الأيــام وأخــذت أتنبــه إلــى مــا فــي القــصائد  ثــمأشــاء، مــا) البلطيــات(
 فهمــت أن البلطيــة اليوســفية ليــست ســمكة ًوأخيــرا والمواويــل مــن الرمزيــات،

ُ ظبية فيومية تتشهاها القلوب، وأسفت على هي َّنيلية تتشهاها البطون، وإنما َّ
لأن الــشهرة التــي ظفــرت بهــا بحــق  الوقــت؛ ْأن لــم أفهــم هــذا إلا بعــد فــوات

 بالبنـان، وأنـا أخـشى إن مـضيت لزيــارة إلــيهم  حـق جعلتنـي ممـن يـشاربغيـرأو
، وأهــل الفيــوم فيمــا أعــرف لا )البلطيــات( هــذا صــياد: بحــر يوســف أن يقــال

  .يسرهم أن يكون واديهم غابة صيد
  

 ْ خلاصة الكلمة التي نـشرتها جريـدة بحـر يوسـف، وهـي كمـا يـرىتلك
  رون كيف تقبلها الناس هناك؟ دعابة بريئة من الإثم والسوء، فهل يدالقراء
  رأتهــا جريــدة الفيــوم مــن الجــرائم الأدبيــة؛ فكتبــت تــشتمني أقــبح الــشتملقــد

 ْ بالإفك والبهتـان، وانبـرت جريـدة بحـر يوسـف للـدفاع عنـي فنـشرتوترميني
ـــد الحكـــيم مقـــالين  أحـــدهما للأســـتاذ محمـــود شـــافعي وثانيهمـــا للأســـتاذ عب
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رة الأسـتاذ الـسيد الحكـيم سـكرتير  كلمة ثالثة بإمـضاء حـضْونشرت عابدين،
لا أكــون قــصدت بكلمتــي الطريفــة غيــر هــا أ الأســبق رجــا فيالنــواب مجلــس

  .المداعبة مجرد
  

َ كتب علينا أوكذلك ِ  َّلا نصبح ولا نمسي إلا مزودين بالأراجيف، وهذهُ
ّ الأدب، وهــي دنيــا غــادرة تنــضح بــالعقوق، ولا نــرى فيهــا طيــف البــر إلا دنيــا ِ
  .لام الأحسِنات في

  

َّ كتـــب إلينـــا الأســـتاذ محمـــود شـــافعي يعتـــذر عمـــا ســـبب لنـــا مـــن وقـــد
َ بأننا غير غاضبين؛ لأن من المقبول أن يشتم المرء في بلد ُونجيب الضجر، ُ

  : قيلًوقديما مثل الفيوم،
  

  هنيئــــــــــا مريئــــــــــا غيــــــــــر داء مخـــــــــــامر
  

  لعــــــــزة مــــــــن أعراضــــــــنا مــــــــا اســــــــتحلت  
  

  

ِســيطول، فمــا فــتح أمــامي موجبــات الأســى أن عهــدي بالنــضال الأدبــي ومــن ُ 
   للهدوء والطمأنينة إلا أغلقته بيدي، فمتى أتوب عن مساجلة الناس؟باب
ِّ أتـــوب؟ فقــد كـــدت أضـــجر مــن تقـــول المتقــولين، وإرجـــاف المـــرجفين، متــى

  .المعتدين وعدوان
  

  إن البلطية اليوسفية رمز إلى الظبية الفيومية؟:  الإثم أن يقالأمن
ُّإن أهــــل الفيــــوم لا يــــسرهم أن يكــــون :  الوقاحــــة أن يقــــول كاتــــبأمـــن

   صيد؟غابة واديهم
  ! محرر جريدة الفيوميا
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 ِّ كان ساءك أن نفسر المـوال بالطريقـة الرمزيـة، فـانتظر فسنـشرح مـاإن
  ! ببلدكم من الرمزيات، حتى العنب والتينيتصل

  

 ِّمــرة ثانيــة إلــى ذكــر ســنتريس بــسوء، وإلا فــسأجرد علــيكم  أن تعــرضحــذرأو
  . وقد أعذر من أنذر، والسلام ..ُّ عشرة آلاف نبوت فيهاحملة

  

  ١٩٣٦ يوليه سنة ١٩
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   في سبيل النقد الأدبيللقتل الاستهداف
  

  

  ! وسهلاأهلا
  

  

ِّ ضــحى يــوم الأحــد الماضــي كنــت أقلــب بعــض الأوراق فــي فــي
فــاتن  فوجئــت بمــا أخلــف ولكنــي ثــم دق جــرس: ســآمة وملالــة

ُالتليفون فأنست إليه وقلت: »لعله موعد غرام!«الظنون؛  ُ  فقـد ِ
كــان محــدثي خليفــة الجــاحظ فــي جمــال الوجــه، وهــو الأســتاذ 

  !الله اعبد العزيز البشري، أثابه
  

 تسأل كيف كان الحـديث، فإنـه فـوق الوصـف، ولـك أن تتـصور أنـه لا
 وبـــين أهلـــي ِّ ولـــولا أنـــي كنـــت أحدثـــه فـــي منزلـــيالعنـــف، ًكـــان عنيفـــا أقـــسى

َلانخلـــــع قلبـــــي مـــــن الرعـــــب، ولكـــــن  َ َ ْ ِّ حتـــــى أدون هـــــذا وأحيـــــاني الله لطـــــفاَ ُ
  !الحديث

  أنت الدكتور زكي مبارك؟:  الأستاذ فقالابتدأ
  ! نعم–
  . أنا عبد العزيز البشري–
ً أهلا وسهلا صباح الخير يا سيدي الأستاذ– ً.  
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ٍّ لا أهلا ولا سـهلا، ولا صـباح ولا مـساء، خليتهـا خـلا– َّ ً أهـذا هـو !  يـا دكتـورً
ًكيـف تــزعم أنــي ســكت ســكوتا مؤذنــا !  يــا حــضرة المحقــق؟العلمــي التحقيـق ً

 كلامي أنـي أوافـق علـى أن شـرح نهـج البـردة لـيس من بالقبول؟ ومتى فهمت
ـــاتي لوالـــدي؟ اســـمع، اســـمع، لقـــد قـــضيت ـــين؛ حي ـــى هفـــوتين اثنت ً نادمـــا عل

بـا، ثـم كـان و أورفـي  أتعلمأني لم: أني لم أحسن لغة أجنبية، والثانية: الأولى
 التحقيـق ُصنيعك معي خير عزاء على ما جنيت من تفريط، فإن منهجك فـي

ُادَّعـوا ! ِّالعلمي يعزي من خانته الظروف فلم يتمكن من التعلم فـي الـسوربون
 فقـد أثبتـت التجـارب أننـا خيـر مـنكم، والحمـد الله، فـلا تمنـوا علينـا شـئتم مـا

ً وأغــزر أدبــا، فتلــك دعــاوى لــم تقيمــوا عليهــا ً علمــاأوفــر وعلــى النــاس بــأنكم
  !البينات

  

  ! يظهر أن الصيام يتعبك، يا سيدي الأستاذ–
َ لا، ليس الصيام هو الذي يثير غضبي عليك، فقد قطعت بيـديك مـا كـان –

َ الوداد، وقضيت على ما أحكم أسباب بيننا من الأدب بيني وبينك من وثيق َ
   ..الصلات

ا ســـيدي الأســـتاذ، ولا جنيـــت علـــى أحـــد مـــن  كيـــف؟ ومـــا أســـأت إليـــك يـــ–
  !أهلك

ِ أنت لم تـسئ إلـي، ولـم تجـن علـى أحـد مـن أهلـي؟ وكيـف تكـون الإسـاءة – َّ
  َ مما صنعت؟أكثر والجناية

  .ً أنا لم أفعل شيئا يغضبك، والله العظيم–



٢٢١ 
 

ُ اسمع، يظهر أنك رجل مرازي، وأنـا لـن أدخـل معـك فـي حـرب أعـرف أن –
  .ُن المغلوب، ولكني سأسلط عليك من يرازيكً أسوأ حالا مفيها الغالب
   بالقتلتهديد

   وماذا تملك من مرازاتي يا حضرة الأستاذ؟–
ٍّ أدبر لك أشياء شنيعة جدا– ِّ.  
  ! لا حول ولا قوة إلا باالله–
  ! ما هذه القهقهة العالية، يظهر أنك غافل عن مصيرك–
  !ٌالله بصير بالعباداأمري إلى الله، إن   وأفوض–

  

  !ٍّ أمزح، افهم هذا، إن إخوتي مهتاجون جدا، وسترى ما يصنعون أنا لا–
ْ وماذا يصنعون؟ أوضح، أوضح– ِْ ِ!  
 إنــك إن عــدت إلــى الكــلام عــن شــرح نهــج البــردة فــسيقتلونك علــى بــاب –

  !دارك
   يقتلونني على باب داري؟–
  ! نعم، يقتلونك، ويومئذ لا ينفعك حديث ولا شجون–
ٌّ أجد ما تقول، يا سيد عب–   د العزيز؟ِ
ُّ هو الجد الصراح، وما نحن بمازحين– ُّ ِ!  

  

ٍّ إن كان حقا ما تقول فاعلم أنني لا أخافك ولا أخاف إخوتك، ولو شـئت –
ْلــسقت فــي ُ ألــف نـبــوت مــن ســنتريس، يحملهــا قــروم فحــول قــاتلوا حــربكم ُ ُ ُ َُّ

 مـن قـبلكم محمـد بـن فريـد الوجـدي، ُصـاولت الـدهر وصـابروا الزمـان، ولقـد
 الطنطــاوي، وزكــي بــن جمعــة  عبــد المطلــب الجهنــي، ولطفــي بــنومحمــد بــن
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ـــسيد ـــن حـــسين الجـــاهلي، ولطفـــي بـــن ال ـــزاوي، وطـــه ب ـــي، باشـــا الجي  البرقين
ُصــاولت هــؤلاء علــى بأســهم وجبــروتهم فمــا وهنت ولا جزعت، ومــن قــبلهم  ُ ْــُ ِْــ َ َ َ

 المهـا علـى ضـفاف النيـل، ورمـاح القـدود علـى شـواطئ الــسين، عيـون ُنازلـت
شع َفمــــا ان َ الله فــــي أنفــــسكم، واختــــاروا اُِّ لبــــي، فــــاتقوا انــــصدع بَ قلبــــي، ولاـْـــ

ــابكم طعامــا ســواي، فــإن لحــم الحيــات ــة مــن لحمــي الــسود ًلأني ً أســلم عاقب
 مــا تهتــف عواقــب  إنــك يــا هــذا لا تــدري..! ًوأشــهى مــذاقا، وســوف تعلمــون

 فـي ُبه، ولا تعرف ما يهـدد مـصرمن الخطـر حـين يقتـل كاتـب علـى بـاب داره
 لقامــت -! الله ولطــفا وقــاني -العــشرين، ألا تعلــم أن ذلــك لــو وقــع القــرن 

 لهـا حـزب الـشعب ويهـوي بهـا صـدقي باشـا فـي قـرار مـن يتصدع أزمة وزارية
 بيننـا وبـين حلفائنـا الـصادقين آل جـون المفاوضـات العزلة مكـين، ثـم تحـبط

ُّبن هامان، وتصر الدول الأجنبية على ِ َي يقتل  الامتيازات؛ لأن البلد الذبقاء ُ ُ
َّكتابـه وشـعراؤه علــى أبـواب منــازلهم لا يـؤتمن أهلـه !  مـصالح الجاليــاتعلــى ُ

 لــك، بــدا كيـف يفوتــك هـذا كلــه وأنــت العـالم الأريــب؟ ومـع ذلــك فافعــل مـا
ُ سينعم بالراحة الأبدية؛ إذ يـرى أن- يوم أموت شهيد الصدق -فإن روحي  َ 

طــال عهــدهم بــالقرار  فــيهم شــجعان أبطــال يقولــون ويفعلــون بعــد أن الأشــياخ
  !والسكون

   النزاعأصل
  

َّ هذا النزاع الذي شغل قـراء الـبلاغ وعـرض حيـاتي لخطـر القتـل وأصل
ـــم :  أنـــي قلـــت-! ســـمح الله ولااَّ لا قـــدر - ُإن شـــرح نهـــج البـــردة كتـــب بقل

ـــــشري وإن ـــــه وحـــــرر فيـــــه ا رحمـــــه والـــــده الأســـــتاذ عبـــــد العزيـــــز الب الله راجع
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 اتهــام والــده معنــاه زيــز أن هــذا الكــلامبعــضالأبواب، فظــن الأســتاذ عبــد الع
 الأسـتاذ أن بالتزوير، وهذا هو الفرق بيني وبينـه فـي فهـم نظـام التـأليف، فلـو

ِكتب له التوفيق، واتصل كما اتصلنا بالآداب الأور بيـة، وجلـس كمـا جلـسنا وُ
 القديمة في السوربون، لعرف أن هـذه مـسألة عاديـة، ولـو أنـه سـأل ِالقبلة في

 حـسين الـذي تطـوع بمناصـرته لعـرف أن كليمنـصو وضـع طـه ورصديقه الدكت
 وإنما وضع أصولها وتـرك تحريرهـا لكاتـب بقلمه، اسمه على مؤلفات ليست

ْسـره، وأنــاطول فـرانس نــسبت إليـه ِ ُِ  لــم يحررهـا وإنمــا ألهـم معانيهــا إلــى كتــب ِّ
 علـى هـذا الطـراز، وُضـعت ًومؤلفو المـسلمين قـديما كانـت لهـم كتـب. كاتبه

 الكتــاب ا يملــون فــي مجالــسهم ويتركــون لتلاميــذهم المختــارين تحريــرفكــانو
فــي صــورته النهائيــة، وهــذا هــو التفــسير الــصحيح لمــا حــدثنا بــه الغزالــي فــي 

ـــاء ـــيس» الأم« حـــين ذكـــر أن كتـــاب الإحي  للـــشافعي وإنمـــا هـــو للبـــويطي، ل
 أصــوله، ولــيس لــه؛ لأنــه لــم يحــرره بقلمــه، أملــى فكتــاب الأم للــشافعي؛ لأنــه

ًن أجل هذا لم نـسمع شـيئا جديـدا حـينوم ٍّ تليفونيـا برجـل فاضـل مـن اتـصلنا ً
ِنــسب كتــاب الأم  :ٍّصــلب الــشيخ ســليم البــشري فــصرح لنــا بمــا نــصه حرفيــا ُ

ِللـشافعي ولــيس لـه، ونــسب كتــاب  ونــسب  مالــك ولـيس لــه،إلــى» َّالمدونـة« ُ
   .شرح نهج البردة إلى الشيخ سليم وليس له

  

ــأت هــذا الفاضــل بــشيلــم ــا نعــرف أن فــي شــرح نهــج  ي ــد؛ لأنن ء جدي
 هللارحمـه  - الشيخ عبد العزيز، وإنما حررها والـده يحررها البردة مسائل لم

 أعجــز مــن أن يجــاري والــده فــي - ولا يــزال -  وكــان الــشيخ عبــد العزيــز-
  .مضمار الفقه والحديث
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ِ من هـذا يـا سـيد عبـد العزيـز أنـي أتهـم والـدك بـالتزوير؟ لا شـيء أفترى
  .ُ وإنما هي أصول النقد الأدبي نذيعها بين الناسالإطلاق، تظن علىمما 

  

 ذلك فبأي حق تغار على الشيخ سليم أكثر من غيرتي عليه؟ لقد ومع
ً للإسلام والمسلمين قرابة عشرين عاما، وصـار لـه فـي عنـق ًشيخا ظل الرجل َ ُ

َ التحـرر منـه إلا الجاحـدون، فلـم تـستكثر فـي َكل مـسلم ديـن لا يفكـر علينـا َِ
ُ الجليــل؟ أتــصدق مــا يــشيع ِّالمحــدث أن نتــرك لــضمائرنا رعايــة حقــوق ذلــك ِّ

 والأجـداد؟ لا، الآبـاء المرجفون من أننا نهاجم رجال الـدين ونـستهين بعقائـد
ــرة، والإســلام لا ــا ســيد، إن غيرتــك علــى الــشيخ ســليم فيهــا نزعــة مــن الأثـ َي َ 

ًك، فـلا تثـر غبــارا  مـن حـق الغــضب لـه إلا بمقـدار مــا يعطينـي مـن ذلــيعطيـك ُ
 تجـد المقبـول مـن حتـى ،»ترازينـا« وانتظر إن كان يعنيـك أن في غير ميدان،
ــاء الــشيخ ســليم وهــل أســباب النــضال  مــن اللائــق أن يفهــم الجمهــور أن أبن

 قــد يفكــرون فــي وأنهــم ،»ٍّأشــياء شــنيعة جــدا« للنــاس مــستعدون لأن يــدبروا
 أهـذا هـو مـا تركـه الـشيخ ؟منـازلهم قتل المخلصين من البـاحثين علـى أبـواب

ُ واطــووا هــذا أبــيكم الله فــياســليم مــن الأثــر الطيــب فــي أبنائــه النجبــاء؟ اتقــوا 
  .اللجاج
  

   الصلحبشائر
  

 يفهــم القــارئ أن المحادثــة انتهــت بالإصــرار علــى القتــال، لا، فقــد ولا
أنــا أغـــضب :  عبــارة عطفتنـــي عليــه؛ إذ قـــالالعزيـــز بــدرت مــن الأســـتاذ عبــد

أنـا لا :  بـأن تغـضب لـه، فقـالجـدير إن أبـاك: فقلـت! ب لأبيلأبي، أنا أغض
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ًحمـارا الله لـو أنـه كـاناأغضب لأبي؛ لأنـه كـان شـيخ الإسـلام، لا، و ً أو كناسـا َّ
 منـي وما كاد الأستاذ ينطق بهـذه الجملـة حتـى بلـغ! لغضبت له هذا الغضب

الله ورحم ارعاك : التأثر كل مبلغ، وذهب بي الإعجاب به كل مذهب، وقلت
ثــم انتقلنــا إلــى عتــاب أصــفى مــن الــصهباء، وأرق !  النجيــبالــشبل أبــاك أيهــا

أنــا معجــب بــك، وأنتظــر مقالاتــك فــي : الأســتاذ مــن قلــوب المحبــين، وقــال
ــــا: فقلــــت. الــــبلاغ وأقرؤهــــا بتــــشوف واشــــتياق  لــــلأدب الحــــديث ِّأقــــدم وأن

 خـــدمات لا تخطـــر لكـــم علـــى بـــال، ولـــو أنكـــم ســـألتم تلاميـــذي بالجامعـــة
ُ لرأيتم أني أقـربهم مـن كتـاب العـصر وشـعرائه أشـرف تقريـب، وإنـي ةالأمريكي ِّ
 أن تكــون الجــوائز الأدبيــة التــي تــوزع فــي آخــر الــسنة صـــورة علــى لأحــرص

ً أنــاس يطــوون اســمي عمــدا فــي أحــاديثهم وهنــاك صــحيحة لجميــع المــؤلفين،
ى نــــشر  يحملنــــي علـــللمبـــدعين ورســـائلهم، ولكـــن حبــــي لـــلأدب وإنــــصافي

 العزيــز أن عبــد  إنكــم تــستكثرون يــا أســتاذ ..مــاهير الطــلابأسـمائهم بــين ج
 تبــدر منــي كلمــة ينبعــث لهــا جــدل أو شــقاق، وفــاتكم أن الحيــاة الأدبيــة فــي

ً راكدة أبـشع الركـود، وأن الآداب الأجنبيـة تحتـل أفئـدة شـباننا احـتلالا مصر
 إن أدبنا في حاجة إلى حيـاة،.  الإنجليز للثغور والمطاراتاحتلال أخطر من

 إلا عـن طريـق المـشارط القاسـية التـي تجمـع بـين إليـه وهذه الحياة لـن تـصل
ِ فقــد تــأتون بالبــدع الطريــف للنــزال، الألــم والــشفاء، فــلا تحقــدوا إن هجــتكم

  .حين تغضبون
 كدنا نصل إلى هـذا الحـد حتـى غـضب الأسـتاذ وما  كلية الآدابطلبة

دبيـــة قاتلـــة، وقـــد أزمـــة أ  نقاســـيأننـــا اًيظهـــر حقـــ: عبـــد العزيـــز لـــلأدب وقـــال
 المــرآة كتــاب عرضــت علــى الأســتاذ أحمــد أمــين أن أقــدم بــضع نــسخ مــن
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 هدايا لطلبـة الـسنة النهائيـة مـن كليـة الآداب، فأجـاب بـأن الطلبـة لا يفهمـون
  . جمال الأساليباليوم

 صـحيح؟ هـل مـن الحـق أن طلبـة كليـة الآداب لا يفهمـون جمـال أهـذا
إن ! ؟ اسـمعوا كلمـة الحـق أيهـا النـاس الأساتذة هنـاكيصنع الأساليب؟ وماذا

ٌ يتفـق فـي مـصر أن يتـولى تـدريس الأدب قـوم دام فاقد الشيء لا يعطيه، ومـا
 أثـر معـروف؛ فـلا تنتظـروا تاريخـه ليسوا بأدباء، وليس لهم في الأدب ولا في

 الحيـــاة فـــلا صــورة  إن الأدب ..ن فـــي معاهـــدنا العاليــة نهـــضة أدبيـــةأن يكــو
ِيــؤذن هل فـي كليـة الآداب اليـوم بـصيص مـن النـور. ءتطلبوه عن غير الأحيا ْ ُ 

َّبيقظــة عقليـــة أو روحيــة؟ هـــل هنــاك أســـتاذ واحــد يخطـــر فــي بالـــه أنــه موكـــل 
َ والجمــود؟ إن الأدب ســلطة قائمــة بــذاتها، ومــن عــرف كيــف الخمــود بحــرب َ َ

  !ُّ أن الأمة كانت تعده لغير هذا المجالفليذكر يخضع في سبيل الرزق
  

   الحياةطلائع
  

َّ جرتنـــا محادثـــة الأســـتاذ البـــشري إلـــى التفكيـــر فـــي بعـــث الحيـــاة لقـــد
ُّ الــتحمس، واتفقنـــا علــى أن نقـــوم بإذاعـــة أبلـــغ الأدبيــة، وقـــد تحمــس الرجـــل

 التعلـق بروائـع الأدب علـى طائفة من المحاضرات فـي الراديـو لحـث الـشبان
 ررنحـــ ًالقـــديم والحـــديث، واتفقنـــا أيـــضا علـــى أنـــه لا أمـــل فـــي النجـــاة إلا أن

الفكــر مــن ذلــك التزمــت الممقــوت، فالحيــاة حركــة ويقظــة وحريــة، ولا قيمــة 
 الموسوســـين الـــذين يتوهمـــون أن المـــوت ينتظـــرهم فـــي كـــل الأدبـــاء لأولئـــك

ُ كل باب، وأنه لا ينبغـي أن يخـط حـرف واحـد من لحظة، وأن الفقر يطالعهم
 لبـسوا  إن أمثـال فـلان وفـلان ممـن ..قبل التفكيـر فيمـا يتبعـه مـن قيـل وقـال
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 المجــــال ليفــــسحوا قنــــاع الــــصقل والطــــلاء يجــــب أن يخرجــــوا مــــن الميــــدان
  .للمجاهدين الصادقين

  

 أيها الناس ما يـصنعه الأدبـاء الأجانـب للغـاتهم؟ إن سـينما رويـال أترون      
 الإنجليزية من ألـف مدرسـة، والـسينما النـاطق الفرنـسي يـؤدي للغة ًمثلا أنفع

اف مـــا تؤديــه المــدارس الفرنــسية فــي هـــذه  أضــعالفرنــسية مــن الخدمــة للغــة
  البلاد؟

ً اســتطاع دعـــاة الأدب فــي مـــصر أن يقيمــوا خيالــة ناطقـــة لخدمــة اللغـــة فهــل َ َ
 يستطيع الأستاذ البشري أن يـستفيد مـن أصـدقائه أغنيـاء الأدبـاء ألا العربية؟

 النــاطق الـذي يـذيع حــضارة مـصرالحديثة فــي المـصري ًفيـضعوا بنـاء للــسينما
  عربية؟الأقطار ال
إلا الـــصحافة، ولهــــا قيـــود مــــن   لـــم يبــــق لخدمـــة اللغــــة فـــي مــــصرإنـــه

الله فـــي لغـــتكم ولا ا عقـــول الجامـــدين، فـــاتقوا مـــن الحكومـــة، وعليهـــا رقابـــة
ُتصرخوا في وجه النقد الأدبي كلما صال أو   .جال َ

  

 هـــذا الحـــديث يغـــضب الأســـتاذ البـــشري والأســـتاذ زكـــي باشـــا أفمـــن
  حسين؟ ويعجب الدكتور طه

ْأنــتم تعيــشون فــي عــصر ســموه القــرن العــشرين، فــلا تعـــودوا ! وم قــيــا َّ
 الرابع عشر، بحجة أنكم تعيشون في القرن الرابـع عـشر القرن بضجركم إلى

ً وجاء عصر المعاني والأغراض، واتقوا يوما الألفاظ للهجرة، فقد دالت دولة
 علـــى جميـــع العقـــول المـــصرية فاحــشة تــسيطر فيـــه الآداب الأجنبيـــة ســـيطرة

 تثبيـت أقـدام علـى ولا يـزال فـي أيـديكم شـيء مـن الأمـر، فـاعملوا. الشرقيةو
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 فــي اللغـة العربيـة بأسـباب القـوة والحيـاة؛ ففــي حياتهـا حيـاة لكـم ولإخـوانكم
  .الشرق، لو تشعرون

  

   المناقشة مفتوحباب
  

 رجانا الأستاذ البشري أن نقفل باب المناقشة، وكنـا نـود أن نغلقـه لقد
ــ ــة تحــتم أن تنتقــل أهــل رَّبالــضبة، كمــا يعب  ســنتريس، ولكــن المــصلحة الأدبي

ّالمناقشة من فن إلى فـن؛ ليتـسنى  أن يطلعـوا علـى وجـوه مـن مـذاهب للقـراء ّ
 والــسكون، وليتقــدم الكــسل الحيــاة العقليــة، فليخلــع الأســتاذ البــشري ثــوب

ــا فــي إلــى الميــدان بكلمــات ينفــضبها غبــار الغفلــة عــن شــبابنا الزاهــدين  أدبن
ــافع تــساوي درس العلــم الــذي فــضله القــديم و َّالحــديث؛ فــإن كتابــة مقــال ن

 عبادة ستين سنة، فإن لم يفعل فسأقتله أنا، لا على بـاب داره، على السلف
ٌوسلام عليه من العارف لفـضله الجـم، وأدبـه !!! البلاغ ولكن على صفحات

  .الرفيع
  

  ـ ه١٣٥١ رمضان سنة ١٦
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  يتزوج  أفنديأبجد
  

  دي يتزوج؟ أفنأبجد
  

  ! والبنين، يا رفيق الجميعبالرفاء
  

قـدمنا أبجـد أفنـدي إلـى   مثل هذه الأيـام مـن العـام الماضـيفي
َ لــم يــنس هــذه الشخــصية مــنهم ًالقــراء، وإنــي لأعــرف أن كثيــرا

 َّالجذابة التـي تـوحي الـروح إلـى القلـوب، والأنـس إلـى النفـوس،
أن يقـرأ مـا  من المحتمل أن يكون فريق منهم لم يتفق له ولكن

 الظريـف؛ لهـذا نقدمـه مـرة ثانيـة، الـصديق كتبنا في وصف هذا
 واطلعنــا نعــرف، وبــصورة ثانيــة، فقــد عرفنــا مــن أمــره مــا لــم نــك

  .على كثير من خبايا قلبه الممراح، ونفسه الطروب
  

ٍ أفنــدي نــواح كثيــرة تــستحق الــدرس، وكــل ناحيــة منــه تقــدم لنــا ولأبجــد
هو موظف، وصـديق، وضـحوك، وعبـوس،  كل الاستقلال؛ فمستقلة شخصية

  !ٌوحيوان اجتماعي
  

ُ كموظــف يمتــاز بالحركــة الدائبــة والنــشاط الموصــول، وحــسبنا أن وهــو
!  فـي مكتبـه مـا لا يقـل عـن عـشرين صـفحة فـي العـام الواحـدِّيسود نعرف أنه
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ُ حــين يعهــد إليــه ترجمــة أحــد النــصوص، ولكــن إلا ولا يلاحــظ عليــه الكــسل
ٌّال كــسل علمــيكــسله فــي مثـــل هــذه الحـــ فهــو يقـــف أمــام الكلمـــة : مقبـــول ٌ

ُّفيعد :  النواحيجميع الفرنسية موقف الخاشع المتبتل، ويأخذ في تأملها من ُ
 الطويلـــة، حروفهــا ويقـــارن بينهـــا وبـــين مـــا يماثلهــا مـــن الكلمـــات القـــصيرة أو

ويجتهد بقدر الإمكان في ردها إلى أصولها اللاتينية أو اليونانية، ويظل على 
 بـضعة أيـام، ثـم يفكـر آخــر الأمـر فـي ترجمتهـا إلـى العربيـة، وهنــا الحـال هـذا

ِ العربيـة لغـة حقـا؟ وهـل هـي لغـة علـم؟ وهـل هـي لغـة اللغـة هـل: يبتدئ النزاع ٍّ
 التعبيــر عــن بعــض الأغــراض؟ ويــستمر هــذا عــن حــضارة؟ كيــف وهــي تــضيق

رجمــة  إلــى أن يقــضيلله بتبالــديوان، النــزاع أســابيع ويــشترك فيــه جميــع زملائــه
  !النص المطلوب

تجنـــى ولا يخـــون، لا يكـــذب ولا ي:  كـــصديق آيـــة فـــي الإخـــلاصوهـــو
ُ نفــسه إلـى طعامــك، واللحظــات معــه أيــام ســعادة ويــدعو يـدعوك إلــى طعامــه،

ِّ كثيـرة جـدا، فـإذا قـدمت المائـدة أشـياء وإيناس، ولا عيـب فيـه إلا أنـه يقتـرح ٍُّ
  .كان نصيبه منها أقل من نصيب الطفل العليل

  

ٍّ أفنــدي عزيـــز جــدا علـــى أصــدقائه، ومـــن آيــات ذلـــك مــا شـــهدته وأبجــد    
 صـــديق فرنـــسي جليـــل يرفـــق بأبجـــد أفنــــدي مـــن بنفـــسي عـــشرات المـــرات

ُ حــظ يحــسد عليــه أبجــدنا وهــذا .ويعطــف عليــه، وينــسى لــه جميــع الهفــوات ٌّ
  .المفضال
 ضحكه وعبوسه ففي يد المقادير، ولا تعرف متى يـضحك أو متـى أما

ُ أنه يحمل قلبـا جريحـا، ولكـن فـي أي معركـة جـرح ذلـك الظن يعبس، وأكبر ً ً
ّالقلب؟ علم ذلك عند علام   .الغيوب ِ
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 أبجد أفندي يعرفون طبعه، وصديقنا الفرنسي يصفه بالتعاسة وأصدقاء
ً وصف يبدو كبيرا على أبجد أفندي، ولكنـه عنـد التأمـل يظهـر وهو والبؤس،

  .من أصدق الأوصاف
  

التفــــصيل،  ية عجيبـــة تـــستحق بعـــض كحيـــوان اجتمـــاعي شخـــصوهـــو
 فهـو فـي ذلـك مـضرب الأمثـال، ويكفـي أن نـذكر الكلاب، ولنترك خوفه من

ـــسانا) دوك(أن الكلـــب  ـــبح إن ـــأن أبجـــد ســـواه، ًلا ين ـــث يمكـــن الجـــزم ب  بحي
 أو الجبنــاء، اللئــام أفنــدي جبــان أو خبيــث؛ لأن الكلــب الألــوف لا ينــبح إلا

ــر لئــيم، ف ــوومــن المؤكــد أن أبجــد أفنــدي غي  ًلــم يبــق إلا أن يكــون جبانــا، ول
فـــي صـــباح أو مـــساء ) دوك(َّ فـــإن شـــق عليـــه ذلـــك فليتـــشجع ويقابـــل ًقلــيلا،

  !جبان لنشهد بأنه غير
  

 أفنــدي عــداوات موســمية تخلقهــا الظــروف؛ فهــو اليــوم عــدو ولأبجــد
ــم ينــسى هــذه العــداوات نــسيانا تامــا حــين تتغيــر ّعــلان، ًفــلان وغــدا عــدو ٍّ ث ً

 إلى حد الإسفاف، وقـد جهـدنا اللسان ُين يعادي خبيثالمناسبات، وهو ح
وقـد يلاحـظ أن لـه )! دوك( َّفي تقويمه ولم نفلح، مـع أنـه مهـذب فـي حـضرة

ُفوق عداواته الموسمية عداوات دائمة يحسن طيها عن القراء َ.  
  

وقـد ! ُّ الحيوان الاجتماعي دميم الـشكل، ولكنـه عنـد أهلـه غـزالوهذا
ن يـزوره مـرة فـي منزلـه فـدهش عنـدما رأى الفـرق  أالـسطور اتفق لكاتب هذه

ْالمــلاح، وقـــد بــدرت منــي الكلمـــة الآتيــة لإحـــدى  الهائــل بينــه وبـــين أخواتــه َ َ َ
  ".ِ يتفق لك هذا الجمال يا آنسة مع دمامة أخيككيف:"أخواته
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 وقـصت ، دعـت أمهـاثـم »!دا أخويـا قمـر«: ًفصاحت في وجهي قائلة
ُّعليها ما قلته فغضبت الست   !َت ترفع العشاء وكاد،ُ

  

َتجلنـز َّ أبجد أفنـدي حينـا، وتفـرنس حينـا، ولكنـه لـم يتمـصرَ ً فـي روحـه  ًَ
ً هذا أنه ظل شاهدا على أن الفراعنة احتلـوا زمنـا بـلاد ُّوسر ًووجهه إلا قليلا، ُّ ً

ُالـــصومال، وســـحنته الـــصومالية  رڤً يومـــا فـــي بـــاريس، وكـــاد مخـــزن اللـــونفعتـــه ِ
ِّيتخـــذه حاجبـــا ليرفـــه بطلعتـــه  ولا يـــزال مخـــزن .  الزائـــرينأنفـــس عـــن) البهيـــة(ً

ــة ســعيه مــا نــرىرڤاللــو ــه مــن ُ يــسعى لتحقيــق ذلــك الغــرض، وآي  عنايــة مندوب
ــين أبجــد  بمــصر وســهره علــى إدراك هــذا المطلــب، وإلا فمــا الــذي يجمــع ب

   والمسيو بوسان؟أفندي
  

 العـــسير علـــى أبجـــد أفنـــدي أن يحفـــظ نظـــام المحادثـــة خمـــس ومـــن
 إلــى حــديث بطريقــة مــضجرة لا يحتملهــا إلا حــديث مــندقــائق؛ فهــو يقفــز 

ُ ذلــك، وإلا ســكت وعلته الكآبــة لـه الـصابرون، وعلــى المحــادثين أن يغتفــروا َْــ َ
  .َوغمر المجلس بأثقال الضجر والاكتئاب

  

ْ أفنـــدي قهقهـــة عاليـــة لـــو أخـــذت فـــي إســـطوانة لعـــادت عليـــه ولأبجـــد َ ُ
طـره إلا عنـد أكـل المانجـة، ٍّ واسع جـدا لا يظهـر خشدق ِّبالربح الجزيل، وله

  ). الأشدقأفندي أبجد(ولهذا يحسن أن نسميه 
  

ًَ أفنــدي جــاوز الأربعــين، ولا يــزال مــع ذلــك عزبــا والعيــاذ بــاالله، أبجــد َ
ٌومشروع زواجه مشروع ُ يرجع إلى عشرين عاما، ولا يفـتح الحـديث فـي قديم ُ ً

ٌ أمه أوأخته جارة  عن الزواج، وما زارتإلا منزله أو مكتبه أو ملهاه أو سامره َ َّ
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ٌأو صديقة أو قريبة إلا سألت عن زواج ًأبجد أفندي، وتختم المحادثـة دائمـا  ٌ ُ
  ".الحلال  يا ستي، يرزقه ببنت ربنا،:"ُّبهذه العبارة الدعائية

  

 الحلال المنشودة هي المشكلة؛ فهي فـي نظـر الـست أم أبجـد يجـب وبنت
 وفي يوم الخميس من كل .تعجن وتخبز وتطبخ وتغسل) بنت بلد( أن تكون

ٌفلاحــــة أســـبوع تحــــضر  لتوريــــد مــــا يلــــزم المنـــزل مــــن البــــيض والــــبط ٌوســـيمة ّ
ُّ وتــسر فــي أذنهــا الكلمــات ،ناحيــة والــدجاج فتأخــذها الــست أم أبجــد علــى ُ

  » ؟ش يا أختي، واحدة عندكم بنت حلالتعرفي«: الآتية
  

تي؟ أظـــن علــــشان  مـــين، يــــا ســـعلـــشان": فتجيبهـــا الفلاحـــة الوســــيمة
 أفنــدي، أعــرف يــا ســتي واحــدة ســت بيــت وبنــت أبجــد سلامته المحــروس بــ

  ! يستاهل، يا أم أبجد ناس بس إيدك عالفلوس، دا الحلو
  : أن تكون أولا نظر أبجد أفندي فيجبفي» لبنت الحلا «أما

  

  هيفــــــــــــاء مقبلـــــــــــــة عجــــــــــــزا مـــــــــــــدبرة
  

  لا يـــــــــشتكى قـــــــــصر منهـــــــــا ولا طــــــــــول  
  

  

  :نواس لهذا لا يحفظ من الشعر إلا قول أبي وهو
  

  بـــــــــــانوا وفــــــــــــيهم شـــــــــــموس دجــــــــــــن
  تعــــــــــــــــــــــوم أعجــــــــــــــــــــــازهن عومــــــــــــــــــــــا

  

  تنعــــــــــــــــــــــــــل أقــــــــــــــــــــــــــدامها القــــــــــــــــــــــــــرون  
  وتنثنــــــــــــــــــــــــــي فوقهــــــــــــــــــــــــــا المتــــــــــــــــــــــــــون

  

  

  : مسلم بن الوليدوقول
  

  إذا أطاعــــــت عــــــصاها ثقــــــل رادفهــــــا
  

ــــــان   ــــــدعص يفرعــــــه غــــــضن مــــــن الب   كال
  

  

  : ابن التعاويذيوقول
  ا مميـــــــــــــللـــــــــــــه مـــــــــــــن نـــــــــــــشوة وصـــــــــــــب    تميــــل علــــى القلــــوب بــــذي اعتــــدال
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  ويقعــــــــــــــدها إذا خفــــــــــــــت نهوضــــــــــــــا
  

  لحاجتهـــــــــــــــــــــــا مؤزرهـــــــــــــــــــــــا الثقيـــــــــــــــــــــــل
  

  

ْ ذوق أبجد أفندي في الهيام بالمرأة العجزاء، وهو يحفظ من اللغةويتلخص َ 
َ خاصــة فــي وصــف المــرأة الــسمينة كالرضراضــة والخدلجــة والمرمــارة ًألفاظــا َّ َ َّ

َوالعـــضنَّكة َّ والعطبــــول والمؤكمــــة والوركـــاء، وقــــد يــــضيف إلــــى ذلــــك َّْوالربلــــة َ ُ
ــالعجز والــوركين كــالقطن والغــرابين مــا ظ كــذلك كــلاللخفــاء، ويحفــ َ يتــصل ب ُُ َ َ َ

ّوالحجبتــــين والمــــأكمتين والحــــق والفائــــل ُ َ َ والخــــربتين والـــــصلوين والحارقــــة َ َّ ُ
ب والقحقــــــح والعــــــصعص والرانفــــــة ِوالحــــــرقفتين والعج ُ ُ َْ َُ ُْ ْــــــ َ ْ ــــــزرين والكرمــــــة َ ّ وال

ََوالــوابلتين والمحــارتين؛ إلــى آخــر مــا يعــرف مــن الأســماء و  ومــن .الأوصــافَِ
ِعجيب أمره أنـه لا يـصدق أن للمـرأة جمـالا فـي غيـر تلـك المنطقـة الخطـرة،  ً ِّ

َ عـــن صـــباحة الوجـــه، وأســـالة الخـــد، ووضـــاءة البـــشرة، وملاحـــة حدثتـــه فـــإذا َ َ
ـــشمائل، وعذوبـــة ِّالأنـــف، ورشـــاقة القـــد، ـــة ال  الثغـــر، وحـــلاوة العينـــين، ولباق

ًوظرف اللسان؛ سخر منك وعدك طفلا َّ ِ   .هم أسرار الجمال تفلا َ
  

َامـرأة ردفـاء : ِّ في هذه النقطة من المجددين في اللغة، فهـو يقـولوهو ْ َ
لاء َوكف ً وثيـــرة الـــردف والكفـــل، قياســـا علـــى قـــولهم فـــي عظيمـــة كانـــت إذا: ْـــَ َ
ُالعجز   ! الشؤونالبصربهذه عجزاء، وهو من أهل: َ

  

 اجتمعنا في سنتريس مساء الخميس الماضي، وتحدثنا عن ذلك وبعد
ً وكــان المجلــس مكونــا مــن ســتة أشــخاص فــيهم صــديقنا أفنــدي، زواج أبجــد َّ ُ

َ فرنــــسيات، إحــــداهن عــــذراء غضيــــضة ســــيدات الفرنــــسي الجليــــل، وثــــلاث
ٌالطرف، غنَّاء الصوت، رزان قدوع، وعطيف َ ُ َ ٌ ََ ُشموع َ َ.  
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 ًمــضت مــدة لــم نــسمع فيهــا شــيئا مــن أخبــار أبجــد أفنــدي فــي): ك(المــسيو 
  .»البلاغ«

ومن ذا الذي يجرؤ على نشر أخباري في الـبلاغ؟ إن الـدكتور : ي أفندأبجد
ْأتظنـونني بـلا عـزوة؟ أنـا !  مـا ينتظـره إن عـرض لـي بكلمـة واحـدةيعرف مبارك ِ

ً خمسين نـبوتا لمعـاونتي إذا اقتـضىأحضر الله أستطيع أناو ًالحـال، أنـا أيـضا  َُّ
يقـف كــل  كأهـل الـدكتور مبـارك، فلالنبابيــت ّفـلاح، ولـي أهـل يحـسنون عمـل

الله آبـــاء ا فلــي بحمــد عمــه، امــرئ عنــد حــده، ولا يغتــر الــسيد مبــارك بأبنــاء
ّ الجـد، َّجـد وأعمـام، وأسـتطيع دفـع الـشر بالـشر، وسـيعلم أهـل سـنتريس، إن ِ

  !ِكيف يكون قراع الشماريخ، وجلاد النبابيت
  

  ُأبجد أفندي تنشر أخباره في البلاغ؟:  لوسيالمدموازيل
فقــد عرفتــا ) ج(والمــدام ) ك(هــذا؟ اســألي المــدام لا تعــرفين ): ك (المــسيو

  . تحضري من باريسأن قصته قبل
  ومن أي نوع أخبار أبجد أفندي؟:  لوسيالمدموازيل

  .إنها لا تخرج عن الزواج): ك (المسيو
  ًألا يزال عزبا في هذه السن الشمطاء؟:  لوسيالمدموازيل

َّ أزال غــض مــاالله امــد ًوهــل تريننـي كهــلا، يــا مــدموازيل؟ أنـا بح:  أفنــديأبجـد َ
ُ الإهاب، ولولا دقة الذوق لتزوجت من زمانلَدن الشباب، ِ ِ.  

  ْوكيف منعتك دقة ذوقك من الزواج؟:  لوسيالمدموازيل
  !لأنه يريد امرأة عجزاء): ك (المسيو

  .وباريسية:  أفنديأبجد
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الله يفـــضحك يـــا أبجـــد، وكيـــف تكـــون الباريـــسية اًوباريـــسية أيـــضا؟ : الكاتـــب
  عجزاء؟
  ! تطلب المستحيل، يا أخا الصومالنكإ

ْنعم، أريد باريسية عجزاء:  أفنديأبجد َ.  
ًإن الباريـــسية لا تكـــون عجـــزاء، وقـــد عـــشت زمنـــا فـــي : قلـــت لـــك: الكاتـــب

  .َّ عجزاء ولا لفاءامرأة باريس ولم أر
  

الباريسية الأصيلة يجب أن تكون عجزاء، وأنا أعـرف أنـك لـم :  أفنديأبجد
تيني، وبنات ذلك الحـي كلهـن طالبـات، والبنـت تحتـاج ّ الحي اللامن تخرج

َكفلهـا إلى وقـت حتـى يـستدير ّ ويلتـف فخـذاها، والفرنـسيون كلهـم يـرون فـي َ
 لرأيـت النـساء رڤ فـي سـقوف اللـوالمرسومة الحسن رأيي، ولو تأملت الصور

ِفي ذوق الفرنسيين كن دائما ثقال الأرداف ً َّ.  
  

ن النــساء المرســومات فــي ســقف أنــت مخطــئ، يــا ســيد أبجــد، فــإ: الكاتــب
 الفرنـسي، وإنمــا اتجـه الفنـانون بــأذواقهم إلـى تماثيــل الــذوق  لا يمـثِّلنرڤاللـو

ٍ أن تكـــون المـــرأة ذات فخـــذ ألـــف وكفـــل يحبـــون اليونـــان، واليونـــان شـــرقيون َ َ ّ َ ٍ
  .ثقيل

َولم لا يتزوج أبجد أفندي مصرية؟): ك (المسيو ِ  
  .لأن المصرية غير متعلمة:  أفنديأبجد

  .كثير من المتعلمات في مصر): ك (لمداما
  .مهما تعلمت المصرية فلن تصل إلى الفرنسية:  أفنديأبجد

  أتظن الفرنسيات كلهن متعلمات؟): ك (المدام
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حتـى الخادمــات، وأنـا أعــرف خادمـة علــى جانـب عظــيم ! نعــم:  أفنـديأبجـد
 منهـــا رســـائل تنطـــق بمـــا هـــي عليـــه مـــن العلـــم الواســـع وعنـــدي مـــن الثقافـــة،

  .لأدب الرفيعوا
  وعندك رسائل لغير الخادمات؟): ك (المدام
  !هذا إحراج:  أفنديأبجد

  

ومــاذا تنتظــرين أن يكــون عنــده مــن الرســائل؟ إن الرجــل رحــل ): ك (المــسيو
لا يكـون ص في فهـم المـرأة، ومـن المحتمـل أ مرة ومعه ذوقه الخاباريس إلى

ْ لأنهــن فــي الأغلــب يبتلــين بالخادمــات؛ َمــال إلا إلــى َ الــسمنة لقلــة الخــروج، ُ
أن تكـــون  الــذي يفـــرض  مـــن روح العـــصرًشــيئا وأكثــرهن جـــاهلات لا يعـــرفن

 ذلــك لفهــم ولــولا ،»عبــيط« إن أبجــد أفنــدي رجــل. المــرأة مــسمورة هيفــاء
 عيـون تحلـو تحلو فيها العيون كما  قيمة المرأة المصرية، فإنه لا يوجد أرض

ــو أننــي كنــت علــى شــريع ة محمــد وســمحت لــي النــساء فــي هــذه الــبلاد، ول
ً بفتاة مصرية وخضعت طائعا لسحر تلك العيونُلاقترنت زوجتي ُ.  

  

َّومـــا قيمـــة العيـــون إن لـــم تكـــن المـــرأة عبـهـــرة رضراضـــة لفـــاء :  أفنـــديأبجـــد ً َ َ ْ َ ً َ ْ َ
  وَركاء؟

  !يظهر أن أبجد أفندي يحب واحدة سمينة في حارتهم: الكاتب
ا أرى المــرأة المــصرية أنــ. لا تبعــدوا بــاالله عــن أصــل الحــديث): ك (المــسيو

 ولــو كنــت أعــرف اللغــة العربيــة لخــاطرت بحيــاتي فــي الجمــال، ًنموذجــا فــي
ـــامرأة مـــصرية، وذقـــت ـــون مـــن ُالهيـــام ب ـــشرح مـــا فـــي عي  خمـــر حـــديثها مـــا ي

  .المصريات من آيات السحر والفتون
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ليـــت شـــعراءنا نظــروا إلـــى المـــرأة المــصرية بعينيـــك الثـــاقبتين، أيهـــا : الكاتــب
  .اللهِ كان فيهم ميسيه ولامرتينا إذن ويل،الجل الفرنسي

  !البركة في الدكتور زكي مبارك:  أفنديأبجد
نعـم، لــيس عنـدنا ميــسيه ولا لامـرتين، علـى مــا تـراه العيــون مـن كــل : الكاتـب

ْرقراقة َغيداء، َ ْ وبـهنانة درماء، وممكـورة لفـاء، وخدلجـة وركـاء، ورداح عنقـاء، َْ ََ َ َ ََ َْ َّ َ َّ ُ ْ َْ َْ
َورعبوبة ر ُ خرود، وعبقة أنَوف، ولبقة رشوفََُّومبتلة ءُود،ُُْ َ ِ َِ ُ َ ُ َ.  

مــدامع « الله إلــىاوســننتقل بعــون » أفنــان الجمــال« دخلنــا فــي: أبجــد أفنــدي
   !!»العشاق
َّليس عنـدنا اليـوم شـعراء يحـسنون النَّـسيب، والأغـاني نفـسها قلـت : الكاتب ُ ِ

مـن هـذه  مـاضالشعر العربـي أشـرف   الوجدانية، مع أن ماضيالنفحات فيها
 الأقـدمون أقـصى الغايـات فـي الكـشف عـن دفـائن شـعراؤنا الناحية، وقد بلغ

 هــذه اللفتــة إلــى جمــال المــرأة المــصرية فــي الوجـدان، وإنــي لأرجــو أن يكــون
  .ٌحافز للشعراء على التغني بالمصريات الملاح

ُخرجنا عن الموضـوع، فاسـمحوا أن أعـود إلـى بيـان مـا اعتزمتـه :  أفنديأبجد
  . بفتاة باريسيةلاقترانا نم

ِإلى متى الصبر على نـزقك يـا أبجـد؟ أمـا لـك فـي حـارات شـبرا ): ك (المدام َ َ
   باريس؟حسان ًغنى عن
لا تنزعجــي يــا عزيزتــي، فلــن يتــزوج أبجــد باريــسية ولا قاهريــة، ): ك (المــسيو

ِّ يــسري همــه بالحــديث عــن النــساء، وأخــشى أن تقــف بــه همتــه مــسكين إنــه
  !الحديث غعند الاكتفاء بمض

  

  ١٩٣٢ سبتمبر سنة ٢
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   والذكاءالفطرة بين الأدب   
  

ــر أن كثيــر ّ مــن النــاس يعجبــون بآثــار الكتــاب والــشعراء مــن غي ُ
 وفـي رأيــي أن المطالعــة لا الإعجــاب، يبحثـوا عــن مـصدر ذلــك

ًتثمر إلا إن تبـين للقـارئ جيـدا مـا هـو الـسر فـي جمـال َّ ِ  يقـرأ مـا ُ
وقد يكون السبب في اختلاف . يغمن النثر الجيد والشعر البل

 الواحــد أنهــم لا يتنبهــون إلــى تحديــد الأدبــي النقــاد علــى الأثــر
 يختلفــون الــذي الأصــل الــذي يبنــون عليــه حكمهــم بقــوة الأثــر

  .فيه أو ضعفه، ولو قد فعلوا لذهب كثير من أسباب الخلاف
  

الفطـــرة :  نظـــرت فـــي أصـــول الأدب فوجـــدتها تنتهـــي إلـــى أصـــلينوقـــد
قـــوة ، أو يرجــع إلـــى ســلامة الفطــرة التـــي أوحــت بــهأدبــي فكــل أثـــر. والــذكاء

 يتأمـــل أصـــول مـــا يقـــرأ ليعـــرف أهـــو أن فعلـــى القـــارئ. الـــذكاء التـــي ابتدعتـــه
 فــي تقــدير الآثــار يختلفــون وعلــى مــن. ٌمعجــب بآثــار الفطــرة أم بآثــار الــذكاء

  .الأدبية أن يرجعوا إلى هذا الأصل لعلهم يتفقون
  

قـد نقـرأ خطبـة واحـدة لعلـي بـن : ض التوضـيح هذه النظرية بعولنوضح
ً مـــثلا، فنـــرى فيهـــا فقـــرات أوحتهـــا الفطـــرة -الله وجهـــه ا كـــرم - أبـــي طالـــب

  .وفقرات أرسلها الذكاء
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  : وحي الفطرة قولهفمن
َّ امـرئ مــنكم أحــس مــن نفــسه رباطــة جــأش عنــد اللقــاء، ورأى مــن وأي

ُ فـشلا فليـذب عـن أخيـه بفـضل نجدتـه التـي فـإخوانـه أحـد مـن َّ ِّضل بهـا عليـه ً
ُّكما يذب عن   .الله لجعله مثلها فلو شاء نفسه، ُ

 الفقـــرة تبـــدو ســـاذجة لا تنميـــق فيهـــا ولا تهويـــل؛ لأن الخطيـــب فهـــذه
 بلا تكلف، ولكن لننظر كيف استعان ذكـاءه حـين سجيته أرسل النصح على

ُّ أنظــــر إلــــيكم تكــــشون كــــشيشوكــــأني :قــــال ا ولا ًذون حقــــِّالــــضباب لا تأخــــ ِ
  .اًضيم تمنعون

 صـــورة بـــشعة لمواقـــف الجبنـــاء، لـــم توحهـــا الفطـــرة، وإنمـــا ســـاقها فهـــذه    
  .الذكاء

ِّ من هـذا أن الـشاعر قـد يقـدم لنـا حجـة داحـضة ولكننـا نقبلهـا ُوأوضح
ـــه ـــه العقليـــة فـــي بعـــضاســـتعان معجبـــين؛ لأن ـــصور الـــشعرية  مواهب كقـــول : ال

  : توديعه يوم الرحيلفي َّالبحتري يعتذر إلى صديق قصر
  

   جــــــــــــــــــارك فــــــــــــــــــي انطلاقــــــــــــــــــكاالله
  لا تعــــــــــــــــــــــــذلني فــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــسيـ
  إنــــــــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــــــــشيت مواقفــــــــــــــــــــــــا
  وعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن بكاءنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  وذكــــــــــــــرت مــــــــــــــا يلقــــــــــــــى المــــــــــــــود
  فتركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ذاك تعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  

  تلقــــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــــامك أو عرافــــــــــــــــــــــك  
  ـــــــــــــرك يــــــــــــوم ســــــــــــرت ولــــــــــــم ألاقــــــــــــك
ـــــــــــــــسفح غـــــــــــــــرب ماقـــــــــــــــك ـــــــــــــــين ت   للب
  حــــــــــــــــــسب اشــــــــــــــــــتياقي واشــــــــــــــــــتياقك
ـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــمك واعتناقـــــــــــــــــــك   دع عن
  وخرجـــــــــــــت أهــــــــــــــرب مـــــــــــــن فراقــــــــــــــك

  

  

ُيمس القلوب؛ لأننا نـرى فيـه حيلـة المحتـال، لا  شعر مقبول، ولكنه لا فهذا
ُوأقرب منه إلـى القلـب قـول ابـن زيـدون وهـو يتوجـع علـى أن . المشوق وجد

  :التوديع ُلم يطل خطوات
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  ودع الـــــــــــــــصبر محـــــــــــــــب ودعـــــــــــــــك
  يقـــــــرع الـــــــسن علـــــــى أن لـــــــم يكـــــــن
  يـــــــــــا أخـــــــــــا البـــــــــــدر ســـــــــــناء وســـــــــــنا
  إن يطـــــــــــل بعـــــــــــدك ليلـــــــــــى فلكـــــــــــم

  

ــــــــــع مــــــــــن ســــــــــره مــــــــــا اســــــــــتودعك     ذائ
  عكالخطــــــــــا إذ شــــــــــيزاد فــــــــــي تلــــــــــك 

  رحــــــــــــــــــــــــم االله زمانـــــــــــــــــــــــــا أطلعـــــــــــــــــــــــــك
   قــــــــــصر الليــــــــــل معــــــــــكبــــــــــت أشــــــــــكو

  

  

ــا وفيهــا ومــن ً المعــروف أن المبالغــات مــن صــنع الــذكاء، ولكنهــا تبــدو أحيان
  : كقول ابن الأحنفالفطرة، نفحة من

  

  ويــــا قــــوز لــــو أبــــصرتني مــــا عرفتنــــي
  

  لطــــــــــول نحــــــــــولي بعــــــــــدكم وشــــــــــخوبي  
  

  

فـي لوعتـه يكـاد يقنعنـا بأنـه مـن  هذا البيت مبالغة، ولكن صدق الـشاعر ففي
  :ّ وفي هذا المعنى نفسه يقول الحسين بن مطير الأسديالوجدان، صنع

  

  فلـــــــو أن مـــــــا أبقيـــــــت منـــــــي معلــــــــق
  

  بعــــــــــــود ثمــــــــــــام مــــــــــــا تــــــــــــأود عودهــــــــــــا  
  

  

ً لا يمتري أحد في أن هذا البيت مصنوع، ولكنه لا يزال رائعـا بفـضل مـا فإنه
  :ال الذكاء، وقد سقط المتنبي حين قأثر فيه من
  

  كفـــــــــــى بجـــــــــــسمي نحـــــــــــولا رجـــــــــــل
  

ــــــــــي   ــــــــــن ترن   لــــــــــولا مخــــــــــاطبتي إيــــــــــاك ل
  

  

  :َ بالغ في استغلال قدرة الذكاء، ومثله قول بعض المتأخرينلأنه
  

  عـــــــــادني ممرضـــــــــني فلـــــــــم يـــــــــر منـــــــــي
  التمــــسي: أيــــن أنـــت؟ قلــــت: قـــال لــــي

  

ــــــــــراه   ــــــــــسقام شــــــــــيئا ي   فــــــــــوق فــــــــــرش ال
  فبكــــــــــى حــــــــــين لــــــــــم تجــــــــــدني يــــــــــداه

  

  

 لـم يهـتم إلا بـإعلان ذكائـه وتفوقـه فـي  شعر قتلتـه الـصنعة؛ لأن الـشاعرفهذا
  .الخيال تصيد
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 هـــذا مـــن قـــول مـــدرك الـــشيباني وقـــد أوحـــت إليـــه الفطـــرة هـــذه وأيـــن
  : عاده وهو عليلمن الأبيات في محاورة

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي عافيــــــــــــــــــــــة إل   أن
  أيهـــــــــــــــــــا العائـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا ببـــــــــــــــــــي
  لا تعـــــــــــــــد جـــــــــــــــسما وعـــــــــــــــد قلــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــف لا يقتــــــــــــــــــــــل مرشــــــــــــــــــــــو   كي

  

ــــــــــــــــــــشوق إليكــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــــن ال   ـ
  منـــــــــــــــــــــــــك لا يخفـــــــــــــــــــــــــى عليكـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــبا  ــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــديكاـ   رهين
  ق بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسهمي مقلتيكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

ْ يفهم القارئ مما أسلفنا أننا نـؤثر وحي الفطرة على صنع الـذكاء، ونحـن وقد ُ
َ الحال يختلف باختلاف الموضوعات؛ فهناك شـؤون يجـب أن يتـرك أن نرى ُ

.  وشـــؤون يتـــرك الإفـــصاح عنهـــا لعمـــل العقـــلالخالـــصة، الـــرأي فيهـــا للفطـــرة
 الأحــوال؛ فـلا يخلــط بــين مقتـضيات رق بــينوالأديـب المتفــوق هـو الــذي يفـ

  .مقام الفطرة ومقام الذكاء
  

 : أمثلة الخلط بين المقامين قول بعض الـوراقين فـي شـكوى حالـهومن
ُ أضــــيق مــــن محبــــرة، وجــــسمي أدق مــــن مــــسطرة، وجــــاهي أرق مــــن عيــــشي
ِ عنــد النــاس أشــد ســوادا مــن الحبــر، وحظــي أحقــر مــن شــق ووجهــي الزجــاج، ً

ُّ من قصبة، وطعامي أمر من العفص، وسـوء الحـال ألـزم فأضع القلم، وبدني
  .لي من الصمغ

 لبعـدها - قطعة تدل فقط على أن منشئها من الأذكياء، ولكنهـا فهذه
  . لا تعطف عليه القلوب- عن الفطرة
ً القارئ مثالا من صـنع الـذكاء الخـالص، وقـد وقـع أحـسن موقـع؛ وإلى

ــم ة مــن الأخيلــة جمــع بعــضها إلــى  إلا إتحــاف القــارئ بطائفــيــرد لأن كاتبــه ل
  .بعض في نظام جميل
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 المثــال مــن صــنع أبــي منــصور الثعــالبي، حــسب مــا وصــلنا إليــه، وهــذا
 فــي صــعيد واحــد، وأنطقهــم بوصــف البلاغــة عــن الــصناعات وقــد جمــع أهــل
  )١( .طريق صناعاتهم

ًأحــسن الكــلام نظامــا مــا ثقبتــه يــد الفكــرة، ونظمتــه الفطنــة، :  الجــوهريفقـال
  . معانيه في سموط ألفاظه، فاحتملته نحور الرواةوهرج ووصل
ُأطيب الكلام ما عجـن عنبـر ألفاظـه بمـسك معانيـه ففـاح نـسم :  العطاروقال

  . رائحة عبقه؛ فتعلقت به الرواة، وتعطرت به السراةوسطعت نشقه،
ْخير الكلام ما أحميته بكيـر الفكـر، وسـبكته بمـشاعل النظـر، :  الصائغوقال ِ ِ

ً خبث الإطناب، فبرز بروز الإبريز في معنى وجيزمن َّوخلصته ِ.  
َخير الكلام مـا نقدتـه يـد البـصيرة، وجلتـه عـين الرويـة، ووزن : ّ الصيرفيوقال

ُ فلا نظر يزيـفه، ولا سماع يبهرجهالفصاحة، بمعيار ِّ.  
ْأحـــسن الكـــلام مـــا لطفـــت رفـــارف ألفاظـــه، وحـــسنت مطـــارح :  النجـــادوقـــال ُ َ

ُ محاسنه عيون الناظرين، وأصـاخت لنمـارق بهجتـه ّ في زرابيفتنزهت معانيه،
  .آذان السامعين

كمـا أن الرمــد قـذى الأبــصار، فكـذا الــشبهة قـذى البــصائر، :  الكحــالوقـال
ُ بميل البلاغة، واجل رمص الغفلة بمرود اليقظةاللكنة فاكحل عين ِ.  

 فقرات اقتطفناها من ذلك الحديث، وهـو مثبـت برمتـه فـي الجـزء وهذه     
ــه القــارئ إن شــاءالآداب،  مــن زهــرالأول والمهــم هــو بيــان أن . َ فليرجــع إلي

 بارتيـاح، ولا يغـض منـه أن كـان مـن القـارئ هذا نوع من المران العقلـي يتقبلـه
  . تشتهي النفوسمما أثر الذكاء وحده؛ لأن آثار الذكاء هي كذلك

                                                
  ).النثر الفني(لأول من كتاب لهذا الكلام تفصيل في الجزء ا )١(
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  ؟ُ هل يمكن الفصل بين عمل الفطرة وعمل الذكاء في الآثار الأدبيةولكن
 يقع ذلك في بعض الأحيان، وإلا فأي فطرة أوحت إلى أبي العـلاء قد

  : حين قالوالنجوم وصف الليل
  فكـــــــأني مـــــــا قلـــــــت والليـــــــل طفــــــــل
  والثريــــــا كوجنــــــة الحــــــب فــــــي اللــــــو
  ليلتـــــــــي هـــــــــذه عـــــــــروس مـــــــــن الزنــــــــــ

  

  وشــــــــــــباب الظلمــــــــــــاء فــــــــــــي عنفــــــــــــوان  
  ن وقلـــــــــب المحـــــــــب فـــــــــي الخفقــــــــــان
  ــــــــــــج عليهــــــــــــا قلائــــــــــــد مــــــــــــن جمــــــــــــان

  

  

  : المعتز أقرب منه إلى القلوب حين قال هنا كان ابنومن
  زارنـــــــي والــــــــدجى أحـــــــم الحواشــــــــي 
  وكـــــــــــأن الهـــــــــــلال طـــــــــــوق عـــــــــــروس
  ليلــــــــة الوصــــــــول ســــــــاعفيني بطــــــــول

  

  والثريــــــــــــــا فــــــــــــــي الغــــــــــــــرب كــــــــــــــالعنقود  
  بـــــــــات يجلـــــــــى علـــــــــى غلائـــــــــل ســـــــــود

ـــــــــــك    غـــــــــــيظ الحـــــــــــسودطـــــــــــول االله في
  

  

ُ ابن المعتز تأثر بما رأى فكان خياله وليد الفطرة والذكاء، وعمـل الأن لـذكاء َّ
ُّقد يرق ِ   . حين تسري إليه نفحات الإحساسُويلطف َ

  

َ عنـــي الـــدكتور طـــه حـــسين غيـــر مـــرة بوصـــفوقـــد البـــواخر والـــشواطئ  ُِ
ُ يــــتكلم عــــن كــــل أولئــــك بعبــــارات بارعــــة تعجــــز فكــــان والوديــــان الفرنــــسية،

بأنـه مـن الأذكيـاء، وكانـت أجمـل عبـارة  ُالمبصرين، ولكنه لم يقنع القارئ إلا
  ".تلتمس مرساها  السفينة وكانت" : هذه الأوصاف قولهقرأتها له في

  

 هـذه الجملـة يرجـع إلـى مــا فيهـا مـن دقـة التعبيـر عـن إحــساسه وجمـال
  . تواجه الميناءوهي بحركات السفينة

 زرتـــه مـــرة فـــي بـــاريس وهـــو يــسكن فـــي فنـــدق يطـــل علـــى ميـــدان وقــد
أنـا « :كيف تخير المقام في هذه الضوضاء، فأجاب  فسألته،فتوارالأوبسر
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 مــن آثــار أثــر » أنــا أحــب ضوضــاء بــاريس« وعبــارة» !أحــب ضوضــاء بــاريس
 نـانأِ القارئ مـدلولها تمـام الإدراك إلا يدركالفطرة الخالصة، وهذه العبارة لا 

  :َّذكرناه بقول الشريف الرضي
  

ــــــــــــديار بطرفــــــــــــي   فــــــــــــاتني أن أرى ال
  

  !فلعلـــــــــــــــــي أرى الـــــــــــــــــديار بـــــــــــــــــسمعي  
  

: فيه نساء، فقال لـصاحب لـه جلس بشار بن برد مرة في مجلس وقد
ــة ــه صــاحبهجميلــة إن فلان ــم تــر : َ المــضحك، فقــال ل كيــف عرفــت ذلــك ول

 الـضحك، وفـي ذلـك دليـل علـى أن ثناياهـا مـن إنهـا تكثـر: أسـنانها؟ فأجـاب
  !عِذاب
  : لمحة من لمحات الذكاء عند بشار، وقد عاب الناس عليه قولهوهذه

  

  إن فـــــــــــي بـــــــــــردي جـــــــــــسما نـــــــــــاحلا
  

  نهــــــــــــــــــدملـــــــــــــــــو توكـــــــــــــــــأت عليـــــــــــــــــه لا  
  

 كان جسيم البدن لا يعرف ما النحول، ولم يتنبهوا إلى وحي الفطـرة فـي لأنه
  :قوله

  

  لو توكأت عليه لا نهدم
  

  .ً حاجته إلى عصا يتوكأ عليها هي التي ساقت إليه هذا الخياللأن
ً أن نــذكر أن هنــاك آثــارا أدبيــة نحــار فــي ردهــا إلــى الأصــل الــذي بقــي

تخضع لتحليل النقاد، فمن ذا الذي يـستطيع  أن من نبعت منه؛ لأنها أسمى
  :المعتز ِّأن يعين سر الحسن في قول ابن

  

  يـــــــــــا ليلـــــــــــة نـــــــــــسي الزمـــــــــــان بهــــــــــــا
ــــــــــدرها ووشــــــــــت ــــــــــاح المــــــــــساء بب   ب
  ثـــــــــــم انقـــــــــــضت والقلـــــــــــب بتبعهـــــــــــا

  

ــــــــــــــــــلا فجــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــوني ب   أحداث
ـــــــــــــــصبا بمواقـــــــــــــــع القطـــــــــــــــر   فيهـــــــــــــــا ال
  فـــــــــي حيثمـــــــــا ســـــــــقطت مـــــــــن الـــــــــدهر
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ــة مــن أعاجيــب ال البيــت فــإن ــر أعجوب ــالُالأخي  ومــن ذا الــذي يــستطيع ..خي
  : أسرار الحسن في قول أبي نواسعن الإفصاح

  

  ألا لا أرى مثلي امترى اليوم فـي رسـم
  أتــــــــت صــــــــور الأشــــــــياء بينــــــــي وبينــــــــه
  قطـــــب بحـــــديث مـــــن حبيـــــب موافـــــق
  ضــــــعيفة كــــــر الطــــــرف تحــــــسب أنهــــــا
  وإنــــي لآتــــي الأمــــر مــــن حيــــث يبتغــــي

  

ــــه عينــــي ويلفظــــه وهمــــي     تغــــض ب
  لــمفظنــي كــلا ظــن وعلمــي كــلا ع

  وســــــاقية بــــــين المراهــــــق والحلــــــم
  قريبـــــة عهـــــد بالأفاقـــــة مـــــن ســـــقم
  وتعلم قوسي حين أنزع مـن أرمـي

  

  

 فهـــذه إشـــارات عـــن أثـــر الفطـــرة والـــذكاء فـــي الأعمـــال الأدبيـــة، وبعـــد
 أن يتلمس أسباب الإجادة فيمـا يقـرأ مـن الرسـائل يهمه نقدمها للقارئ الذي

ن لــــم تكــــن كــــل  بعــــض الــــصواب، إنظــــن والخطــــب والقــــصائد، وهــــي فيمــــا
  .الصواب

  

  ١٩٣١ مارس سنة ٥ في باريس
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   واصفويصا
  

ـــة الأربعـــين، ومـــضىانتهـــت ـــق   حفل ـــم يب كـــل امـــرئ لـــشأنه، ول
 نحــن هــذه الكلمــة فلنقــل للأســتاذ ويــصا واصــف إلا الــذكرى،

  .قبل أن تنتهي المناسبات
َهنا لها معناها، فإن الـشعوب تنـسى ) المناسبات (وكلمة

َّ إلا مـــا قـــدم مـــن العمـــل لامـــرئ َّفـــراد، ولا حـــظكمـــا ينـــسى الأ
 ُوالويـل لمــن يكتفـي مــن المجـد بمـا يبقــى علـى ألــسنة. الـصالح

  .الناس
  

 كان القارئ في شك من ملال الـشعوب فلنـذكر لـه المرحـوم سـعد فإن
ً الصحف ترحب مـثلا بمقـال يكتـب اليـوم عـن ذلـك الـزعيم؟ أن باشا، أفيظن

 قريــب العهــد، أفــيظن أن الــصحف ترحــب هلأنــ ومــع هــذا فلنتــرك ســعد باشــا؛
ــــد أو مــــصطفى ــــشغلون   النــــاسإن كامــــل؟ ُبمقــــال يكتــــب عــــن محمــــد فري َي ُ

 وجــدير بــساعتهم الحاضــرة، فمــن العبــث أن نطلــب مــنهم مــا لا يــستطيعون،
بكــل مجاهــد أن يــروض نفــسه علــى العمــل فــي ســبيل الله والواجــب دون أن 

  . الناس، فإن الجزاء منهم قليلجزاء يفكر في
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 واصـف معـروف مـن أمـد بعيـد، ولكـن أول مـرة تنبهـت فيهـا إلــى ويـصا
وهــي .  فـي مجلــس النــواب يـدعو إلــى الحيـاة الحــرةوقــف خطـره كانــت حـين

ُ أن يـنص علــى تقـدير النـواب لــذلك باشـا الخطبـة التـي طلـب لأجلهــا صـدقي
  .الائتلاف الرأي النبيل، يوم كان صدقي باشا تحت راية

  

يــة أنــه ســيخطب فــي حفلتهــا الــسنوية فــي  أذاعــت الجامعــة الأمريكثــم
ع  إلــــى اســــتمافــــسارعت ،»الــــدعوة إلــــى الأعمــــال الحــــرة« نفــــس الموضــــوع

 اللحــن كــان يــسبق إليــه فــي بعــض لأنخطبتــه، ولكنــه لــم يرضــني كخطيــب؛ 
  .التعابير، مع أنه كان من كبار المفكرين

  

 مضت الأيام والرجل يزداد شـهرة ونباهـة، وكنـت أحـب أن أراه، ثـم ثم
 عنـد ١٩٢٩ أن تلاقينـا فـي الليـسيه فرانـسيه فـي ربيـع سـنة إلـى  حوائل،تقع

 تعارفنـا وتـصادقنا فـي سـرعة؛ لأن نفوسـنا ويومـذاك زيارة الوزير بوتفو لمـصر،
َّكانت معدة للصداقة، وكان  َ   . من أوفى الأصدقاء- الله ا رحمه-ُ

  

 كان الحادث العظيم حادث تحطيم سلاسل البرلمان، فبلـغ الرجـل ثم
وقـد اتفـق أن رأيتـه بعـد ذلـك بأيـام .  مـا كـان يخطـر لـه ببـالًمبلغـا الشهرةمن 

 وكانــت الــساعة الرابعــة بعــد ظهــر أول يوليــه باشــا، فــوق ظهــر البــاخرة مرييــت
   .يقي الأستاذ عزيز ميرهم صدمعي  ، وأمام شواطئ كورس، وكان٣٠سنة 

     

 حـــادث أن وأذكـــر أنـــي رأيتـــه يـــوم ذاك فـــي صـــحة جيـــدة، فلـــم أكتمـــه
ُوقــد لاحظــت أن نظراتــه . تحطــيم الــسلاسل زاد فــي قوتــه وجــدد فــي شــبابه

 وصار من الصعب أن يدرك محدثه من هو؟ وماذا يريـد؟ ، التعقيدفي أمعنت
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ـــتكلم توغـــل وكـــذلك كـــان الرجـــل ـــي الهـــول؛ فهـــو ي  فـــي انتهـــاب محاســـن أب
  . الأعماقمجهول ويفصح، ولكنه يظل مكتوم السريرة

  .ًمك حديثا للبلاغأنا أريد أن أرسل باس: قلت
  

  ُوماذا تغني الأحاديث؟:  ذاك انتفض الرجل وقالوإذ
ِّ تحطم بها سلسلة جديدة، يا سعادة الرئيس– ُ.  
   سلسلة جديدة؟–
 نعــم سلــسلة جديــدة، فــإن ميــدان الجهــاد لا يــزال ينتظــر الأبطــال، ولــيس –

  . إلا سلاسل يوليهيونيه بعد سلاسل
  

لــيس :  الرجــل عــن وقــاره وقــالُ أكــد أتــم هــذه العبــارة حتــى خــرجولــم
ِّالمهم أن تحطم إنمـا المهـم أن تقـوى الأمـة حتـى .  وضعتها الحكومةسلسلة ُ

 اللاعبـــة مــن التفكــه بمثــل تلـــك الحكومــات يكــون لهــا مــن الرهبـــة مــا يمنــع
ــــسهر! الألاعيــــب ــــا ون ــــة علــــى لقــــد آن الأوان لأن نرهــــف عزائمن ــــة الأم  تربي

ًوتكوينها تكوينا صحيحا من الوجهة ال  يليق علمية والأخلاقية والسياسية، ولاً
بنا أن نظل هكذا عرضة لتقلبـات الظـروف، ولا ينبغـي لـساستنا وذوي الـرأي 

 إلـــى أن الجمهـــور أصـــبح يتـــابع الحركـــة الوطنيـــة، فـــإن هـــذا يطمئنـــوا فينـــا أن
َّ أن يطمـــئن إلا فــي اليـــوم الـــذي تـــصبح فيـــه للـــوطني وحــده لا يكفـــي، ولـــيس

 ضــرورة مــن ضــرورات الاســتقلال  أدنــى شــك بــأنالأمــة علــى يقــين لا يــشوبه
َالحياة، وأن من العار والصغار أن يرضى الرجل بأن ً أمتـه أمـة محكومـة تكون َّ
َمستعبدة ولو أغرقها مستعبدوها في الترف والنعيم  الـذي الزمن ولقد مضى. ُ

ٍّكنا نعدد فيه مزايـا الحريـة ومـساوئ الاسـترقاق، ولـم يبـق إلا أن نفكـر جـديا ِ ِّ 
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 قطــع دابــر ذلــك التواكــل الممقــوت الــذي جعــل منــا أمــة مبــددة الــشمل فــي
 فـــي حقوقهـــا إلا فـــي فتـــرات متقطعـــة، ثـــم تعـــود تفكـــر مفككـــة الأواصـــر، لا

  .للخمول
يظهــر أن ســعادة الــرئيس متــشائم، مــع أن الظــواهر كلهــا تــدل علــى أن : قلـت

  . حريصة على حريتها أشد الحرصوأنها الأمة حية،
  

ــو أنهــا عرفــت آســف لأن أصــ: فأجــاب ارحك بــأن الأمــة لا تــزال مقــصرة، ول
 لا قيمــة للحيــاة بغيــر الاســتقلال لتغيــر الموقــف، ولمــا كــان أنــه حــق المعرفــة

َ أجنبيـة بعيـدة عــن إرادتهـا كــل البعـد، ولمــا مــصادر التغييـر والتبـديل يــأتي مـن َ
ِّ يعبـث أو أن يــسخر غيـره للعبــث أن وُجـد فيهــا مـن يــسخر منهـا كلمــا بـدا لــه

  . كرامة وسلطانمن َّتها وسلطانها وهي مصدر ما يملك مدعو حبهابكرام
  

لا ينبغـــي أن نبتـــئس مـــا دمنـــا نـــرى :  قـــال الأســـتاذ عزيـــز ميـــرهمعندئــذ
ألــم .  وتأخـذ بيـد الــشعب إلـى صـفوف العــزة والكرامـةالحريــة الظـروف تخـدم

 المـصرية فـي وقـت ظـن فيـه الغاضـبون الحياة  معالم١٩١٩تغير نهضة سنة 
 المتتابعـة نزعــة مــن المظــالم ُق فــي الأمــة رجـل رشــيد، ولــم تبـق فيهــاأنـه لــم يبـ

  نزعات الإباء؟
ـــه وحـــادث ـــم يظهـــر لوقت ـــه؟ أل ـــذي فكـــر في ـــسلاسل، مـــن ال  تحطـــيم ال

ٌ في وجه المستبدين أجل مفاجئ أو طاعون مبيد؟وكأنه ولحظته بدون روية ٌ  
ه يسرني أن يكون هـذا رأي رئـيس مجلـس النـواب، فأنـا لا أحـب لمثلـ: قلت

 لــيس فيــه الرضــا، فكيــف والأمــة لا تــزال فــي يــد غيرهــا، وهــي بمــا أن يرضــى
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 المــنظم يـوم كانــت الأمـم الأخــرى غارقـة فــي الملـك سـليلة مــن أقـاموا دعــائم
  .بحار الهمجية

ْ حدثني، يا سعادة الرئيس، عن شعورك يوم تحطيم السلاسلولكن ِّ.  
ُأنــا عمــري مــا خفــت ولا جبنــت، ولقــد صــدر الأمــر: فأجــاب َ  باعتقــالي ِ

َّ والبــوليس ينتظرنــي، فمــا تــرددت ولا تلعثمــت، ولا نــد قــضية وأنــا أترافــع فــي
 منـــي كلمـــة أطلبهـــا، ولا لاحـــظ جمهـــور شـــردت منـــي غـــرض أرمـــي إليـــه، ولا

ُ البرلمــان وجــدت فــي حــادث ُّالحاضــرين أننــي تغيــرت أو تلفــت، ولكنــي يــوم ْ ِ ُ
أرســلت لنــا  ل لـومــاذا يكـون الحــا: ِمـأزق ضــيق حـين ســألني بـوليس البرلمــان

  أعلــموأنـا :»ادفـع القـوة بـالقوة«الحكومـة قـوة مـسلحة؟ فأجبتـه بـدون تــردد 
  .ُ أشير بأمر خطيرأنني

 هذا ما قيمة تحطيم السلاسل ما دمنا لا نطمئن إلى أن للأمة من ومع
  .أحلام الطامعين  ما يزعزع أمل الرجعيين ويقوضوالسلطان الرهبة

  

لا تحـسبوا أنـي يـائس، : م نطمئنـه فقـال أنا والأستاذ عزيـز ميـرهُفعدت
ٌّ لها وجود قـوي متـين، وسـنرى يـوم الـشدة أنهـا عنـد ظننـا، الأمة فأنا أعلم أن

ِوأنهــا ســتري الحكومــة أن  الــشعب هــي العليــا، وأن الحكومــة التــي لا كلمــة ُ
  .ٌّتخضع لإرادة الأمة مقضيعليها بالخذلان

  

المـوت خيـر مــن  أنـي مـع هـذا أرتـاب فـي أن يفهـم كـل مـصري أن غيـر
بأن يكون مـن   الرزق الأعظم، ولا رزق لرجل رضيهو العبودية، وأن الشرف

  . من حريروأغلاله ُالعبيد، ولو كانت قيوده من ذهب
  .لا يلوي على شيء  هذه الكلمات ثم مضىقال
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ــز ميــرهم نتجــاذب أطــراف الحــديث ونتطلــع وعــدت ــا والأســتاذ عزي  أن
: نـــا الأســـتاذ ويـــصا واصـــف وقـــال وبعـــد لحظـــة عــاد إليكـــورس، إلــى شـــواطئ

   مني إلى البلاغ؟سمعته ٌأصحيح أنك سترسل ما
  !نعم: قلت
ٍّاكتبه ملطفا جدا، وإلا فإنك ستضطرني إلى تكذيبه: فقال ًَّ.  
  !ِّسأكتب ما سمعت، ولك أن تكذب حين تشاء: قلت
َأنت رجل لا يحتمل: فقال ُ ٌ!  
  !ومع ذلك حملتني السفينة: قلت

  

ـــم َ تركنـــا مـــرة ثانث ـــز ميـــرهم يرجـــوني أن أكتـــب َ يـــة، وعـــاد الأســـتاذ عزي
 عليه قبل أن نفتـرق، ولكننـي أجبتـه بـأني لا أسـتطيع أن أطلعه الحديث، وأن

ًأدون شيئا فوق ظهر   . لأن صحتي تعاني بعض الانحرافالباخرة؛ ِّ
  

 دونـــت الحـــديث بـــدون أن أطلعـــه عليـــه وأرســـلته للـــبلاغ، وظللـــت ثــم
 نــسخة منــه، ولكنهــا لــم تــصل؛ لأن الــوزير  لأقــدم إليــهالجريــدة أنتظــر وصــول

 المحـررين مـن العمـل فـي الـصيف، وكـان قـد علـى ًصدقي كان عطلها إشـفاقا
  ! في التحرير ما لا يطيقونزملاءه سمع أن الأستاذ عبد القادر حمزة يكلف

ً اتفــق أنــي لقيـت الأســتاذ ويــصا واصــف مـصادفة فــي بــاريس، فــأخبرني ولكـن
  .ا في الليبرتيهً الحديث مترجمعلى أنه اطلع

  وهل أرسلت التكذيب؟: فقلت
ـــار العزيمـــة فـــي صـــدور : فأجـــاب ْوكيـــف أكـــذبك وأنـــت لـــم تـــرد إلا إذكـــاء ن ِ ُ

  المصريين؟
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  . آخر مرة لقيت فيها ذلك الرجل النبيلوكانت
 الآن بالبـال العنـوان الـذي وضـعه الـشاعر خليـل مطـران لقـصيدته ّويمر
  .»خر عودةآخر تحية لآ«: المحسنين، وهو في رثاء أم

  

َ علي أن أحرم مودة ذلك الرجل؛ فعهدي بـه ّويعز ُ  كـان -الله ا رحمـه -َّ
 فرانـسيه ليتعـرف أخبـار أبنائـه هنـاك، ثـم كـان لا ينـصرف الليـسيه يـذهب إلـى

  .حتى يفكر في مقابلتي
  

الله تلـك الـصداقة القـصيرة التـي عـصفت بهـا الأيـام، ورحمـة ا ذمـة ففي
ٌّري فقط، ثـم انـضم إلـى الحركـة الوطنيـة فـي أنا مص:  قالقبطي الله على أولا

  .عهد مصطفى كامل
  

أليس . الشعب كله في جنازتهى ً ذلك كان أيضا أول قبطي مشولأجل
  ًالله لا يضيع أجر من أحسن عملا؟ا أن ًذلك برهانا على

  

  ١٩٣١ يوليه سنة ٩
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   عند الضعفاءالأخلاق
  

       هم أظهرز الرجال فهمللأخلاق ما يمي  
  

أخـــلاق إيجابيـــة وأخـــلاق ســـلبية، ولهـــذين :  نوعـــانوالأخـــلاق
َّ بــــراق، والحقــــائق مــــن حظــــوظ ٌوظــــاهر ُالنـــوعين حقــــائق نافعــــة َ

  .الأقوياء، أما المظاهر فهي من حظوظ الضعفاء
  

 لأذكر أنه حين اشتجر الخلاف بيننا وبين الطليـان علـى جغبـوب وإني
مـــشاهير مـــن المـــصريين الـــذين  كنـــت فـــي منـــزل أحـــد الباشـــا فـــي وزارة زيـــور

 يفهمــون، وكــان لــذلك الرجــل الــشهير مــا ًيفهمــون كثيــرا ولكــنهم لا يتــذوقون
ً فـأخرج أطلـسا كبيـرا، يـده  َّمكتبة غنية بمراجع التاريخ وتقويم البلـدان، فمـد ً

انظــر، «: قــال ًثــم أخــرج منــه خريطــة أفريقيــا الــشمالية، وبعــد أن تأمــل طــويلا
»  ؟ٍّى أنهــا أقــرب جغرافيــا إلــى مــستعمرة الطليــانانظــر، هــذه جغبــوب، ألا تــر

ولــو أنــه تأمــل .  علــل الرجــل نفــسه والــتمس المعــذرة لوزارتــه الــضعيفةوبــذلك
ــاك، ولكنــه رجــل ضــعيف يتمــسك ًقلــيلا  لعــرف أن الطليــان هــم الأجانــب هن

فالخريطة واحدة للجميع، وهـي . التي يفهمها الضعفاء  الحدوفي» العدلب«
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ــة للجميــع، ولكــن ّ القــوي إلــى الــسيطرة والفــتح، علــى يــدعو »العــدل« عادل
ْحين ينظر الضعيف إلى العدل فيـؤثر الاستكانة   .والخشوع ُ

  

ُ أيام لقيت أحد أساتذة كليـة العلـوم فـسألته عمـا نـشر فـي الـبلاغ ومنذ
ــــيم ــــة عــــن التعل ــــا أن يكــــون الرجــــل اســــتفاد مــــن بالعربي ــــة، راجي ً لا الإنجليزي

. بغ كليـــة العلـــوم بالـــصبغة الإنجليزيـــةمـــن صـــ ملاحظـــات الجمهـــور الغاضـــب
  ! يا أخي تنظرون إلى المسألة من جهة قوميةأنتم":ولكن الرجل انفعل وقال

  

َّ ذلــك هــو الجـواب المقنــع الــذي اطمـأن إليــه المــصري المتجلنــز وكـان
 - والله - العلـــم شـــيء والقوميـــة شـــيء آخـــر، وهـــي أن الـــذي علمـــه أســـاتذته

  !ٌفلسفة تدل على نظر بعيد
  

َّ يهمنـــي هنـــا أن أَدل القـــارئ علـــى أن المـــسألة لا تـــزال مـــسألة يوالـــذ ُ
ــــزال ــــق أخــــلاق، ولا ي ُالخل ــــضعفاء؛ ُ ــــاء وال ــــين الأقوي ــــزاع ب ــــب موضــــع ن  الطي

 علـــى القوميـــة، أمـــا الـــضعفاء المحافظـــة فالأقويـــاء يـــرون أن الكرامـــة هـــي فـــي
  ألـوان الهمجيـة لا يليـقمـن فيتفلسفون ويرون أن المحافظة على القومية لون

  !على الأقل بالقرن العشرين
  

 أنــسى مــا حييــت أنــي حــضرت مــؤتمر اللغــات الحيــة فــي بــاريس، ولــن
ً اتفقـوا علـى أن يتكلمـوا الفرنـسية فـي محـاوراتهم إكرامـا قـد وكان المـؤتمرون

 جـــاء دور منـــدوب ألمانيـــا قـــام فـــتكلم فلمـــا لمقـــر المـــؤتمر وهـــو الـــسوربون،
 لكـــم ســـأترجم«:هــدوء فـــيبالألمانيــة فـــصاح الحاضــرون محتجـــين، فأجــاب 

  .»الخطبة بعد أن أؤديها بلغتي
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 هــذا العنــاد لــم يتهمــه أحــد بالهمجيــة، ولكــنهم عــذروه حــين آثــر ومــع
  .القومية المحافظة على

فـــي وادي  فيـــا فلاســـفة العـــصر» القوميـــة«ِّ كـــذلك فلـــسفة مـــشرفة هـــي
ــذين يريــدون أن  يحــرص َّ تــذكروا أن ..النيــل عليهــا أمثــال أولئــك الجرمــان ال

  .»ألمانيا فوق الجميع« كونت
ولكــــن احــــذروا أن تــــؤثروا .  فلكــــم أن تتفلــــسفوا كيــــف تــــشاءونُوبعــــد

  .فلسفة الضعفاء
  

  ١٩٣١ ديسمبر سنة ٣
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  الباقية الآداب
  

 بينــت للخــصم الــشريف ســلامة موســى وجــه الخطــأ فيمــا كنــت
 مـن العنايـة بـالأدب العربـي، الإقـلال ذهب إليه من الدعوة إلـى

َكانـت حجتــي أنـه يعنــى بـالأدب الفرعــوني مـع أنــهو ِ موغــل أدب ُ ُ
ًفـي القـدم، وأن الأسـتاذ عبـد القــادر حمـزة يبـذل جهـودا عنيفــة 

 ولــم يقــل أحــد إنــه يــضيع وقتــه الفرعونيــة، فــي شــرح الأســاطير
َفيمـــا لا يفيـــد، فكيـــف يـــلام رجـــل مثلـــي إذا قـــصر  علـــى عمـــره َ

ٌّدرس الأدب العربــي، مـــع أنـــه أدب حـــي لا يـــز ال يـــسيطر علـــى ٌ
  والمغــرب، وهــو فــوق ذلــك يفـــسرالمــشرق أذواق النــاس فــي

 فـــــي الـــــنفس العربيـــــة التـــــي تلقـــــت الإســـــلام ونـــــشرته غـــــوامض
  .العالمين

  

لا يـؤمن، ولكنـه لا يـستطيع أن ينكـر أن  أن يؤمن بالإسلام وأوللباحث
َّ على كثير من الـشعوب، والباحـث لا مفـر لـه مـن درس اللغـة يسيطر الإسلام
ً الــدين، وهــو يفعــل ذلــك علمــا إن لــم يفعلــه ذلــك ْدُّيــت بهــا مــذاهبالتــي أ

 الــدين مــن النــواحي اللغويــة ذلــك ًتــدينا؛ أي أنــه لا مندوحــة مــن درس أصــول
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ــر المــسلم فــي ذلــك ســواء؛ لأن العلــم  يوجــب لا والتــشريعية، والمــسلم وغي
عليــه أن  علــى العــالم أن يــؤمن بالإســلام قبــل أن يــدرس الإســلام، ولا يفــرض

 قبل أن يـدرس المـسيحية، وإنمـا يـأتي الإيمـان بعـد الـدرس، المسيحية تنقيع
ُ صـــديقي ســـلامة موســـى سيـــسلم وإن ســـبق أحـــسب ًوقـــد لا يـــأتي أبـــدا، فمـــا
  !الناس إلى فهم القرآن

  

 اليــوم فــأقرر أن لدراســة الأدب العربــي غايــات أخــرى غيــر تلــك وأعــود
وسـى؛ إذ يـرى أن غايـة  فأنقض حجة الأسـتاذ سـلامة موأبدأ الغايات الدينية،

ً وأن الأدب الحــديث أنفــع دائمــا مــن الاجتماعيــة، الأدب هــي توجيــه الحيــاة
 التي نعيشها تمـام العـيش، أمـا الحياة الأدب القديم؛ لأنه أقرب ولأنه يصلح

 يبـق مــا يوجــب أن ولــم الأدب القـديم فيتحــدث عـن حيــاة مــضت وانقـضت،
  .نتلفت إلى ما كان فيها من محاسن وعيوب

  

   تريد أيها الصديق؟ذاما
   أن الأدب لا غاية له إلا توجيه الحياة الاجتماعية؟أتحسب

ِّعد ً عن هذا، فالأدب كما يكـون ضـربا مـن الإصـلاح، يكـون نوعـا مـن َ ً
َّ تـــسجل فيهـــا مظـــاهر الحيـــاة الاجتماعيـــة، وقـــد يـــصير وثيقـــة الوصـــف، وهـــو

  .الاجتماعية ًدستورا تخضع له الحياة
ك فراجــــع كتـــــب الأدب فــــي القـــــديم  كنـــــت فــــي ريـــــب مــــن ذلـــــفــــإن

َّوالحديث، وستراها سجلات ِ ْدونت ِ َ ِّ  فيها أزمـات القلـوب والنفـوس والعقـول، ُ
  .وقوانين ستراها نماذج وصفية قبل أن تراهاشرائع
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ــين التــشريع، فــإن التــشريع يرســم حــدود والفــرق ُ عظــيم بــين الأدب وب َ
أمـــا . وق والواجبــات إليــه النـــاس فــي فهــم الحقــَّاطمــأن ًالمعــاملات وفقــا لــم

 المحـــسوسات والمعقـــولات، فـــي الأدب فيـــصور الألـــم مـــن القـــبح والدمامـــة
َّويصور النماذج العالية التي يصبو إليها الكتاب والشعراء ُ ِّ.  

  

 القــانون يعــيش فــي عــالم الواقــع، أمــا الأديــب فيعــيش فــي عــالم فرجــل
َالمثال، رجل ُّ يعيش في أجواء يحدها الـضرالقانون ِ ُّ ُّ ُ لنفـع، أمـا الأديـب فلـه وا َ

َوثـبات وبدوات لا يدركها إلا ََ َ ْالمصطفون ََ   . الأبرار من أهل الأرواحََ
  

َّوالكتـــاب  الاجتمـــاعيون يعيـــشون فـــي عـــالم الواقـــع كمـــا يعـــيش رجـــال ُ
 يهتمــون بـــشؤون لا يلتفــت إليهــا أحــد مــن الـــشعراء، نــراهم القــوانين، ولــذك

ديــب، واللغــة عنــده ليــست  ولــيس بأاجتمــاعي ٌوالأســتاذ ســلامة موســى كاتــب
و يبـــدو إلا أداة تفـــاهم، وكـــل تـــأنق فـــي العبـــارة والأســـلوب ـْــٌ لعينيـــه وكأنـــه لغ َ

 سـلامة الأسـتاذ ًوإسراف، والأدب القديم لا يمكن أن يحتـل رأسـا مثـل رأس
موسى، وهل في الأدب القديم جنيهات وبورصـات وصـناعات واقتـصاديات 

  نيه نظارة من ورق البنكنوت؟ به هذا الصديق الذي يضع على عييهتم حتى
 فهـو إنـسان لا يعـرف غيـر عـالم -!  وا رحمتـاه للأديـب- الأديـب أما

ــتلمس الحكمــة للــدنيا المعــاني، ولــيس ــواريخ، فهــو ي  فــي نفــسه حــدود ولا ت
  . تحمل طابع الحق والخير والجمالالتي حيث وقعت، الحكمة الجميلة

  

ع أن يفهــــم ذوق  ينظــــر إلــــى الــــدنيا بعــــين الاقتــــصاد لا يــــستطيوالـــذي
  الأحنــف هــو عنــد أهــل الاقتــصاد مجنــون؛ لأنــه قــضىبــن الأديــب، فالعبــاس

َعمــره يتغنــى بمحبوبــة واحــدة قــصر َ ــه وهــواهعليهــا َ ــن أبــي ربيعــة .  فن وعمــر ب
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 تكــن تلــك المناســك ولــم مخبـول؛ لأنــه لــم يكــن يحلــم بغيــر مناســك الحــج،
 تكـن لـم  بـاريسوميسيه أحمق؛ لأن. في قلبه إلا معالم فتنة وملاعب شباب

  .في نفسه إلا مطارح صبابة، ومنازل هواء، ومراتع فتون
  

ــــرى الاقتــــصاديون هــــم عنــــدنا أعقــــل ولكــــن  هــــؤلاء المجــــانين فيمــــا ي
 فـي الـشعر والقـصص أحـب إلـى قلبـي ممـا تحتويـه ميسيه العقلاء، ومجموعة

ُّ المتنبي أعز على نفـسي مـن بيـت فـي ديوان ٌخزائن البنك الأهلي، وبيت من
 حــين أرمــي بمثــل هــذا أجــازف ُولا أنكــر أنــي. الــك وهــي روضــة البحــرينالزم

 فقـد بعــت الطــيش، القـول، ولكنـي أعــرف أنـي وقعــت غيـر مــرة فـي مثــل هـذا
ًســــاـعتي وملابـــــسي وأنـــــا فـــــي بـــــاريس لأقتنـــــي كتابـــــا نـــــادرا هـــــو ترجمـــــة دي ً 

 تحـــدث النـــاس أن القـــاهرة فـــي خطـــر وأن ١٩١٥ وفـــي ســـنة ساســـيللتوراة،
ْ فلــم أَخــف يومئــذ إلا علــى مكتبتــي فنقلتهــا بالمهلكــات، هاالألمــان ســيقذفون َ

 كـأن نفـسي لا تهمنـي، وإنمـا طمأنينـة، إلى سنتريس، وعدت إلـى القـاهرة فـي
َّالكتاب يهمني أن تعيش مكتبتي وأن تحيا فيها أرواح   . والشعراءُ

  

  معنــى ذلــك أن الأديــب لا يعــرف قيمــة المــال، أو أنــه شــخصولــيس
 بـــوارق الخيـــال، لا، إن الأديــب قـــد يعـــرف أخطـــار إلا مجــذوب لا تـــستهويه

 بمــا فيهــا مــن القــدرة علــى المــأخوذ المنــافع الماديــة، ولكنــه ينظــر إليهــا نظــرة
 في المال مـن ما ّتلوين الوجود، والأديب حين يمر على البنك الأهلي يتمثل

ُسحر وطغيان، فهو يذل الكرام ويعز اللئـام، وهـو الـذي يرفـع ويـضع،  ِّويقـدم ُ
ــؤ ِّخر، ويكــرم ويهــين، وهــو الــذي يــؤجج نــار الحــرب حــين يــشاء، ويــضع وي ُ ُ ِّ

ُ حــين يــشاء، وبفــضله تــصان أعــراض، وتــذال أعــراض، وباســمه الــسلم قواعــد ُ
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ُّتـقــض َ ٌجنــوب، َمــضاجع وتهــدأ ُ ُ  ولــولا المــال لتــساوى النــاس فلــم يكــن فــيهم ُ
َوأكثــر القــيم المعنويــة لا. وضــيع ولا رفيــع ِ لوجــدان،  فــضائل العقــل واتخلقهــا ُ

ً عروســا الحيزبــون وإنمــا يخلقهــا المــال الــذي يــستطيع أن يجعــل مــن العجــوز
  !حسناء
  

ن الأديــب ينظــر إلــى المــصارف الماليــة نظــرة شــعرية، إ القــول وخلاصــة
 نحـو مــن الـسيطرة والجبــروت قـد لا يرتقــي إليهـا علمــاء علــى ويتمثلهـا خيالـه

  .الاقتصاد
ُأن الأديـب لا يـشوقه غيـر  لي ولكل هذا؟ الذي يهمني هو أن أقـرر ما َ

 أجل ذلك لا يتقيد بالحدود التاريخية ولا الجغرافية، وهـو من المعاني، وهو
َلا يعنى بالمشاكل إلا من  الإنسانية، أما الأوضاع الاجتماعية فموقفه الوجهة ُ

ًوالأديـب لـيس دائمـا .  والعيـوبالمحاسـن َّمنها موقف الوصاف الذي يشرح
ّ والبــر والفجــور، ّوالغــي، نــان ينتفــع بمظــاهر الرشــدمــن الحكمــاء، وإنمــا هــو ف ِ

ّوالجد والمجون ِ.  
  

 Homme،نــــع أن يكــــون الأديــــب مــــن أهــــل الكفــــاحوهــــذا لا يم
d’action قـوة خطـرة فـي الحيـاة الاجتماعيـة؛ لأنـه يـصبح حين يكافح وهو ً ً

ًيحلــق دائمـــا فــي الأجـــواء العاليــة، ولا يقنـــع  وتمتـــاز الحيــاة العربيـــة بالقليــل، ِّ
ــاء المكــافحين؛ فقــد كــان امــرؤبك ــرة مــن ظهــر فيهــا مــن الأدب  وأبــو القــيس ث

 فــراس والمتنبــي وابــن العميــد مــن رجــال الكفــاح، وكــان أئمــة النثــر الفنــي فــي
 الإنــشاء مـن أهــل الكفــاح، وكـانوا يــسيطرون علـى الحيــاة الاجتماعيــة دواويـن

م َ كـــانوا مـــع هـــذا نمـــاذج مـــن الخـــرق والطـــيش فـــي عـــالولكـــنهم والـــسياسية،
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ـــــادين الاقتـــــصاد؛ إذ كـــــانوا يتـــــسابقون فـــــي ـــــت مي  التبـــــذير والإســـــراف، وكان
ً شــيئا يــدل يتركــوا ّالمعنويــات هــي التــي تــسيطر علــى أذواقهــم وعقــولهم، فلــم

ُوالـذي لا مريـة فيـه أن الأدبـاء لا يخلـون. على تعمق في فهم أصول المعاش ْ ِ 
ــــكمــــن ــــدال المــــزاج، ولكــــن ذل ــــنهم مــــن يوصــــف باعت ــــل م  ٌ انحــــراف، وقلي

 التــي تبنــي وتهــدم، وتأســو وتجــرح، وهــم العبقريــة الانحــراف هــو أصــل تلــك
 يرفعـــون عنهـــا آصــــار والـــسياسية حـــين يـــسيطرون علـــى الحيـــاة الاجتماعيــــة

ّالـــــبلادة والخمـــــود، ولـــــولا أهـــــل الأدب مـــــن كتـــــاب الـــــصحف  والمجـــــلات ُ
لأصــبحت حيــاة النــاس تجــري علــى وضــع رتيــب لا يقظــة فيــه ولا إحــساس، 

ُم من عيوب ملح هذه الدنيا، ولا يطيـب فـي غيبـتهم عـيش،  ما فيهعلى فهم ِ
  .وجود ُولا يجمل بدونهم

  

 طبيعة الأدباء أن تـضيق علـيهم دنيـاهم فـلا يجـدون فيهـا كفـايتهم ومن
ً من ذخـائر المعـاني، فهـم أبـدا متنقلـون بـالفكر والخيـال مـن والعقلية الروحية

ْ كيــف فطـــرت تلـــك هللا إلـــى عهــد، ولا يعلـــم إلا عهــد إلــى أرض، ومـــن أرض َ ِ ُ
 تعـشق المعنـى الأصـيل، ولا وإنمـا ِّالنفوس التي لا تفـرق بـين قـديم وحـديث،

  .يهمها أن تعرف أين يقع من التاريخ
  

َ تلك الفطـرة الذوقيـة تحيـا آداب وفنـون تطـاول عليهـا الزمـانوبفضل َ .
 النــاس مــن خرائــب الكرنــك ومقــابر وادي الملــوك؟ ومــا هــي يــروع ومــا الــذي
ــة أجمــل مــن إليهــا رام حــين تنظــرقيمــة الأهــ ــاطر الخيري  بعــين العقــل؟ إن القن

ِْـ المتـشوفين للنفـائس؛ لأنهـا بنت مـن ًالأهرام وأنفع، ولكنها لا تجـذب أحـدا
ُالأمس، ولأنها بنيت فـي سـبيل النفـع، ولـم يلحـظ فيهـا ً تكـون مـشرقا مـن أن ُ َ
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َمـــشارق الفـــن الجميـــل، أمـــا الأهـــرام فمـــراد ســـحر وفتـــون، ولهـــا فـــي ق  لـــوبَ
ّ منزلــة عاليــة؛ لأن الــذين بنوهــا فكــروا فــي معنــى شــعري بــديع هــو ِّالمتــشوفين ً

  .معنى الخلود
  

 نظرنــا إلــى الأهــرام بعــين الاقتــصاد أو بعــين ســلامة موســى لرأيناهــا ولــو
ًَّسبة في تاريخ ََمصر، والفراعنة الذين بـنوها فعلوا ما فعلوا في غيبة البرلمان،  ُ

ً فكيف يمكن حكومة برلمانية أن ترضى وإلا  الزمانذلك ،»نسيم «في عهد
ـــاء لا  شـــمس ولا هـــواء، ولا تدخلـــه ًبتـــسخير الفلاحـــين جميعـــا فـــي إقامـــة بن

  يصلح إلا للأموات؟
  

ِّ هــذا فمــن ذا الــذي ينكــر أن الأهــرام مــن بقيــة الــسحر فــي مــصر، ومــع
القـوة فـي الأبـدان والعقـول   فـي هـذا الـوادي مـن عناصـركـان وأنها عنوان مـا

  اق؟والأذو
ُ بنيـــت بفـــضل الظلـــم والطغيـــان، ولكـــن للـــشعر فيهـــا مواقـــف، الأهـــرام

 وما ضاع من أمـوال النـاس وأرواحهـم فـي بنـاء )١( نزاع، منادحها وللهوى إلى
ًالأهـرام لا يـساوي قـبلـة ْ ُ ٌ ينهبهـا شـاعر مـن محبوبتـه فـي رحـاب تلــك َمختلـسة ُ

  .َّالصروح الشماء
  !بُلات في ذلك الحرم الأمينُالله لمن ينتهبون القا هذا وأستغفر أقول

  

  ١٩٣٥ سبتمبر سنة ١٢
  
  

                                                
  .هو الشوق: النزاع )١(
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   فقه اللغةفي
  

ــة َأثــار ُ الباحــث المفــضال الأســتاذ محمــد مــسعود مــشكلة لغوي
هـا الـصحفيون التـي يكتب »فيلـق« في جريدة الأهرام حول كلمة

ــــون َّمــــذكرة فيقول ــــع«: ُ ــــق الراب ــــدها، »الفيل ــــة ويري  الأســــتاذ مؤنث
ـــق الخامـــسة« :لفيقـــا ـــأدبين وقـــد، »الفيل ـــق مـــن المت  اهـــتم فري

 شــواهد تثبــت وجــوب بيناتــه بمناصــرة الأســتاذ، وأضــافوا إلــى 
  .ًالتأنيث موافقة لمن أنثها من الشعراء الأقدمين

  

وأريــد فــي هــذه الكلمــة القــصيرة أن أوجــه نظــر الأســتاذ إلــى أن تأنيــث 
ْـأخوذة مـن الفلق بمعنـى  مـع روح اللغـة؛ لأن الكلمـة مـيتفـق لا» فيلق« كلمة َ

ُّالــشق والقطــع، وكــل مــا ورد َ َفـيـعــل« َّمــذكر مــن الكلمــات العربيــة علــى وزن َّ ْ َ « 
َقــصد بــه المبالغــة فــي المعنــى، ومــن ذلــك ضــيـغم  ْ َ صل ُ َوفـي ْــ رب وصــيـقل َ َ ونـيـ ْ َْــ َ َ

َوفـيتن وحيدر وعيـلم وخيبر وفـيخر وغيـلم وحيذر وفـيكر وفـيـقر ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ.  
  

ْومل وجــوهر وكــوثر وهــودج صَــ مثــل ْ ْ َ َ َْ ْفـوعــل«َ  ويلحــق بهــذه الكلمــات ،»َ
ْوحومل ما جاء على وزن ْ وشوحط وكوكب وكودن ولولبَ ْ َ َْ َ َْ َ.  
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ـــى وزن ـــذكير مـــا جـــاء عل ـــه فـــي أن» فيعـــل« ويؤكـــد ت ـــضاف إلي ـــاء ت ُ الت
ّحيدرة، إلى آخر ما نصت عليه : نيربة، وفي حيدر: نيرب المؤنث فيقال في ٌ
ـــاء للتأنيـــثالمعـــاجم، وإضـــا ـــى أن المجـــرد منهـــا أصـــيل فـــي ٌدليـــل ُفة الت ٌ عل

  .التذكير
. ً أن فيلـــــق ورد مفـــــسرا بـــــالجيش فـــــي المختـــــار والقـــــاموسولـــــنلاحظ

صـريح فـي أن الكلمـة   الفيلق الرجـل العظـيم، وهـذاأن وأضاف الفيروزآبادي
 تنص على التأنيث وحـده كمـا يظـن ولم تداولتها المعاجم بالتذكير والتأنيث،

ـــى وزن .اذ محمـــد مـــسعودالأســـت ـــا إن مـــا جـــاء عل ْفـيعـــل« قلن ـــه غلـــب» َ  علي
 فـي بعـض الـشواهد مؤنثـة »فيلـق« التذكير، فلنضف إلى ذلك أن ورود كلمـة

 ذاك تؤنث مراعاة وإذ ،فهو إما أن يكون بمعنى الكتيبة: لا يخرج عن أمرين
 يينالجاهل ًللمعنى، وإما أن يكون لحنا سبق إلى ألسنة شعراء الجاهلية؛ لأن

ٌأيضا يلحنون، وإن استبعد نـاس ذلـك  وورود كلمـة فيلـق مـذكرة فـي صـحفنا. ً
ُ ألــسنتنا يؤكــد مــا كتبتــه مــرة فــي مناقــشة الأســتاذ عبــاس الجمــل مــن أن وعلــى

  . للفطرة إلى موافقة القياسًطوعا اللغة تسير
  

 أن الشذوذ لا يكثر فـي اللغـات إلا فـي عهـد الطفولـة، ولكنهـا والواقع
وى َحــــين تـق ْــــ َّ يطــــرد فيهــــا القيــــاس ويعــــود الــــشاذ والمــــسموع مــــن وتــــستبحر َ

ْ نــذكر الكتــاب بالــشواذ التــي أثــرت عــن أن المهجــورات، فــلا ينبغــي لنــا إذن ُ ّ ُ ِّ
ــة للــنم ــة؛ لأن فــي ذلــك محارب ِّ وإنمــا يجــب أن نقــوم والقــوة، ًشــعراء الجاهلي

َّالأغلاط التي تصرف الكتاب عن مسايرة التطور المقبول ُ.  
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 وردت مؤنثة فـي كـلام القـدماء مـرة أو مـرتين إن» فيلق «على أن كلمة
ً مذكرة ألف مرة، ولسنا أقل من أعـراب الباديـة شـعورا كلامنا فقد سرت في  َّ

ِيـعتـــور ًباللغـــة ولا أقـــل إدراكـــا لمـــا َْ  ً الألفـــاظ مـــن التـــذكير والتأنيـــث وفقـــا لمـــاَ
مرابــع  وإن لــم نـشهد بـالفطرة، ٌ ونحـن عــرب ..ُّتخـضع لـه مــن تلـون المــدلول

ُالشيح والقيصوم ْ َ ِّ .)١(  
  

  ـ ه١٣٥٠ ذي القعدة سنة ١١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ًمن المؤكد أن الأديب المصري أكثر انطباعا على اللغة العربية من العرب أنفسهم؛ لأنها وصلت إلى   )١(

 ُوروحه منذ أجيال طوال، ولأنها أصبحت عنده لغة علم ومدنية، فهو يعبر بها عن مقاصد وأغراض لم دمه
  .ماءيعرفها العرب القد
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  يالرض الشريف حجازيات
  

   أين نحن من الليل؟–
  ! أي ليل تعني، يا صاح؟–
  ! ليل هذا الزمان–
   أنت إذن تعني الليل البهيم؟–
   وما البهيم؟–

  :َضاح، أَما تعرف قول الشاعرلا تحتاج إلى إيتفهم وأ كان يجب أن –
  

  أعنـــــــي علـــــــى الليـــــــل البهـــــــيم فإنـــــــه
  

  علـــــــــــى كـــــــــــل عـــــــــــين لا تنـــــــــــام طويـــــــــــل  
  

  

  .»البهيم« ً أعرف هذا البيت، ولكنه كان لعهد معرفتي به خاليا من كلمة–
   أنا الذي حولته إلى هذا الوضع ليأتلف مع ليل الزمان؟–
  َ وما هو الأرق في مثل هذا الليل؟–
ل الأحزان بالأحزان والهموم بالهموم، في الأزمـان التـي  هو يا صديقي وص–

  . الفقر علامة لكرام الناسفيها يكون
  ََ وما عسى أن تكون الغفوات للمحزونين في مثل ذلك الليل؟–
  !ُ هي البلادة الذهنية والروحية التي تنسي الرجل أشجان الرجال–
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لـه فـلا يتبلـد ُولكن ماذا عـسى أن يـصنع مـن يكـرم عليـه قلبـه وعق!  فهمت–
  الأغفال؟ تبلد

  !ُ يلتمس من يعينه على الليل البهيم–
   وكيف يكون العون في مثل هذه الحال؟–

  

ُ للكــرام، يــا صــديقي، ألــوان مــن العــلالات، وخيــر مــا أتعلــل بــه حــين يطــول –
 إليـك المكتبـة .. الزمان هو الاغتباق بـأكواب الـشعر الجميـل ليل الأرق في

 فخطـوت خطـوات إلـى - كما يعبر بعـض النـاس - َّفإن شئت كلفت خاطرك
  .بدواوين الشعراء ِّالصوان الخاص

  .. البحتري، أبو تمام، ابن المعتز –
  .»زمزم« ِّ هات ديوان الشاعر الذي يودع الباخرة–
   ؟»زمزم« وهل كان القدماء يعرفون الباخرة –
  .»سفينة الصحراء« ُ كانوا يعرفونها، وكانت تسمى لعهدهم–
  !يب شيء عج–
  !لا تعرف ذلك العجيب هو أ–

ُ إدارة الباخرة زمزم للعبور من الإسكندرية إلى بورسعيد، فلبيـت دعتني َّ
 لأن البحر يخيفني أعنف الخوف، ولست أخاف الغـرق ُتخلفت؛ الدعوة ثم

َ المــاء الأجــاج، ولكنــي أخــشى الــدوار الــذي هــو فــإن أشــرف الأكفــان عنــدي ُّ
 الإسـكندرية إلـى مـن »العرب« عبور بحرُعانيت أهواله عشرات المرات في 

َّمرســيليا، فقــد كنــت فــي كــل مــرة أتمنــى لــو تـقطــع بينــي وبــين  َ  أســباب البحــر ُ
  !الله ولا سمحااللقاء، لا قدر 
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َ هذه الدعوة الكريمة مما لفـت الـنفس إلـى صـورة موسـم الحـج وكانت ََ
ُ القــدماء، وكنــت فيمــا ســلف شــغلت نفــسي بتلــوين هــذه الــشعراء فــي أنفــس

 عـدت فتـذكرت ثم، »حب ابن أبي ربيعة وشعره« َّ حين ألفت كتاب،صورةال
إمـام شـعراء : ّ هو الـشريف الرضـياčقرشيًأن للشاعر عمر بن أبي ربيعة خليفة 

  .الوجدان في القرن الرابع
  

ُ الحــديث المعــاد أن أتكلــم عــن ابــن أبــي ربيعــة فــي هــذا الفــصل ومــن
 المهيـــب الجليـــل الـــورع  حـــديثي عـــن الرجـــلفلـــيكن الـــذي أكتبـــه للـــبلاغ،

 ولا ورعـــه ولا عفتـــه عـــن جلالتـــه َّالعفيـــف الـــشهم الـــذي لـــم تمنعـــه هيبتـــه ولا
  .الحجيج تدوين النوازع الوجدانية التي كان يفيض بها قلبه أيام

  

إمـــارة الحــج فـــاتفق لـــه بـــذلك أن يـــشهد   إلـــى الـــشريف الرضـــيكانــت
:  بـين فرصـتين موسم الحـج عنـد القـدماء يجمـعوكان الموسم شهود النبلاء،

ــة الفريــضة، الفرصــة الدينيــة التــي تــؤدَّى فيهــا  والفرصــة الاجتماعيــة والوجداني
َ عينـه وقلبـه بمـا يحـشر فــي ويمتـع ،التـي يتعـرف بهـا الرجـل إلـى أعيـان النــاس ُ

 العـــرب كـــان موســـم الحـــج مـــن ألـــوان الجمـــال، ولنتـــذكر أن ذلـــك وقـــع يـــوم
َيا والــدين، ومــثلهم فــي ذلــك َّيجمعــون بــين التقــى والفتــوة، ويــصلون بــين الــدن َ

َمثــل ُبــا لعهــدنا هــذا مواســم للحــج و أوربــا فــي العــصر الحــديث، ففــي أورأهــل َ
ـــك ًُّتـــديـنا، يـــذهب إليهـــا المتقـــون ً ويزورهـــا الـــشعراء تظرفـــا، فيجـــد فيهـــا أولئ

َوهؤلاء متـعة العين ومتـعة الروح َْ ُْ ُ.  
  

 يحــسب بعــض القــراء أن إســراف الــشريف الرضــي فــي وصــف مــا فــلا
ٌ الحـج خـروج علـى وقـار تلـك الأرض المقدسـة، هيهـات، أيـام ْرحت عينهاجت
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ُفلو كـان ذلـك ممـا يـغـض مـن َّ لمـا تيـسر لـه أن يتـولى إمـارة الحـج، وأن قـدره َ
 إنـه لا مفـر  .. الإسلاميةللخلافة ّيتولى نقابة الأشراف، وأن يجد من يرشحه

 مـا هـم عليـه باختلاف من الاقتناع بأن صورة الدين تختلف في أذهان الناس
 تكثـــر لا مــن قـــوة وضــعف، ونباهـــة وخمــول، ومـــن الحــق أن نقـــرر أن النــاس

َوساوسـهم فـي فهـم الـدين إلا فـي العـصور التـي يـضعف فيهـا الـدين، ومـثلهم  َ
َمثل في هذا  العليل لا يكثر تفكيره فيما يضر وما ينفع إلا حـين تهجـم العلـة َ

ُّويعز الشفاء ُ ومـا يـدع؛ لأن العافيـة تنـسيه  فـلا يفكـر فيمـا يـأتيالصحيح أما. َ
  .والشراب عواقب الإفراط في الطعام

  

كـــان رقيـــق  ّ أيهـــا القـــارئ المـــتحفظ، لا تظـــن أن الـــشريف الرضـــيفيـــا
َّ الغــزل والتــشبيب علامــة العافيــة والفتــوة، وتــذكر قبــل أن َّالــدين، ولكــن تــذكر

م،  كــانوا معـــروفين بوثبــات العـــزائالقرشـــيين ٌّكــل شـــيء أنــه رجـــل قرشــي، وأن
َوصبـوات القلوب َ َ .)١(  

  
  
  
  
  
  

                                                
، ثم اتفق للكاتب أن  )١٩٣٤مارس سنة (هذه القطعة مقدمة لمقالات نشرها الكاتب في البلاغ  )١(

 بحيث ١٩٣٨في حجازيات الشريف نظرة ثانية، وأن يكتبها بصورة جديدة وهو في بغداد سنة  ينظر
  .»عبقرية الشريف الرضي« ًكنا من كتاب صارت
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   ولغويةأدبية ملاحظات
  

  !بس
ْبــس ٌكلمــة مــستعملة فــي لغــة التخاطــب، ولكنهــا متروكــة فــي : َ

ــــة، وهــــي مــــع ذلــــك مــــن  التــــي عرفتهــــا الكلمــــات اللغــــة الأدبي
المعاجم، وقد عثرت في بعض كتب الأدب على شاهد طريف 

ِمــا حملــت ل: َّ إذ حــدث بعــضالعلماء وقــد تــزوجالكلمــة؛ لهــذه ُ
ً أكتـــب شـــيئا العـــادة َّالمـــرأة إلـــي جلـــست فـــي بعـــضالأيام علـــى

ّوالمحبرة بين يدي، فجاءت أمهـا فأخـذت المحبـرة فلـم أشـعر 
ْضــربت بهــا حتــى فقلــت لهــا فــي ذلــك، .  بهــا الأرض وكــسرتهاَ

  !ضرة ثلاثمائة ٌهذه شر على ابنتي من! بَس: فقالت
  

   شاعرجواب
  

  : بعض الشعراء في وصف الصهباءقال
  

  حمـــــــــراء مثـــــــــل دم الغـــــــــزال وتـــــــــارة
  وإذا المـــــــزاج عـــــــلا فـــــــشج جبينهـــــــا

  

  بعـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــزاج تخالهـــــــــــــــــا زريـــــــــــــــــا  
  نفثــــــــــــــت بألــــــــــــــسنة المــــــــــــــزاج حبابــــــــــــــا

  

َلقد وصفت الخمـر فأحـسنت فـي وصـفها إحـسان : ُّ المهدي وقالفاستدعاه
َّ استحققت الحدوقد من شربها، أيؤمنني أمير المؤمنين حتى : فقال الشاعر! َ
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ُأمنتـك، قد: أتكلم بحجتي؟ قال ومـا يـدريك، يـا أميـر المـؤمنين، أنـي :  فقـالَّ
َّاعزب، قبحك : المهدي أجدت وصفها، إن كنت لا تعرفها؟ فقال ُ   !هللاُ

  

   النعل بالنعلحذوك
  

  : هذا التعبير في شعر عمر بن أبي ربيعة حين قالعرفنا
  

  فلمـــــــا توقفــــــــا عرفــــــــت الــــــــذي بهــــــــا
  

  كمثــل الـــذي بــي حـــذوك النعــل بالنعـــل  
  

  

مررت بالبادية علـى رأس : يناه بعد ذلك في كلام رواه الأصمعي إذ قال رأثم
َّ رأســـه جـــوار، وإذا واحـــدة مـــنهن كأنهـــا البـــدر، فوقعـــت علـــي علـــى بئـــر وإذا ٍ َ َ

  :ِّالرعدة، وقلت
  

  يـــا أحـــسن النـــاس إنـــسانا وأملحهــــم
  فبينـــــي لـــــي أقـــــول غيـــــر ذي خلـــــف

  

  هـــل باشـــتكائي إليـــك الحـــب مـــن بـــاس  
  يـــــــــاسأبالـــــــــصريمة نمـــــــــضي عنـــــــــك أم 

  

  

فوقــع فــي قلبــي مثــل جمــر الغــضا، ! اخــسأ: فرفعــت رأســها وقالــت لــي: قــال
  : وأنا حزين، ثم رجعت فإذا هي على رأس البئر فقالتعنها فانصرفت

  

  هلــــــم نمــــــح الــــــذي قــــــد كــــــان أولــــــه
ــــــــا ــــــــرا فــــــــي مودتن   حتــــــــى نكــــــــون ثبي

  

  ونتحـــــــــدث الآن إقبـــــــــالا مـــــــــن الـــــــــراس  
  مثــــــل الـــــــذي يحتــــــذي نعـــــــلا بمقيـــــــاس

  

  

ــر فــي الــشطروالــشاهد ــارة قبــر شــهيد الوطنيــة .  الأخي وأذكــر أنــي ذهبــت لزي
، فوقـف الـدكتور محجـوب ثابـت ١٩٢٠ فـي ديـسمبر سـنة فريـد محمد بك

 يـوم كـان يـلازم مـصطفى باشـا كامـل حــذوك ًفريـدا لقـد عرفـت: يخطـب فقـال
  .النعل بالنعل

 هفــوة؛ فقــد ظــن الــدكتور محجــوب أن كــل مــا ورد فــي الــشعر وكانــت
  .ُ به في خطب هذا الزمانالانتفاع القديم يمكن

  



٢٧٥ 
 

   النساءطغيان
  

ُسورة ْ ُ الضعيف مرهوبة مخوفة، ولذلك قال الشاعر في وصف الخمرَ َ ٌ:  
  وضـــــــــعيفة فـــــــــإذا أصـــــــــابت فرصـــــــــة

  

  فتكـــــــــــت كـــــــــــذلك ســـــــــــورة الـــــــــــضعفاء  
  

  

َ ضعيفة، ولكنها حين تطغى تصبح عاتية عاصفة، ومـن أمثلـة ذلـك مـا والمرأة ْ َ
يـا أم : ى عائشة رضيلله عنهـا فقالـت أم أوفى العبدية وقد دخلت علمن وقع

ً امـرأة قتلـت ابنـا لهـا صـغيرا؟ فقالـتفـي المؤمنين، مـا تقـولين قـد اسـتحقت : ً
ُّقد استوجبت النار، فتنمرت أم : قالت !إنها أصغر مما تظنين: فقالت. النار َّ

ًالكبــار ألوفــا؟ فعرفــت  فمــا تقــولين فــي امــرأة قتلــت مــن أبنائهــا: أوفــى وقالــت
  .»هللاخذوا بيد عدوة !«: َِّعرضبيوم الجمل فصاحتُعائشة أنها تـ

  

   يهوديةشاعرة
  

 فـــي اليهـــود مـــن العـــرب شـــعراء، أشـــهرهم الـــسموءل، وكـــان فـــي كـــان
 ابـن ســهل، وكـان مــن المـستعربين مــنهم أشــهرهم اليهـود المــستعربين شـعراء،

َ قــــسمونة بنـــــت اليهوديــــات شــــواعر، وهــــذا غريــــب، ومــــن أشـــــهر الــــشواعر
 مــن صــنع ً، وكــان أبوهــا شــاعرا فــاعتنى بتأديبهــا، وربمــاإســماعيل الأندلــسية

ّالموشحة قسما فأتمتها هي بقسم آخر  ً   : قال لها أبوها أجيزي..ِ
  

  بــــي صــــاحب ذو جبهــــة قــــد قابلــــت
  

  منعــــــــــــا بظهــــــــــــر واســــــــــــتحلت جرمهــــــــــــا  
  

  

  : غير كثير وقالتففكرت
  

  كالـــشمس منهـــا البـــدر يقـــبس نـــوره
  

  أبـــــــدا ويكـــــــسف بعـــــــد ذلـــــــك جرمهـــــــا  
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ِأنــت والكلمــات : ِّتبــل وضــمها إليــه، وجعــل يقبــل رأســها ويقــول كالمخفقــام
  !مني العشر أشعر

َ في المرآة يوما فرأت جمالها وقد بلغت أوان التزويج، فقالتونظرت ً:  
  أرى روضــــــة قــــــد حــــــان منهــــــا قطافهــــــا
  فلــــو أســــفي  يمــــضي الــــشباب مــــضيعا

  

ــــــــــــــست أرى جــــــــــــــان يمــــــــــــــد يــــــــــــــدا     ول
  ويبقـــــــى الـــــــذي مـــــــا إن أســـــــميه مفـــــــردا

  

  .ها فنظر في تزويجها أبووسمعها
  

  العربدة
  

ـــسكارى، وقـــد تحـــدث يتحـــدث ـــدة، عربـــدة ال ـــرا عـــن العرب ً النـــاس كثي
 بالعربيـد، وأكثـر النـاس لا يعرفـون مـن أيـن فوصفه شوقي عن القلب النشوان

ُ أنهـا مـن العربـد، وهـي حيـة تـنفخ يعـرف ِجـاءت كلمـة عربيـد، فليعـرف مـن لا َ ْ ِ
  !جبناء كنهموأكثر السكارى يتصايحون ول. ولا تؤذي

  

  المعيدي
  

ّالمعيدي ُِ ْ ّ بسكون ياء التصغير وتشديد ياء النسب هو تصغير المعدي َ ِّ
ُ إلى معد بتشديد الدال، وإنما خففت الـدال فـي نسبة بتشديد الدال والياء، ّ َ َ

وفــي النــاس مــن لا يعــرف .  التـصغيريــاء ًاســتثقالا للتــشديدين مــع) المعيـدي(
  !معيديون ع أن أكثرهمتصريف هذا الاسم على شهرته، م

  

  ! عند الموتحتى
  

ُ المعروف أن من غلب عليـه فـن مـن الفنـون أولـع بألفاظـه وأخيلتـه، من
ِوقــد حفــظ مــن ذلــك  كثيــر فــي اللغــة العربيــة، ومــن أظــرف مــا قرأتــه أن شــيء ُ

َأحد الرياضيين دعا ربه وهو يحتضر َ ْ ُ يا مـن يعلـم قطـر الـدائرة، اللهم" :فقال ُ َ
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زاويــة قائمـة، واحــشرني  ّالجــذر الأصـم، اقبــضني إليـك علـى وَونهايـة العـدد، 
  ! "على خط مستقيم

  

   هذان لساحرانإنْ
  

ًمقـالا ووردت فيـه عبـارات ) أبوللـو( في العدد الأخير من مجلـة كتبت
َإن فــي القـــرآن تعـــابير لا تقبـــل إلا فـــي :  وقلـــتالقرآنيـــة، عــن بعـــض التعـــابير ُ

) إن هـذان لـساحران( ومنهـا هـد،الع لغـات ذلـك القرآن؛ لأنها نموذج لـبعض
 بلحنـه؛ لأن لقلنـا فهي مقبولة في القـرآن، ولكنهـا لـو وقعـت فـي كـلام كاتـب

 القاعــدة الغالبــة لا تجيــز رفــع اســم إن، وكنــت فــي هــذا قــد استأنــست بكــلام
 ابن فارس، ثم اطلعت على تأويل غريب لأبي زكريا يحيى بـن علـي وهـو نقله

الهـــاء اســـم إن، وذان لـــساحران جملـــة إن ): إن هـــذان لـــساحران( يقـــول فـــي
وأســروا النجــوى :  تفــسيرية، والمعنــى عنــدهلأنهــا ْخبــر لإن، ولا تحتــاج لــرابط

َقالوا إنـها؛ أي نجوانا،     رأي العلماء في هذا التأويل؟فما ،)ذان لساحران(ِْ
  

   العير وأبو العجلأبو
  

ا  أدباء العرب يتخيرون بعض الأسماء المضحكة ليـضيفوا إليهـا مـكان
ِ وقــد تخيــل أحــدهم أن أبــا العيــر ولــى أبــا العجــل الفكاهــات، يحلــو لهــم مــن َّ َ

الله اوفقــــك ! ِ أبــــا العجــــليــــا : فقــــالًعهـــدا ولايـــة عريــــضة، وكتــــب لــــه بــــذلك
ــاء،! وســددك  مــاء الأنهــار، وكيــل َّوليتــك خــراج ضــياع الهــواء، ومــساحة الهب

ـــين ـــشوم، ب ـــل الزقـــوم، وقـــسمة ال  الهنـــد ّوعـــد الثمـــار، وصـــدقات البـــوم، وكي
 ُلأهـل العـراق، وأمرتـك أهـل حمـص والروم، وأجريت لك مـن الأرزاق، بغـض

 فريقيــة، وعيالــك بميــسان، وإصــطبلكإ تجعــل ديوانــك ببرقــة، ومجلــسك بأن
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َ وخلعت عليك خفي حنين، وقميصا من ديـن، وسـراويل مـن سـخنةبهمذان، ًَ ُ ْ َّ ُ 
ُ فـــدر فـــي عملـــك كـــل يـــوم مـــرتين، والحمـــد الله علـــى مـــا ألهمنـــاعــين،  فيـــك، َ
  !ُ فيما نوليكبالشكر فقابلنا

  

  ١٩٣٤ يوليه سنة ٢٠
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  الحديث في الأدب  أبجد أفنديآراء
  

  

   أبجد أفندي؟من
  

 كثيـــر مـــن الأصـــدقاء عـــن شخـــصية أبجـــد أفنـــدي، ولا يـــسألني
 والجن الأستاذ الغمـراوي الإنس سيما مندوب البلاغ في عالم

ُهرة ومـشاربها علـه يتعـرفالذي أخذ يدور في ملاعب القا  إلـى َّ
أبجـد بـك، كمـا يكتـب علـى  أفندي، أوصديقنا المفضال أبجد

َ أنتظــر أن تخفــى شخــصية أبجــد هللاو ّبطاقتــه الغــراء، ومــا كنــت
 الأمـين، ُأفندي على أحد، وهو أعرف المعـارف فـي هـذا البلـد

ــه أنكــر النكــرات،  ــه كأن ُولكــن هكــذا اتفــق أن يــسأل النــاس عن
 إلــــى القــــراء حتــــى لا يــــضايقني لتقديمــــه ًضطرالـــذلك أرانــــي مــــ

ُالمتشوفون بالسؤال عنه كلما أصبحت أو أمسيت ِّ.  
  

َ أبجد أفنـدي هـو نجـل صـاحب الـسعادة سـعفص باشـا الـذي وصديقنا ْ َ
ً ثلاثــة عـشر عامــا، وكـان أحـد رؤســاء الأقـلام بــوزارة منـذ انتقـل إلـى جــوار ربـه

ْ كلمـن العـزة المالية، وابن أخي حـضرة صـاحب ُ بـك أحـد الأعـضاء الـصامتين َ
َّفــي مجلــس الــشيوخ، وشــقيق الأســتاذ هــوز أفنــدي  الكــاتبين فــي تــاريخ أبــرع َ
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ِّمــصر القـــديم، أمـــا والدتــه الكريمـــة فهـــي الـــست حطــي صـــاحبة  فـــي الفـــضل ُ
نــسة َّحــرب مــا جــد مــن البــدع فــي عــالم النــسائيات، ولــه أختــان إحــداهما الآ

ْقـرشــت َ َ ــاة لا  بإحــدى مــدارس المعلمــات، المدرســة َ أمــا أختــه الثانيــة فهــي فت
َتزال في أحضان الخفر   .ّ ونرى من الأدب طي اسمها عن القراءوالحياء، َ

  

ِ أفنــدي مـــن المفتــونين بنـــسبهم وحــسبهم، وهــو يـــزعم أنــه مـــن وأبجــد َ َ
ْسلالة ضظغن، ُ َ ْوضظغن َ ُ َ ْ هذا الذي يزعم الانتساب إليه هو أحـد ملـوك مـدين َ َ

 عـــدد حــروف أســـمائهم، ثــم هلكـــوا يـــوم علــى الــذين وضـــعوا الكتابــة العربيـــة
  :ُّالظلة فقالت إحدى بناتهم

  

  كلمـــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــدم ركنـــــــــــــــــــــــــــي
  ســــــــــــــــــــيد القــــــــــــــــــــوم أتــــــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــارا علـــــــــــــــــــــــــيهم   جعلـــــــــــــــــــــــــت ن

  

  هلكـــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــط المحلـــــــــــــــــــــــــــة  
ـــــــــــــــــــارا وســـــــــــــــــــط ظلـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــحتف ن   ـ
  دارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضمحلة

  

  

ً أشك كثيرا في نسبة أبجد أفندي، والدكتور طه حسين يشك أيضا فيما وأنا ً
ُوغـرور أبجـد أفنـدي هـو الـذي حمـل . ين من الـشعر المزعومآبائه نسب إلى

فليــذكر القــراء .  شــرح نظريــة الــشعر المنحــولفــي الــدكتور طــه علــى التطــرف
  ! من الأيامًيوما هذا، فسيحتاج إليه تاريخ النقد الأدبي

  

الثلاثـــاء الماضـــي، وكنـــت   فقـــد لقينـــي أبجـــد أفنـــدي فـــي عـــصروبعـــد،
يستنــشق نــسمات الأصــيل،  فــي مــشرب بودجــا هــو ًعائــدا مــن عملــي، وكــان

 فنـاداني فنزلـت مـن المتـرو الـدين، ويتوسم وجوه السارحات في شارع عمـاد
 من قهوة أبي نـواس شفتاه ِّعلى عجل لأروح عن النفس بمغازلة ما تصبو إليه
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هـــل تـــذكر يـــا ســـيد مبـــارك :  أفنـــديأبجـــد : ثـــم تـــساقينا أكـــواب الحـــديث–
   البلاغ؟صدور مقالك الذي نشرته في العام الماضي عند

  .ِّذكرني فقد نسيت: الكاتب
َالمقال الذي تشيطنت فيه وبـسطت لـسانك فـي لطفـي الـسيد :  أفنديأبجد َ

  . وطه حسينالرازق وعلي عبد
  .ما أذكر أني أسأت إلى أحد من هؤلاء الفضلاء: الكاتب

  

  » قلمي بين الصدأ والصقال« َهل نسيت المقال الذي عنوانه: أبجد أفندي
  .أذكره: الكاتب

بهـذا القلـم، ولكـنهم  ٌ نـاسوسيكتوي":هل تذكر أنك قلت فيه: أبجد أفندي
  ؟"َصاحبه بخير حين يكشف عنهم آصار الخمولسيذكرون 

  .أذكر ذلك: الكاتب
ِّإذن فما هـذه اليـد الرفيقـة التـي تربـت بهـا علـى جنـب الـدكتور :  أفنديأبجد ُ

  شادي؟ زكي أبو
  !؟ - هللا لا أصلحك -ماذا تريد أن تقول : الكاتب

  

أريــد تلــك الجملــة الناعمــة التــي مــسحت بهــا علــى وجــه هــذا :  أفنــديأبجــد
ستطيع أن يكـون ً هناك ناسا يؤمنون بأن هذا الفاضـل يـإن ":قلت الفتى حين

ً شـاعرا مجيـدا إلا إذا تغيـر فهمـه للـشعر، وعـرف يكـونكل شيء، ولكنه لـن  ُ ً
ًيكون كلاما محبوسا  ٌّأن الشعر فن وروح، ولا يكفي أن   ."ٍفي قواف وأوزانً

  .أنت تعرف أن الرفق واجب في محاورة الأصدقاء: الكاتب
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الأصــدقاء؟ وطــه حــسين لــم يكــن صــديقك حــين زيفــت آراءه :  أفنــديأبجــد
   الفني؟النثر في نشأة
  .لقد زيفت آراءه في أدب ولطف، ولم تكن لي مندوحة من ذلك: الكاتب

ــه أســتاذك،  أعــرف:  أفنــديأبجــد َّصــوبت إليــه  فقــداللطــف الــذي عاملــت ب
ًسهما مسموما، ُ بلؤمك رشته بخيوط من حريرولكنك ً َ ْ ِ!  

  

ــا أبجــد أفنــدي، ولا تــستغل كرمــي فــي مخاطبتــك، : الكاتــب َّعــد عــن هــذا ي ِّ َ
  . شادي صديق، والرفق واجب في محاورة الأصدقاءأبو قلت إن الدكتور

َفـلقتمونـا يـا نـاس:  أفنـديأبجد ُ ُ ْ َ النقـد الأدبـي، ثـم َتـأبون إلا أن تحملـوا رايـة ! َ
ِ الظــن، ونكــل إلــيكم حمــل تلــك الأمانــة الغاليــة، فتأخــذون فــي بكــم نحــسن

 النقــــد الأدبــــي لا يخــــرج عــــن رعايــــة كــــأن المــــداورة والمجاملــــة والمــــداراة،
َالمعـــارف والأصـــحاب والأصـــدقاء والألفـــاء والعـــشراء ُ َوالـــسجراء ُ  والنـــدمان ُّ

َوالخلان، أَما لهذه السفسطة من حد؟ َّ ِ  
  

  .ٌالدكتور أبو شادي رجل طيب، وهو فوق طيبته صديق: تبالكا
ُرجــل طيــب؟ ومــا دخــل الطيبــة فــي الموضــوع؟ أتحــسبنا نريــده :  أفنــديأبجــد
ً مــسجد، أو راعيــا فــي كنيــسة؟ الطيبــة شــيء، والــشعر شــيء آخــر، فــي ًإمامــا

َّأترانــا نقــدم الــشبراوي  أبــي نــواس، بحجــة أن الــشبراوي كــان مــن البــررة علــى ِّ
  الفاجرين؟  وأن أبا نواس من الماجنينالمتقين،
  .ٌ رجل نافع-ً فضلا عن طيبته وصدق مودته -وهو : الكاتب

  ما معنى ذلك؟:  أفنديأبجد
  .إنه أول أديب اشتغل بتربية النحل والحمام والأرانب والدجاج: الكاتب
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دع الأدب لحظـة فـسنعود إليــه، واسـمح لـي أن أصـارحك بــأن :  أفنـديأبجـد
  . بوزارة الزراعة ينكرون معرفته بالنحلوفينالمعر ًناسا من
لا تــصدقهم فــإنهم حاقــدون، فقــد رأيتــه بنفــسي فــي معــرض رابطــة : الكاتــب
ْـ الخلية بيده ويرشـد الزائـرين إلـى طرائـق اليـعسوب، ويقـول إن يمسك النحل َ ُ َِّ َ

  !َ بذلك على أن المرأة تصلح للملكويستدل اليعسوب أنثى،
  : أفنديأبجد

  

   فـــــــــــــــــلا لاهكـــــــــــــــــذا هكـــــــــــــــــذا وإلا
  

  لـــــــــــيس كـــــــــــل رجـــــــــــل تـــــــــــدعى رجـــــــــــالا  
  

  

 ُ أقل لك إن الأدباء مجانين؟ وما دخل العلم في هذه الخرافات الأدبيـة؟ألم
ـــى كـــان : الكاتـــب ـــزال -ليـــست خرافـــات، فـــإن مـــا تـــصلح لـــه الأنث  - ولا ي

 التعقيــد، وقــد اختلــف المتقــدمون فــي صــلاحية المــرأة أشــد َّمــشكلة معقــدة
  :للنبوة، وقال قائلهم

  

   أنثىنت نبيا قطاكوما 
  

ً صـــح أن اليعـــسوب أنثـــى كـــان ذلـــك دلـــيلا علـــى أن الرجـــل لـــيس فـــإن
  . الأحوالجميع أفضل من المرأة في

أنـا أقـول إنـك تـضيع وظيفـة ! اعقلوا مرة، يا أدبـاء آخـر الزمـان:  أفنديأبجد
ً بما تحرص عليه من المجاملات كلما نقدت زميلا أو صـديقا، الأدبي الناقد ً

 بنــا فــي مجاهــل مــن الفكاهــة يــضيق بهــا صــدري فــي تــدور  أنوأنــت تــأبى إلا
  !أكثر الأحيان

  أبو شادي شاعر، فهل تنكر ذلك؟: الكاتب
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أنشدني إن شئت بعض شـعره لننظـر كيـف ! شاعر؟ آمنت باالله:  أفنديأبجد
ِالقصيد يُجيد َ.  

  :اسمع ترجمته لإحدى رباعيات حافظ الشيرازي: الكاتب
  

  حــــــــــــين أزرار ذلــــــــــــك الــــــــــــورد تنفــــــــــــضـ
  آه، ومــــــــــــــا أســــــــــــــعد العلــــــــــــــيم بفــــــــــــــن
ــــــــي النهـــــــــ ــــــــسلاف يــــــــا فتنت   يممــــــــي وال
  إن وقـــــــــــت الحيـــــــــــاة أيامهـــــــــــا العــــــــــــشـ
  يــــا أولـــــي الحـــــب فـــــي عنـــــاق الأيـــــادي
ـــــــــــــــــــــل دوري ـــــــــــــــــــــى تمث   أوقفـــــــــــــــــــــوه مت
  بـــــــــين حـــــــــسناء فـــــــــي ابتـــــــــسام وعـــــــــود
  ومـــــــــــــــلاذ وخمـــــــــــــــرة رقـــــــــــــــصت لـــــــــــــــي

  

ـــــرجس   ـــــض كؤوســـــا ويحمـــــل الخمـــــر ن   ـ
  قرمــــــــــــزي يحـــــــــــــرز الـــــــــــــروح والـــــــــــــنفس
ــــــــر فنفنــــــــى طــــــــي الكــــــــؤوس الهمــــــــوم   ـ

  كـــــورد فـــــي البـــــشر لا فـــــي الوجـــــومــــــر 
ـــــــــــــــسيا ـــــــــــــــر من   حينمـــــــــــــــا الوقـــــــــــــــت دائ
  لتــــــــــــــــرى ذكريــــــــــــــــات نيــــــــــــــــسان فيــــــــــــــــا
ــــــــــوقظ الفكــــــــــر ثــــــــــم نجــــــــــم تحلــــــــــل   ت
  بــــــــدمي لـــــــــست جـــــــــود حـــــــــاتم أســـــــــأل

  

  

  ٌأشعر هذا؟:  أفنديأبجد
  !الحاضر: الكاتب

َولــم اختــرت هــذه الأبيــات؟ أخــشى أن ! هللاّلا، يــا عــم، يفــتح :  أفنــديأبجــد ِ

  !ندفي ٌ هذا غرضوراء يكون لك من
ــا ســيد أبجــد: الكاتــب لأن لهــا قــصة ، فقــد اختــرت هــذه الأبيــات! أصــبت ي

ـــشيخ أحمـــد الـــزين، فجـــاء فـــي طريفـــة، نقـــدها ٌ الأهـــرام أديـــب فاضـــل هـــو ال
 فــي مجلــة أبوللــون، ورمــاه بقلــة ًوشــتما اًلــدكتور أبــو شــادي وانهــال عليــه ســبا

  .بيوالأور ًالفهم وسقم الذوق؛ لأنه لم يقرأ شيئا من الأدب
  وماذا صنع الزين بعد ذلك؟: فندي أأبجد



٢٨٥ 
 

ـــــصمت؛ لأن كلمـــــة : الكاتـــــب ـــــي(َاضـــــطرب وخـــــاف ولاذ بال ) الأدب الأورب
ً يعرف شيئا عما وراء البحار مـن أدب وتـاريخ، ويكفـي لا أفزعته، والمسكين

ٍأن يلــوح لــه أبــو شــادي بكلمــة َّ ليطمــئن إلــى أن القــوم يعلمــون مــا لا ،إفرنجيــة ِّ
  !لاميعلم، وأن الصمت خير من الك

  ولم يتقدم أحد لإنصاف الزين؟:  أفنديأبجد
  !ٍّأنصفه بعضهم شفويا: الكاتب

  من هو؟:  أفنديأبجد
  !هو الأستاذ الهراوي الذي يجلس على مصطبة الحلمية: الكاتب

  ٍإذن أنت غير راضعن أبي شادي يا صاحبي؟:  أفنديأبجد
  

ُبـــالعكس أنـــا راض عنـــه أتـــم الرضـــا، ولا آخـــذ عليـــه إ: الكاتـــب َّ لا فـــراره مـــن ٍ
ً فــي الــبلاغ نقــدا خفيفــا ورجوتــه أن يــضع فهرســا لمجلتــه، نقدتــه الحــق، فقــد ً ً

ّفــلا ينــشر ثــلاث قــصائد بكــل عــدد، وأن يــسمي  وأن يقتــصد فــي نــشر شــعره
 ينطـق الإنجليـز، كمـا»أبوللـو«  للنطـق الأصـيل، لاًمطابقـة» أبوللون« المجلة

 رأيته أهمـل الثاني دد ُلا يسرف في العجمة من غير موجب، فلما ظهر العوأ
ًالفهرس عنادا، ونشر فيه ست قصائد، وكنت أستكثر أن ينـشر ثلاثـا، وزعـم  ً

ِّ يعـرض نفـسه إلـى فقـد» أبوللون« :فقال» أبوللو«إلى  » ًنونا« أنه إن أضاف
  ! المطبوعاتقلم غضب

  

ــه لا يعــرف مــن ً مــضحكا، وفكــان أمــا » ِّكلاســيك«ًكــان دلــيلا علــى أن
هـو » الكلاسـيك« ب الأوربي إلا القـشور؛ فقـد زعـم أنالأد دفاعه عن كلمة
ـــه لـــم يبتكـــر  هـــو» الرومانتيـــك«التقليـــدي، وأن  الإبـــداعي، ومـــن الطريـــف أن
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ــات الــذي الأســتاذ   قلــد فــي ذلــكوإنمــا» رومانتيــك« ،الخطــأ فــي كلمــة الزي
 والترجمــــــة الــــــصحيحة لكلمــــــة. انفـــــرد بالــــــسبق إلــــــى هــــــذا الخطـــــأ المبــــــين

 الرومانتيـــك يعتمـــد علـــى إيثـــار العاطفـــة لأن ،»ٌّوجـــداني« هـــي؛» رومانتيـــك«
ولا أنكـر أن كلاسـيك .  علـى العقـليعتمد والخيال، في حين أن الكلاسيك 

 علــــى ً دالاالكلاســـيك ٍورومانتيـــك كلمتـــان لهمــــا معـــان أخـــرى، فقــــد يكـــون
 القـدماء  علـى مـا يخـالف مـذاهبًالمدرسية، ويكون الرومانتيك دالاالطرائق 

لكـــن المعنـــى الـــذي اخترتـــه هـــو الـــذي يطـــابق مـــدلول  و،فـــي أســـاليب البيـــان
  . يراد بهما تعيين بعض المدارس الأدبيةحين الكلمتين

  

  ِّولماذا يورط أبو شادي نفسه في هذه المزالق؟:  أفنديأبجد
  !علم ذلك عندك، يا سيد أبجد: الكاتب

  جائز؟ أيظن صاحبنا أن كل شيء في مصر:  أفنديأبجد
  !لكِّأنا أنزهه عن ذ: الكاتب

  

وأنــا أرجــح أنــه يتحــدث عــن علمــه الواســع بــالآداب الأجنبيــة، :  أفنــديأبجــد
  .ً من تعرف وأعرف، رغبة في ستر الجهل بالآداب العربيةبعض كما يفعل
الله علــــى أن الآداب العربيـــة أصـــبحت بمنجــــى مـــن غــــرور انحمـــد : الكاتـــب
  .الأدعياء

  تعتقد ذلك؟:  أفنديأبجد
دعيـاء يتـرددون ألـف مـرة قبـل أن يتحــدثوا أعتقـد علـى الأقـل أن الأ: الكاتـب

ً لأن فــــي مــــصر قومــــا يــــستطيعون أن يقولــــوا للمخطــــئ العربيــــة؛ عــــن الآداب
ــــة َأخطــــأت، ولا كــــذلك الآداب ــــي لا يعــــرف عنهــــا الجمهــــور إلا الأجنبي  الت



٢٨٧ 
 

 الروســي فيطيــل الأدب القليــل، وآيــة ذلــك أننــا نــرى بعــضهم يلــوذ بأكنــاف
ـــــم ـــــه، ث ـــــي بروائع ـــــه والتغن ـــــسي أوالحـــــديث عن ـــــى الأدب الفرن ـــــرج عل  ِّ لا يع

ــــزي ــــي مــــصرالإنجلي ــــين علــــى أدب الإنجليــــز  ً إلا قلــــيلا؛ لأن ف ًناســــا مطلع
  .والفرنسيس

ُلا أحــب أن يــذهلنا الاســتطراد عــن نقــد مــا ترجمــه أبــو شــادي :  أفنــديأبجــد
 وجــه - علــى التعيــين - رأيــك فــي تلــك الترجمــة؟ ومــا هــو فمــا للــشيرازي،

  ية؟الخطأ في نظم تلك الرباع
ــــو شــــادي لا يعــــرف الفارســــية فيمــــا أظــــن، فهــــو إذن نقــــل عــــن : الكاتــــب أب

ومــن المحتمــل أن .  الــشيرازي تغيــر مــرتين بهــذه الترجمــةفيكــون الإنجليزيــة،
ٍّ والأســـلوب ضـــاعا ضـــياعا تامـــا، وللـــروح الـــروح تكـــون المعـــاني باقيـــة ولكـــن ً

  .البليغ والأسلوب أعظم الأثر في رفع قواعد الشعر
  

ًأنا ألاحظ أن شعر أبي شادي ينقصه دائمـا الـروح والأسـلوب، :  أفنديأبجد
  رأيك؟ فما

  .هو ذلك، ولكن بعض أصدقائه يغفر له هذا النقص: الكاتب
  وكيف؟:  أفنديأبجد

ًيقولــون إن لــه مــذهبا فــي الــشعر يــتلخص فــي أن جميــع الكلمــات : الكاتــب
ينـافي روح ً فلا موجب لإيثـار كلمـة؛ لأن فـي ذلـك اسـتبدادا شعرية، بطبيعتها

ً فيمــا يقولــون إنــه لا موجــب أيــضا للحــرص علــى رأيــه العــصر الحــديث، ومــن
 الفنــون؛ فالــشعر ينفــرد بــالنظم، بــين ًالموســيقا الــشعرية؛ لأن فــي ذلــك خلطــا

َوالموســيقا تـقصر علــى الأنغــام والألحــان، والنثــر يفــوز ْــ  جميــع مــن بــالخلاص ُ
  !القيود
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  .ليد الأدبيةَّولكن هذا ينافي جميع التقا:  أفنديأبجد
ْالدكتور أبو شادي يعرف هذا جيدا، ويعرف أن لـيس لـشعره وشـعر : الكاتب ً
ــــة، ســــوق، أمثالــــه  ولــــذلك يعلــــل نفــــسه بالأمــــل فــــي تغييــــر المقــــاييس الأدبي

   !كماصرح في مجلته الغراء
  أدبية؟ إذن نحن مقبلون على فوضى:  أفنديأبجد

  !يجوز: الكاتب
َولم لا تتدخل الحكوم:  أفنديأبجد   ة إذن فتقطع دابر هذا الاضطراب؟ِ

ًالله، يـــا أبجـــد أفنـــدي، هـــذا مـــا بقـــي مـــن الميـــادين خاليـــا مـــن اإي و: الكاتـــب
  !الحكومة سلطان
اســمح لــي أن أشــرح رأيــي، إن قلــم المطبوعــات يحظــر علــى :  أفنــديأبجــد

   يفسد الأخلاق، فكيف يبيح نشر ما يفسد الأذواق؟ما الصحف نشر
  

ٍ بغير خلق، ولكنها قد تعيش بدون ذوقلأن الأمة لا تعيش: الكاتب ُ ُ!  
َّاقتربت الساعة وانشق القمر! أعوذ باالله:  أفنديأبجد ُ!  

  !ٍّإن هذا حقا من أشراط الساعة: الكاتب
ذيوع الشعر السخيف بـسمعة الأمـة المـصرية ويقلقـل  ألا يضر:  أفنديأبجد

   الشرق؟في زعامتها
َن أن تزعــزعُســمعة مــصر أقــوى وأمنــع مــ: الكاتــب   بــذيوع كتــاب ضــعيف أوُ

  .سخيف ديوان
  

  ١٩٣٢ أكتوبر سنة ١٤
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  مناوشات
  

  

   داروينمذهب
  

  

َّ أحـــد الكتـــاب أن يـــسخر ممـــن يـــدعون التفـــرد أراد َ بالمـــذهب (َ
ذلـك إلـى الكـلام عـن الإنـسان  علـى غيـر بينـة، فـساقه) العلمي

َوشــبهه بــالقرد، ثــم قــال َّ مــر علــى مــذهب دارويــن مئــات وقــد" :َ َ
  . إلخ" السنين

  

» ســكان« وظـاهر أن هــذه زلــة سيـستطيل بهــا عليــه خـصومه الــشياطين
 شـارع عمــاد الـدين؛ لأنـه لـم يمــر علـى دارويـن ومذهبـه مئــات فـي  الفـنقهـوة

  . م١٨٨٢ أصل الأنواع إلى سنة كتاب السنين، فقد عاش مؤلف
  

لأمثـــال هــــذه   عــــرضكلمـــا» يأخـــذ بالــــه«! ُّفـــالمرجو مـــن صــــاحبنا أن
جًا من هذا المـأزق، فلمـذهب دارويـن أصـول قديمـة  أن له مخرعلى الشؤون

 والجـــاحظ يحــدثنا بـــأن الــشبه ظـــاهر بــين القـــرد واليونــان، تنبــه إليهــا العـــرب
ــرى ذلــك فــي ملامــح َوالإنــسان، ويـ ــه   وتغمــيضالقــرد ُ ــه وضــحكه وحركت عيني

 يتنــاول بهــا، وكيــف وكيــف وحكايتــه وفــي كفــه وأصــابعه فــي رفعهــا ووضــعها،



٢٩٠ 
 

 يــتقن وكيـف  وكيـف يكــسر الجـوز ويـستخرج مــا فيـه،يجهـز اللقمـة إلــى فيـه،
  .ُكل ما أخذ به وأعيد عليه

  

ـــز ـــد العزي ـــن عب ـــو الحـــسن ب ـــر شـــبها  نجـــد القـــرنحـــن":ويقـــول أب ًد أكث
ـــسان مـــن ســـائر  ـــوان، بالإن  ولـــذلك ســـماه القـــائلون بالتناســـخ بالـــصورة الحي

 في ضروب الحيوان أشـبه منـه يجدوا ويزعم أهل الشرع أنهم لم. المكشوفة
َالإنــسان تركيبــا وأعــضاء وجــوارح، ولــم يــروا أقــربب ً  وصــورة وأدنــى إليــه خِلقــة ً

َّشبها ومشاكلة من القرد، وأن من تقدم جالينوس من الأطباء َ ِّ يفـصلوا قـط لم ً
ـــسرائر ـــوا تلـــك الأمـــور الغامـــضة وال ـــا، وإنمـــا عرف ـــشرحوا آدمي ـــم ي ٍّإنـــسيا، ول ٍِّّ 

ُن وجـد مـن القتلـى علـى نـدرة َّ بما فصلوا من أجسام القـرود وبعـض مـالكامنة ُ
  ".معارك الملوك في بعض

  

ِّ كـــان الأطبـــاء منـــذ آلاف الـــسنين يـــشرحون القـــرد ليعرفـــوا أعـــضاء إذن
ٍّكان صاحبنا متواضعا جدا حين قرر أن مذهب داروين مرت  الإنسان، وإذن ً

  !السنين» مئات« عليه
  فكاهات

   

  : القرد نذكر الفكاهات الآتيةبمناسبة
إن : ن الحــسين الحـــلاجًجــلا قبــيح الــصورة قــال لمنــصور بــيُحكــى أن ر) ١

ــه فامــسخني قــردا،فيمــاًكنــت صــادقا  ً تدعي ــو هممــت : فقــال الحــلاج َّ َأَمــا ل
  !منهًبذلك لكان نصف العمل مفروغا

  

قرديــة، عرفــت أن فــي وجــه بختيــشوع : الخلفــاء لأحــد ندمائــه قــال بعــض) ٢
  !جه القرد بختيشوعية غيرك، يا أمير المؤمنين، بل في ومنالغلط : فقال
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جوه، وكان بعض أساتذتنا يؤكد أن إن أنصار داروين كلهم قباح الو: يقال) ٣
ً داروين شبها بـالقرد، وكـان  داروين بمذهب التطور مرجعه أن في وجهاهتمام
 إلى صورة داروين فـي معجـم لاروس تقنعـك بـذلك، وقـد أغرانـي ٌنظرة: يقول

ن بمـذهب التطـور؛ فلاحظـت أن لـه  مصري مفتوصديق هذا بالتأمل في وجه
   .»القرد قبيح، ولكنه مليح« :فيه ِّشمائل تذكر بالمخلوق الذي قيل

  

ــه بالفجالــة فــأطلعني علــى صــورة لــه زرت َّ ذلــك الــصديق مــرة فــي منزل
  » ؟ما رأيك في هذه الصورة«: الرسامين وقال في لهفة وضعها أحد

  !في غاية الإتقان، ولكن ينقصها شيء: فقلت
  ما هو؟: في وحشة فقال

  » !كان يجب أن تكون فوق شجرة«: فأجبت
  . مؤاخذة يا صديقي، فأنت تعلم أن الحديث ذو شجونولا

  

   قال شكسبيركما
  

كيف حالـك؟ وهـو :  لقيت صديقي الأستاذ توفيق اليازجي سألتهكلما
  .»كما قال شكسبير.بخير، إلا من الناس«: نصه ًيجيب دائما بما

جواب من بدائع شكسبير، فليعلم إذن أن هناك  أنه يرى هذا الويظهر
بخير، إلا مـن «: منه سبق جواب شكسبير بقرون، ذلك أن يقول ًجوابا أبرع
  .»الأصدقاء

  

َ جـــواب أصـــدق؛ لأننـــا لا نـــشكو كـــل النـــاس، وإنمـــا نـــشكو مـــن وهـــذا
َمــن النــاس، فقــد كــان أبــو الحــسن بــن الفــرات يقــول نعــرف أو مــن نــصادق ُ: 
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 ما أنا فيـه ُأحصيت" :كان يقولو "ًخيرا نعرفه ولا يعرفنا  عنا من لاهللا جزى"
  ."أحسنت إليهًدت منه شيئا لحقني إلا ممن من المكاره فما وج

  

 وهــذا" :َّ عقــب علــى هــذه الكلمــات أبــو الحــسن الأهــوازي فقــالوقــد
 كـان صحيح، ولكن حدث عند فساد الزمـان، وإلا فـالأكثر مـن عـدد النـاس

ـــصرف زمـــانهم ع ـــى ت ـــه مـــن مـــودات إخـــوانهمًقـــديما عل ـــدما يعتقدون  فلمـــا. ن
ً الطباع وتسمح الناس في شروط موداتهم صار الإنـسان سـالما ممـن فسدت َّ

ـــهيعرفـــه، لا ـــه شـــره ولا ينال ـــضرر مـــن   لا يلحـــق ب ضـــره، وإنمـــا يلحـــق الآن ال
 يقــع علــيهم اســم الإخـوان، وذلــك أنهــم يطــالبون فــي المــودة وممــن المعـارف

ــيهم إحــسانا عــرف طعمــه فهــي  فــإن أمثلــه، بمــا لا يفعلــون ًســدى الإنــسان إل
ً حفظ الإنسان ما يصنعونه أبدا حصل تحت الـرق، وإن وإن العداوة القليلة،
هـذا إذا سـلمت مـن .  العداوة، وتواترت عليه المكـارهثارت قارضهم الأفعال

 بالشر والتجني والمعاملة القبيحة بالتوهم والتظنـي ًصديقا أن يبدأك من تظنه
 فأمــا إذا كــان لــيس بينكمــا أكثــر مــن المعرفــة استــصلاح، ت ولامــن غيــر تثبــ

َّ كــل مكــروه يلحقــك إذا حــصلته كــان ممــن يعرفــك لأن فالــضرر منهــا بالثقــة؛
َ الـضرر ممـن لا تعرفــه فبعيـد جـدا، ومــثلهم فأمــا ويقـصدك بـه علــى علـم بـك، َ ٍّ
َمثل لصوص يقطعون عليك  غرضهم أخذ المـال منـك أو غيـرك؛ فـإن الطريق َ

فمهمـا .  عـن تعيـين وعلـى معرفـة بالإنـسانوقـع لـضرر مـن اللـصوص مـاأشد ا
ّأمكن العاقل أن يقل من المعارف ً مـن يـسمى أخـا فـي هـذا الزمـان واجـتلاب ُِ

 اسـتكثر مـنهم فقـد اسـتكثر مـن وكلمـا َّفليفعل، وليعلم أنـه أقـل مـن الأعـداء،
  .الأعداء
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 مـن كلمـة  جدال في أن هذه الفقرة أدل على معناها وأدق وأصـرحولا
  : المتنبي؛ إذ قالالله اشكسبير، ورحم

  

  عـــــــــرف النــــــــــاس قبلنـــــــــا ذا الزمــــــــــان
  

  وعنــــــــــــاهم مــــــــــــن أمـــــــــــــره مــــــــــــا عنانـــــــــــــا  
  

  

   قديمةفلسفة
  

ــة مطولــة عــن ســفور كتــب  الأســتاذ الــشيخ محمــد عبــد المطلــب مقال
) الغـارة الـشعواء( بأنه سيمـضي فيمـا سـماه فصارحني المرأة، ثم تلاقينا أمس

 الملاحظـــات ليتبـــين صـــدق قـــول بعـــض نقـــدم إليـــهعلـــى أنـــصار الـــسفور، فل
  :الخنساء

  

  ومـــــن ظـــــن ممـــــن يلاقـــــي الحــــــروب
  

ـــــــن يـــــــصاب فقـــــــد ظـــــــن عجـــــــزا     بـــــــأن ل
  

  

 أجمعـــوا -صوفين  فلاســـفة كـــانوا أو متـــ- الحكمـــاء إن" :وهـــو يقـــول
 وجــوده مــن إنــسانين، هــذا روحــاني مــن الــسماء، يتركــب علــى أن الإنــسان 

فــساد، والأول هــو الــروح التــي  والالكــون والآخــر أرضــي عنــصري مــن عــالم
وأن مــن الــسماء مهبطهــا  أجمعــوا علــى أنهــا مــن الجــواهر المجــردة العاقلــة،

  ."ومنشأها وإلى السماء مصيرها
  

 أين عرف الأستاذ أن هذه الأشياء مما أجمـع عليـه الحكمـاء مـن فمن
  ومتصوفين؟ فلاسفة

   جوهر مجرد عاقل؟الروح
  على هذا؟) أجمع(من الذي !  سلاميا
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 فلـــسفة قديمـــة، يـــا حـــضرة الأســـتاذ، وهـــي بعينهـــا الفلـــسفة التـــي كتلــ
 بهــم مــن نعــيم الــدنيا عنــد الكــراث والفــول، كمــا ووقفــت أخــرت الأزهــريين

  . بالسردين والزيتونالإتجار وقفت بأتباعها من اليونان عند
  

ــم يتعــب فيــشرحها والأســتاذ ــا أبيــات ابــن ســينا فــي الــنفس، ث  ينقــل لن
  .» بيان للناس واضح في أصل النفسذاه« :ليصح له أن يقول

  

ـــف نقبـــل مـــن الأســـتاذ النتيجـــة الآتيـــة ـــا وصـــدقنا، ولكـــن كي  إذا" :آمن
ُالعنـــصرية بـــشرا ســـويا أهبطـــت إليـــه مـــن المـــلأ الأعلـــى تلـــك تكونـــت المـــادة  ٍّ ً

  ".الروح
  

ــاه أن المــادة العنــصرية تتكــون بــشرا ســويا بــدون روح، وهــو وهــذا ٍّ معن ً
  .ن محل إجماع عن أن يكوًفضلا غير معقول

ة كاملــة ذات وجــه واحــد ُ قبــل اتــصالها بالبــدن علويــالــروح": ويقــول الأســتاذ
 حولها من عوامل الكمال لا صلة لهـا بغيـره ولا نظـر إلـى سـواه، ما تواجه به 

ُنفــسي كامـــل تتحــرك بــه فـــي تلــك العــوالم العليـــا،  ولهــا فــي هــذا الطـــور نــور ٌّ
  ".وتدرك به ما لتلك العوالم من الصفات

  

 الـروح" :ٍّلام لطيف جـدا يريـد الأسـتاذ أن يـصل بـه إلـى هـذه النتيجـةك
لا يعرف البلاء والعنـاء إلا حـين يتـصل بالبـدن؛ لأنـه مـن عـالم  ٌّجوهر نوراني 

  ."السفليات
  

ــنحط: فحــدثني بــاالله ــورإلــى" لمــاذا ي ذلــك الجــوهر  «"اً عــالم الأرض وكــان ن
   في السماء؟يتألق المجرد العاقل 
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ــراه ــه إذن يجــد هــواه فــي الأرض؛  انجــذب إأت لــى العــوالم الأرضــية؟ إن
 وإلا فهو أضعف من الأرض؛ لأن الجاذب أقـوى مـن ٍّأرضيا، ًلأن فيه عنصرا

 كانــت للقــدماء مــذاهب فلــسفية تجــد مــن معاصــريهم بعــض لقــد .المجــذوب
 بتحفظ شديد؛ لأن العقـول الحديثـة طغـت علـى الفلسفة ِالقبول، فلنرو تلك

» الإجمـاع« المطلب أن يتـسامح فيمـا سـماه ستاذ عبدتلك الفلسفات، وللأ
  !أخطأت في هذه المرة:  لا يجد من يقول لهحتى

  

   غير مفهومكلام
  

بـــا، ومـــع و الأســـتاذ أنـــصار الـــسفور بـــأنهم مفتونـــون بتقليـــد أورووصـــف
َفمثلهم ذلك لا يتمسكون من برودهـا إلا : » في ذلك مثل من يحـاول ارتقـاءَ

 درجـة مـن سـلم البيـت مـن غيـر أعلـى إلـى أن قـالبخملها وأطـراف أهـدابها، 
علـــى مــــن يريــــد  أن يتـــدرج إليهــــا ممــــا هـــو تحتهــــا، ومــــا أبعـــد هــــذا المرتقــــى

  ."الارتقاء
  ! الأستاذ يراجع نفسه ليرى أن هذا التشبيه مقلوبولعل

  

   ترد التهمةإليكم
  

َّ الأســـتاذ أن أنــصار حريـــة المـــرأة لا يخــدمون إلا شـــهواتهم، وفـــي يــرى
 حاجة طبيعية إلى المرأة، ونريد أن تكون بحـق في  الحق؛ لأنناشيء من هذا

ًجنــسا لطيفــا مهــذبا يفهمنــا فهمــا أعلــى َ ً ً  ممــا كانــت تفهمنــا بــه المــرأة وأشــرف ً
 يكــون لنــا منهــا أن ونريــد بــدعوتنا إلــى حريــة المــرأة. الجاهلــة بأصــول الحيــاة

 نحمل ما ُرفيق أنيس، وشريك ألوف يذهب عنا وحشة الدنيا، ويشاطرنا ثقل
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ــاء  ِّمــن آصــار التكــاليف، ومــا نبــرئ أنفــسنا مــن حــب المــرأة؛ لأننــا نكــره الري
 ســــبيل الإصــــلاح، ونحــــرص مــــع هــــذا علــــى أن تكــــون المــــرأة فــــي والنفــــاق

  . الأخلاقشرف المستنيرة على جانب عظيم من
  

 حريــة المــرأة، مــاذا يريــدون؟ إنهــم فــي الواقــع يخــدمون أشــنع وأعــداء
ــتحكم والاســتبداد؛ فهــم يريــدون أن تكــون الــسيطرة شــهوة، وهــي شــهوة  وال

ًالمــرأة متاعــا خالــصا أصــم، لا روح والرجــل لا يغــار إلا علــى .  ولا حــراكفيــه ً
.  مملوكـــة لـــسواهيتوهمهـــا منفعتـــه حـــين يغـــار علـــى المـــرأة؛ لأنـــه لا يحـــب أن

ـــه يـــضمن للرجـــل الحـــق المطلـــق  فـــي والعفـــاف صـــار علـــى هـــذا فـــضيلة؛ لأن
ــــة المــــرأة فللــــشيخ ع. امــــتلاك المــــرأة بــــد المطلــــب أن يفهــــم أن أعــــداء حري

  ولا عيـــب فـــي هـــذا؛ لأن الـــشهوات مـــن العناصـــرًأيـــضا، يخـــدمون شـــهواتهم
 واجبنا أن نـذكيها، ولكـن العيـب من الأساسية في الحياة، ولو خمدت لكان

 يكونـون مـن آثامهـا وقد أن يتهم الرجل خصومه بتهمة قد يكون وزرها عليه،
   )١(.أبرياء

 

  ١٩٣١نة  أكتوبر س٩
  
  
  
  
  

                                                
  .تفصيل للجذوع الشهوانية التي قامت عليها فروع الأخلاقتشريح و» سلاميالتصوف الإ«في كتاب  )١(
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  )١( سمر في باريس مجلس  وآراء فيأهواء
  

  البلاغصاحب   الأستاذحضرة
  

ـــي أبعـــث بهـــا لقـــد ـــدقيق والتنقـــيح فـــي الرســـائل الت ُ تعـــودت الت
 من مراجعة مـا أكتـب أعفيكم إليكم، وكان سبيلي في ذلك أن

ًحرصــا علــى وقــتكم الثمــين، وفــي هــذه المــرة أحــاول أن أصــف 
 بــين جماعــة مــن المــصريين دعــاهم  فــي مجلــس ســمرجــرى مــا

 وأريد أن أسـرد بعـض الشاي، الأستاذ محمود عزمي إلى تناول
 مــا جــرى فــي ذلــك المجلــس الجميــل، وفيــه كمــا ســترى أزهــار

   .وأشواك
  

فهل لك أن تتفضل بنشر هذا الحديث برمته، مع ملاحظة أنـي هذبتـه 
   وخلصته من كل ما يجرح إحساس القراء؟التهذيب بعض

ًلا بأس بنشر هذه المناوشات الكلاميـة؛ لأن فيهـا، أولا، فأرى أأنا  أما
ً والاجتماعيـــة، ولأنهــا، ثانيــا، تمثــل بعـــض مــا يقــع فـــي الأدبيــة الفوائــد بعــض

  . يمس الأشخاصفيما مجالسنا من إغفال التحفظ
                                                

 على جمهور من أهل ١٩٣٧شهد الأستاذ الدكتور محمود عزمي في خطبة ألقاها في نوفمبر سنة   )١(
  .بأن هذا الحديث نموذج في صدق الرواية وأمانة النقل بغداد
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َمدام يا ناس حرام عليكم، لغتكم لا تزال فقيـرة؛ فلـيس عنـدكم كلمـة :  عزميَ
  . Citoyen كلمة تقابل
  .ُعندنا كلمة مواطن:  مباركزكي

 ولكنهــا تقابــل كلمــة) ســيتويان(كلمــة مــواطن لا تقابــل كلمــة :  عزمــيمحمــود
  ).كونسيتويان(

ــاركزكــي ــالفقر إلــى كلمــة :  مب ــم نــشعر ب ــة ول ُولكــن كلمــة مــواطن فيهــا الكفاي
  .ثانية

، ومـا )سـيتويان(فـي مقابـل ) ِواطـن(ومـا الـذي يمنـع أن نقـول :  عزميمحمود
َ فعل واطن وهو رباعي، فما الـذي يمنـع مـن وجـود وطـن علـى وزن ندناع دام َ َ

َضرب؟ أليس َ   ٍّ رباعي ثلاثي؟لكل َ
لا تؤدي ) واطن(القياس لا يمنع من ذلك، ولكني أرى أن كلمة :  مباركزكي

؛ لأن الكلمـة الأخيـرة أشـاعها الاسـتعمال ونفـخ فيهـا )مـواطن( كلمة تؤديه ما
  .ِالمؤالف معنى وفيها من روح الحياة،

  

 اللغة العربية فقيرة فيما يخص كلمـة وطـن، بخـلاف سـائر اللغـات: بشرفارس
  .الحديثة

ــاركزكــي ــة لــم تحــتج إلــى مــشتقات كثيــرة للفظــة وطــن؛ لأن :  مب اللغــة العربي
 يفهمون من الوطن ما يفهمه أهل هذا الزمان، وعند العـرب يكونوا العرب لم
َالأولــى عطــن،: كلمتــان ــا وكانــت تجــري فيمــا َ ــع الإبــل، ومــن هن  يتعلــق بمرات

  :َ وأظنه ابن ذريحالشاعرحنين الإبل إلى أعطانها  وقال قالوا
  

  هـــوى نـــاقتي خلفـــي وقـــدامي الهـــوى
  

  وإنــــــــــــــــــــــــي وإياهــــــــــــــــــــــــا لمختلفــــــــــــــــــــــــان  
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 الثانيـــة وطـــن، ويـــراد بهـــا المكـــان الأول الـــذي درج فيـــه الإنـــسان، والكلمـــة
ــه ألــف الجــاحظ ومنــاظره مــن أرضــونبات وحيــوان ومــاء، وف ِوألــف مــشاهده َّي

  : ذلك يقول الشاعروفي ،»الحنين إلى الأوطان« رسالة
  

  ّبـــــــلاد بهـــــــا شـــــــدت علـــــــي تمـــــــائمي
  

  وأول أرض مــــــــــــس جـــــــــــــسمي ترابهـــــــــــــا  
  

  : ابن الروميويقول
  

ـــــــــب أوطـــــــــان الرجـــــــــال إلـــــــــيهم   وحب
  

  مــــــــــآرب قـــــــــــضاها الـــــــــــشباب هنالكـــــــــــا  
  

  

   وآراء في مجلس سمر في باريسأهواء
  

  إذا ذكـــــــــــــروا أوطـــــــــــــانهم ذكـــــــــــــرتهم
  

  د الــــــــصبا فيهــــــــا فحنــــــــوا لــــــــذلكاعهــــــــو  
  

  

 لـم لأنهـم Patrie؛ ولم يكن العرب يفهمون من الوطن ما يسميه الفرنسيون
ُ بقطــر دون قطــر، وإنمــا كــانوا يبحثــون عــن الغنــى والجــاه فــي يتقيــدون يكونــوا

  . والغربالشرق أقطار الأرض بين
  

  .قد تكون هناك مشتقات لم نصل إليها لكلمة وطن: بشرفارس
  يف غابت عنا الآن؟وك: التوني
َونحن ماذا نعلم؟ إنه لا يوجـد لـدينا إلا معـاجم قديمـة لا يقتنيهـا غيـر : عزمي
وقــد .  أجــل ذلــك ظلــت ثقافتنــا اللغويــة والأدبيــة محــدودة ضــيقةومــن أفــراد،

 الاقتــصاد أن أصـل إلــى ألفـاظ كثيــرة اصـطلاحية فــي أدرس أتـيح لـي مــرة وأنـا
ــا. كتــاب المخــصص ــة  رشــيحكومــة فلــو كانــت لن دة تنقــذنا مــن هــذه الجهال

 الـضرورية المـصطلحات ٌلكـان للـشباب المـصريين مجـال واسـع فـي تحـصيل
  .في العلوم والآداب
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  .هي ضعف التعليم الثانوي ُآفتنا في مصر: صليب توفيق
 إن الشاب الفرنسي يعرف أشياء كثيرة لا يعرف بعضها! هذا صحيح: التوني

  . المصريالشاب
ــارك ــرة، ولعلــه لأجــل ذلــك يظــل الطلبــة مــوادُّ التعلــيم : مب الثــانوي عنــدنا كثي

 أن يوجد لدى المدرس مـن الوقـت مـا يـسمح لـه بـالتعرض يندر جهلاء؛ لأنه
 الطلبـــة إلـــى الحفـــظ المطلـــق الـــذي ينتهــــي يلجـــأ للـــشرح والتعليـــل، وبهـــذا

  .بالخروج من قاعات الامتحان
  

  !شيء غريب: فارس
  ما هذا؟: مبارك
  !لا شيء: عزمي
ومــع ذلـــك فهـــي ! َإذا كنـــتم ثلاثـــة فــلا يتنـــاج اثنـــان! أســـتاذ عزمــييـــا : مبــارك

ــدة مــصرية، ومــا أحــسبها مــن الأســرار بعــد أن نــشرت فــي مــن قُــصاصة ُ جري
  .مصروجاءت إلى باريس

  

  !ولكن في هذه القصاصة ما لا يرضيك: عزمي
  وكيف كان ذلك؟: مبارك
  !زعموا أن الدكتور منصور فهمي صار من المؤمنين: عزمي
ُّ وذلك هو ما تسره إلى فارس؟:مبارك ِ ُ  

 أن وبعــد" :وهنــا يقــرأ الأســتاذ عزمــي تلــك القــصاصة، وفيهــا مــا معنــاه
نريـــد أن نـــسمع :  مـــن محاضـــرته صـــاح الحاضـــرونالثعـــالبي انتهـــى الأســـتاذ 

  !الدكتور منصور فهمي
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 الدكتور منصور، فألح الجمهور فـي الطلـب، وألـح الـدكتور فـي فرفض
دون مـاذا تريـ!  الـسادةأيهـا" :ايـة إلـى الكـلام فقـالاضطر في النه الرفض، ثم

ـــالوا ـــم يعرفـــوا أن للـــشباب إن إنـــه ملحـــد؟ : مـــن رجـــل ق ـــذين هـــاجموني ل  ال
متمــــسك أشــــد التمــــسك  ومــــع هــــذا فلــــي الــــشرف أن أعلــــن أنــــي. هفــــوات
  ."ومن أجل هذا أعانق هذا الرجل المسلم. بالإسلام

ٌهذا جبن، إن منصور جبان:  عزميمدام ْ ُ!  
  !ن لا نقبل رأيك في منصور؛ لأنك تكرهينهنح: عزمي
  الدكتور منصور جبان؟: مبارك

ـــا لأعلـــن إســـلامه يـــوم  مـــصالحه كانـــت ًلـــو كـــان الـــدكتور منـــصور جبان
 وقـد ُتتوقف على كلمة واحـدة يرضـيبها رؤسـاء الجامعـة المـصرية، وهـو اليـوم

َاطمأن على مركزه ومستقبله وأصبح غير محتاج إلـى مـصانـعة أحـد، أفتظنـو َ ن ُ
ٌ نحو الإسلام فـي هـذه الظـروف نـوع مـن الجـبن؟ إنكـم لا تعرفـون عواطفه أن

  .الدكتور منصور
 مـرت بـه أوقـات كـان لا يـؤمن فيهـا بـأكثر التقاليـد القديمـة، فكـان لقد

َ بمــا يلحقــه مــن الأضــرار الاجتماعيــة فــي بلــد درج مبــال يجــاهر بتركهــا، غيــر َ َ
  .أهله على تقديس التقاليد

ْ تعـرف منــصور كمـا نعرفـه، لقــد ربـينـاهأنــت لا:  عزمـيمـدام نحــن نعرفـه منــذ ! َّ
  . أو تزيدًعاما ثلاثين
ٌومع ذلك لا تعرفونه يا مدام، إن الدكتور منصور ملك من الملائكـة، : مبارك َ َ

ُوحــسبه  الرجــل الوحيــد الــذي عرفنــاه يترفــع عــن الدســائس والــصغائر فــي أنــه ُ
  .كله نفاق وخداع ٍعصر
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  !نصور رجل طيبًحقيقة الدكتور م: عزمي
ُلا يخفى علي خبثك يا سيد عزمي: مبارك َّ!  
إنــه طيــب، فهـــل تريــدني علــى أن أقـــول أكثــر مــن ذلـــك : قلــت لـــك: عزمــي

  فيلسوف؟ فأزعم أنه
ُفيلسوف؟ لقـد احتقرتـه يـوم عرفتـه، فقـد قـال لـي:  عزميمدام أنـا تولـستوي : ُ
  ! للوقاحةفيا !مصر
  .إن رسائله لا تدل على تفكير عميق: توفيق
  !تنقصها الطنطنة فقط لتصير من التفكير العميق: مبارك
  .إنه ضعيف في اللغة: توفيق
 ولكنــي أؤكــد أنــه ،َّ تخــرج فــي الأزهــر أو دار العلــوموأنــا لــم أزعــم أنــه: مبــارك

ُّ يـعد من كبار الأساتذة، ولا يعرفه إلا من أخذ عنهفلسفة كأستاذ َ ُ.  
  .يظهر أننا لن نتفق معك في تقدير منصور: عزمي

  

الــذي يهمنــي مــن هــذا الجــدل شــيء واحــد، هــو أن الــدكتور منــصور : مبــارك
ٌ الدينيـة والاجتماعيـة، فهـو الآن فـي طـور الإيمـان، وهـو رجـل آرائـه تطور فـي

  . ما النفاقيدري ُلا يعرف ما الجبن ولا
ــوم : فــارس إســلام منــصور فهمــي هــو عنــدي أفــضل مــن إســلام طــه حــسين ي

ه يؤمن بـاالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم  قلم المطبوعات أنطريق أعلن عن
  !الآخر
ِّومــع ذلــك طــه حــسين شــجاع؛ لأنــه تــرك بقيــة الــصيغة فلــم يقــل: تــوني وإن : ٌ

 وســـؤال الملكـــين حـــق، والـــصراط حـــق، والميـــزان حـــق، حـــق، عـــذاب القبـــر
  .والحساب حق، إلى آخر الحديث
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ة المصرية؛ الدكتور طه شجاع، والذي وقع منه كان رأي مدير الجامع: مبارك
  ! اقترح منشور الإيمانالذي فهو

َّهـــو أيـــضا يـــدعي أنـــه فيلـــسوف، يـــا ! مـــدير الجامعـــة؟ يـــا ســـاتر:  عزمـــيمـــدام َ ً
فـي يـوم : اسمعوا فـسأحكي لكـم حكايـة عـن لطفـي الـسيد! حفيظ يا! حفيظ

  !بنتك؟ أنا بنتك يا شيخ: له فقلت.) يا بنتي: (قال لي
إذا كان زوجي ابنك، فمـا ذنبـي : زوجك يبقى ابني، فقلت:  في تخاذلفقال

  ! بنتكأكون أنا حتى
 الــسيد يحــب أن يكــون النــاس كلهــم أبنــاءه، وقــد قــال فــي يــوم لعبــد ولطفــي
ْحاســب يــا : كلكــم أبناؤنـا، فقــال لــه عبــد الحميـد باشــا:  باشــابــدوي الحميـد ِ

  ! أن تخاطب الناس بلهجة واحدة بلا تمييزتعودت كيف! لطفي، حاسب
  .ً أن يكون لطفي السيد فيلسوفاٍّالمزعج حقا: توفيق

  

  وما الذي يمنع من ذلك؟: مبارك
  .انظر ترجمته لأرسططاليس: توفيق
  .ُما عيبها؟ إنها ترجمة في غاية من الدقة والوضوح: مبارك
ُإنــه تــرجم عــن الفرنـــسية، والفيلــسوف يجــب أن يتــرجم أرســطو عـــن : توفيــق

  .اليونانية
  !هذا جزاء من يصنع الجميل: مبارك
َ أنت يا أستاذ مبارك لا تحتمل:عزمي  َّصدقنا أن منصور فيلسوف، وأن طـه. ُ

ً أَفـتريدنا أيضا على أن نصدق أن لطفي خليفة أرسططاليس؟شجاع، ِ ُ َ  
  .لطفي يعجبني ككاتب بليغ: توفيق
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يعجبك، ولكنك لا تدري في كم سـاعة كـان يكتـب مقالتـه، لقـد كـان : عزمي
 الوحيـد الـذي لـه حاجـب يلـبس  ساعات، وكان هو الـصحفيأربع يكتبها في

 طويــل يوصــل لحجرتــه، دهليــز» الجريــدة« وكــان فــي بذلــة شــبيهة بالرســمية،
:  علــى أطــراف قدميــه ويقــولالحاجــبفكنــت إذا أردت زيارتــه يجــري إليــك 

  ! ساعتينبعد هيه! فتعال بعد ساعتين) البيك بيكتب الافتتاحية(
  

العزيـــز البـــشري بمناســـبة حاجـــب لطفـــي بـــك أذكـــر أن الـــشيخ عبـــد : مبـــارك
  ).إن التكلف عنده هو الفطرة والفطرة هي التكلف: (فقال وصفه
أظـن أن لطفـي الـسيد : (بـراهيم؛ إذ يقـولإأبدع مـن هـذا كلمـة حـافظ : عزمي
  !).فلننم:  النوم يتمدد على فراشه ويقوليريد حين
  !ِّأقدم لكم قهوة؟:  عزميمدام

  أهي تهدئ الأعصاب؟: مبارك
   تقول إني عصبية؟أتريد أن:  عزميمدام

ْالعفو يا مدام، أنا الذي تصدعت أعصابي: مبارك ّ!  
  هو أخو الشيخ علي صاحب كتاب الخلافة وأصول الحكم؟: فارس
  .نعم الشيخ مصطفى هو أخو الشيخ علي:  عزميمدام

  ولكن ما هي المناسبة؟! والشيخ علي هو أخو الشيخ مصطفى: مبارك
  !ر، إنه لرقيق الإحساسالشيخ مصطفى هو ميسيه مص:  عزميمدام

ًإنــك بهــذا تقــضين عليــه؛ لأنــه مــدرس فلــسفة، فيجــب أولا أن يكــون : مبــارك ِ
  . ولا مانع بعد ذلك من أن يضاف إلى رجال الآدابالفلاسفة، من
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ًالــشيخ مــصطفى لا يعـرف شــيئا مــن الفلــسفة، ! فلـسفة! فلــسفة:  عزمــيمـدام
  ! أديببالذمة ولكنه
ــا ســتي: عزمــي أســتاذ فلــسفة، فهــو إذن فيلــسوف لا مــن فــضلك، الرجــل ! ي
  .أديب
َأقول لكم الحـق، اتركـوا الرجـل فـي حالـه، إنـه لا يحـب الـشكل :  عزميمدام َّ
  .الضوضاء  ولا

  

  وما رأيك يا مدام في الدكتور صبري؟: مبارك
ُيــا ســلام مــن كبــره، إنــه حــين يــصافحك يفهمــك أنــه يتــصدق عليــك، : فــارس ِ

  ! الأدعياءيكون وكذلك
لا يتكبــر إلا علـــى المتواضــعين، أمــا أهـــل الكبريــاء فهــو فـــي صــبري : مبــارك

  !ضعيف حضرتهم
  

  !وفبرا! وفبرا: عزمي
  ِّهل صحيح أنه مدرس جيد؟: فارس
 مدرس؟ لا، إنه لا يستطيع أن يحصر فكره في نقطة واحدة أكثر مـن: عزمي

 لكنــه أول مــصري اشــتغل بالتــاريخ الحــديث، فقــد كــان الفرنــسيون دقيقتــين،
 أهــوائهم، وكــذلك الإنجليــز، وهــو يريــد أن يحقــق تــاريخ علــى يؤرخــون مــصر

  .مصرعلى الوجهة المصرية
  .صبري جامع أسانيد، وتنقصه فلسفة التاريخ:  عزميمدام
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صـبري يفعــل فـي التـاريخ مــا كـان يفعلـه الأصــبهاني فـي الأدب، وكمــا : عزمـي
 فكـــذلك - رحمـــة الله عليـــه - للأغـــاني هـــو الـــشيخ الخـــضري ِّمهـــذب وُجـــد
  ! كتب صبريلتهذيب د خضري جديدسيوج
  .بخطوات سريعة في الدراسات العلمية والأدبية يظهر أننا نمضي: التوني
ٍّســريعة جــدا، وليتــك رأيتنــا يــوم أرســلتنا الجامعــة المــصرية إلــى بــاريس : عزمــي
 وكنـــت أنـــا ومنـــصور مـــن الطـــلاب، وكـــان ســـيد كامـــل وتوفيـــق الحـــرب، قبـــل

لعاليــة فـي مــصر، ومــع ذلــك كــان هــذان  دراســاتهم اأتمــوا الـساوي مــن الــذين
 كــل أســبوع مــرة لنــرى مــا يجــب نجتمــع َالأســتاذان أعــرف بــالنقص؛ فقــد كنــا

  .ُعلينا درسه لنقرب من مستوى الشباب الفرنسيين
  !يظهر أن ذلك كان قبل إنشاء قهوة داركور: مبارك
  .كانت داركور موجودة، ولكن كانت لها ساعاتها: عزمي
ــا وهــل داركــور تــش: التــوني غل الــشبان المــصريين إلــى الحــد الــذي تتــصوره ي

  مبارك؟ سيد
ًهــي لا تـشغلهم كثيــرا، ولكنـي لاحظــت فقـط أن هنــاك شـبانا يقــضون : مبـارك ً

  ! بدون أن يعرفوا كيف يؤلفون جملة صحيحة بالفرنسيةًأعواما فيها
اسمعوا، هذا عجيب، والله عجيب، آية قرآنيـة تـصور تكـوين الجنـين : التوني
  .ً يعرفه الأوربيون إلا بعد اثني عشر قرنا من نزول القرآنلم ًتصويرا
ِبــا قــد يكــون عــرف قبــل ذلــك وًإن مــا نحــسبه جديــدا لــدى أطبــاء أور: عزمــي ُ

  . مثل ابن سيناالعرب عند أطباء
  .وقد يكون ابن سينا أخذ عن اليونان: فارس
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  ًولكن، أولا، هل ابن سينا عربي؟: عزمي
  .ح في ذلك أن يكون من سلالة غير عربيةنعم، هو عربي، ولا يقد: مبارك
هذا تناقض، ويحـسن يـا سـيد مبـارك أن تلاحـظ أن هـذه مـسألة لـيس : عزمي
  ! فهمي ولا لطفي السيد ولا طه حسينمنصور فيها

ُلا تناقض فـي ذلـك؛ لأن المدنيـة العربيـة صـبغت كـل مـن اتـصلوا بهـا : مبارك
ّري غيـر عربــي؛ لأنــه  فأنـت لا تــستطيع أن تحكــم بـأن الزمخــشعربيــة، بـصبغة

 أنـــه فيمــــا أعتقــــد أعـــرف بلغــــة العـــرب مــــن شــــعراء مــــع مـــن ســــلالة فارســـية،
  .المعلقات

  .أنا لا أفهم ذلك: عزمي
  .هذا واضح، يا أستاذ: فارس
أخشى إن قلنا مدنية إسلامية أن يخـرج غيـر المـسلمين، وأخـشى إن : عزمي

ً أن يخرج من ليسوا عربا، فهل لكم أن عربية قلنا مدنية َ بـلاد (نصطلح علـى َ
  ).الإسلام بلاد(أو ) العربية

  

المشكلة عندك يا أستاذ عزمي هي في الألف واللام، وذلـك يـذكرني : مبارك
: جلس رجل على قارعة الطريق فمر بـه أحـد العـابرين وسـأله: الآتية بالفكاهة

أيـن : َّ فدلـه عليـه، وبعـد لحظـة مـر عـابر آخـر فـسألهالبغـداد؟ أين الطريق إلـى
ألـف (أدرك هـذا الرجـل فـإن عنـده :  قال لهثم  إلى بصرة؟ فدله عليه،الطريق

  !زائدة عن حاجته، وأنت إليها أحوج) ولام
الــبلاد العربيــة، أو بــلاد العربيــة، كيــف شــئتم، ولا داعــي لهــذه : قولــوا: التــوني

  ً ترون كيف يقولون الشعوب اللاتينية اكتفاء برابطة اللغة؟ألا الوسوسة،
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ة لحديث استمر ثلاث ساعات، ثم انـصرفنا فـدارت بيننـا  خلاصة موجزهذه
  :الآتية المحاورة

  .ٍّإنه لجميل حقا أن يكون للإنسان زوجة مثقفة مثل مدام عزمي: التوني
أنا بالعكس أرى أن الرجـل المفكـر يجـب أن تكـون لـه زوجـة سـاذجة : فارس
 ليظــل ، جــان جــاك روســو فقــد اكتفــى بزوجــة مــن طبقــة الخادمــاتنمــط علــى

  .الفكرية ًليقا في حياتهط
أنـــا لا أدري كيـــف يكـــون للأســـتاذ عزمـــي رأي خـــاص، وهـــذه زوجتـــه : مبـــارك
ولعــل هــذا هــو الــسر فــي أنــه .  كــل شــيء، وتتــدخل فــي كــل شــيءفــي تبحــث

ً ويومـا دسـتوري، ويومـا مـستقل عـن سـائر وفـدي ًكثير الاضطراب؛ فهـو يومـا ً
  .الأحزاب

  .اختيار الزوج مشكلة خطيرة: توفيق
أتريدون الحق؟ المهم هو أن يكون للرجل ثروة تـساعده علـى الحيـاة : مبارك
ٍّ لأتمنى أن يصبح الأستاذ عزمـي غنيـا ليـستطيع أن يظـل هـو هـو وإني.الذاتية

  .الظروف بإرادته في جميع
َلقد كانت جلسة خطيرة وانتـهبت الوقت في مثل لمح البصر: فارس َ َ.  
المــساء، ولكــن النــاس لــم كنــت أود تلخــيص مــا جــرى فيهــا لجريــدة : مبــارك

  . مثل هذه الأحاديثنشر يتعودوا
  

ِّابدأ فعودهم علـى ذلـك، أتظـن العـادات والأذواق تتكـون بنفـسها ثـم : توفيق
  الوجود؟ تظهر إلى



٣٠٩ 
 

سأصــف هــذا المجلــس الطريــف، وسأســـتدرج ): وقــد عــاد إلــى بيتــه (مبــارك
كــن :  القـادر حمــزة إلـى نــشره، وأحــسب أنـه يكفــي أن أقـول لــهعبــد الأسـتاذ

  !المطبوعات ًأكثر تسامحا من قلم
 ظهرت هذه الرسـالة فلـيعلم القـراء، أن الحيلـة حـازت علـى محـرر فإن

  .المساء، والسلام
  ١٩٣١ مارس سنة ١١
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  المجانين  بينيوم
  

  

ُخطـــر لـــي مـــرة أن أزور إحـــدى دور المجـــانين، ثـــم ) ١ انـــصرفت عـــن ذلـــك ً
 المجـانين المتعـاقلين الـذين يمـلأون الأنديـة والمعاهــد مـن ًتفـاء بمـا أشـاهداك

ْالعلميــة، ويلقــون مــن التبجيــل المزيــف  يعــصف بمــا بقــي فــي رؤوســهم مــن مــا َ
ــــا العقــــل والتمييــــز، ولكنــــي ضــــقت ذرعــــا بأولئــــك ــــثقلاء، المتعــــاقلين ًبقاي  ال

 هموصممت علـى التـرويح عـن الـنفس بمـشاهدة المجـانين الـذين حقـت علـي
ْ الجنــــون، وأســــلمتهم المقـــادير إلــــى الرضــــا عـــن حــــالهم فــــي غيابــــات كلمـــة

 الادعــــاء الكـــاذب هــــو شـــر أنــــواع الجنــــون، وأن بـــأن ًالمستـــشفيات، موقنــــا
 يــسوقها إلينــا المجـــانين ًمحنــا المــصائب التــي نلقاهــا فــي حياتنــا ليــست إلا

  الظـنوصـدق المتعاقلون الذين اصطلح الناس على وصـفهم بالعقـل والخبـرة
ـــا ويـــل مـــن ابتلـــي بمـــصاحبة نـــاس يتمتعـــون بـــشيء مـــن الـــسمعة. واليقـــين  ُِوي
 أو العقلية أو الإدارية، فإنهم قـد يبطـشون بـه باسـم العقـل علـى حـين العلمية

  ! إلا مستور الجنونبالظلم ُلا يغريهم
  

ـــشفى ا فـــي صـــباح الأحـــد الماضـــي) ٢ لأمـــراض العقليـــة بكـــرت لزيـــارة مست
ُ مهذب يؤدي عمله هناك، فأشرفت علـى أرض  صديقلدعوةًبالخانكا إجابة 

ــــدان، واســــعة مــــساحتها خمــــسمائة ــــة بالــــشجر ف ــــت ســــهولها الرملي ُِّ قــــد زين
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 جماعــة مــن المجــانين رأيــت ومــا كــدت أتخطــى عتبــة البــاب حتــى. والنبــات
 حــالهم ولــسان َّيعملــون فــي رصــف الطريــق؛ فنظــروا إلــي فــي ســخرية خفيفــة

ثـــم مــــضيت حتـــى وصـــلت إلــــى ! هـــذا رســـول المجــــانين المتعـــاقلين: يقـــول
 مكتبـــه فـــسلمت عليــــه وعلـــى إخوانـــه، والتمـــسنا الإذن بزيــــارة فـــي صـــديقي

ـــا الطبيـــب المجـــانين مـــن وكيـــل المستـــشفى  الفاضـــل الـــدكتور شـــفيق، ورجون
 بعــض مـا نحتـاج إليــه ليوضـح ،الـدكتور العروسـي أن يـصحبنا فــي هـذه الزيـارة

  .الأمراض من أعراض
  

ــدأنا بزيــارة المجــانين) ٣ هيــاج والاضــطراب، وقــد  الــذين يغلــب علــيهم الابت
ِوضعوالاحظت أنهم  َّ في مكان مسور بأسوار عالية؛ حتى لا يتاح لهم تـسلق ُ

 قــد نحتــاج إلــى مــن يحمينــا مــن عــدوان أولئــك أننــا الحيطــان، وكنــت ظننــت
 مـن الهـدوء والـسكون، ّجوهم ُالمهتاجين، فلما دخلنا دهشت لما يسود في

  .الأعصاب ًة والنظافة والنظام دخلا في تهدئةوعرفت أن لحسن التغذي
  

وكـان مـن أهـم مـا قالـه أن أخذ الدكتور العروسي يشرح أسـباب الجنـون، ) ٤
ُ دخلا فـي ذلـك، وأن هنـاك ناسـا يجنُّـون؛ لأنهـم لـم يخلقـوا الطبيعيللتكوين  ً ً

ً العقــل، وأخــذ ينــادي المهتــاجين واحــدا واحــدا تمــام خلقــة كاملــة يرزقــون بهــا ً
َّ وجـه نظـري إلـى مجنـون تختلـف ثـم علـى مـواطن النقـصفي أجـسامهميدلني ل َ

ًأذنـــاه فـــي التكـــوين اختلافـــا بـيـنـــا فنظـــرت إليـــه فوجدتـــه ِّ ً مـــسكينا ألوفـــا اشـــاب ًَ ً
 جئـــت: مــا أتــى بـــك هنــا؟ فأجــاب فـــي اطمئنــان: يحــسن الحــديث، فـــسألته

  ! الحكومةلأخدم
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ـــاجين-وفـــي هـــذا القـــسم ) ٥ ـــا رجـــلا-  قـــسم المجـــانين المهت  حـــسن ً رأين
 مفتــول الجــسم، يجلــس فــي ناحيــة جلــسة العاقــل الــشاربين،الوجــه، طويــل 

  : وبينه المحاورة الآتيةبيننا الرزين، فاقتربنا منه، ودارت
  

  ٍّألا تزال مصرا على دعواك؟:  العروسيالدكتور
لا أجيــب إلا إذا  مــن الكــلام معــك، وقــد صــممت علــى ألا فائــدة: المجنــون

  . ذلك وأعفني من اللجاج فافهمرسمية، سُئلت بصفة
ــم تظهــر أي معجــزة، فكيــف نــصدق : الــدكتور ِّإنــك تــدعي النبــوة، ولكنــك ل ُ ّ ُ
  دعواك؟
ُوماذا تريدون بعد مـا قـدمت مـن المعجـزات؟ ألـم يكـف أن أحـول : المجنون
  ِ حصان؟إلى الإنسان
ًليس بصحيح أنك حولت إنسانا إلـى حـصان؛ لأنـا لـم نـر شـيئا مـن : الدكتور ً

  .ذلك
انظـر فـي هـذه الحجـرة ففيهـا خمـسة أفـراس كانـت قبـل ذلـك مــن : المجنـون

  !الناس
  !ًلا أرى شيئا: الدكتور

  .انتظر حتى يمنحني الله معجزة إبراء العميان: المجنون
ًهل تستطيع أن تحولني حصانا: الدكتور ِ.  

  

  !أنت تستحق أن تكون باشا! العفو: المجنون
َلو كنت نبيا حقا لاستطعت الخر: الدكتور ٍّ   !وج وحدك من هذا المكانٍّ

  وهل استطاع يوسف أن يخرج وحده من السجن؟: المجنون
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ِّوهل ترى أنك في منزلة يوسف الصديق؟: الدكتور ِّ  
أنا خير من يوسف؛ لأنه لم يهتم إلا بإصلاح مصر، أما أنـا فـأهتم : المجنون
  .ِّ كله، وسترى كيف أحول الصحاري إلى بساتين فيحاءالعالم بإصلاح
  متى يكون ذلك؟: الدكتور

  .متى خلصت منكم: المجنون
  ومتى تخلص منا؟: الدكتور

ْحين يـقدم الحواريون لصدع هذه الجدران: المجنون َ!  
ـــــا جـــــــذبني الـــــــدكتور العروســـــــي مـــــــن يـــــــدي فانـــــــصرفنا والرجـــــــل  وهنــ

  ."يعلم أينا العاقل وأينا المجنون وسبحان من الله،ا ومجانين:"يقول
  

 ذلك الرجل يعيش فـي طمأنينـة تامـة  أن أقيد ما لاحظته من أنوالمهم
ٌّ وعلى سيماه الاقتناع التـام بأنـه نبـي مغبـون، وأن المجاذيب، ًمبتعدا عن بقية

 العــدل بـين المخلوقــات بحيـث تعــيش ويقـيم فـي مقــدوره أن يمنـع الحــروب،
ً شـيئا مـن أخبـار هـذا تعلـم ُالحملان في أمن مع الذئاب، فليت عـصبة الأمـم

  !أسراره في الإصلاح بين الشعوبالنبي السجين فتنتفع ب
  

 الـسليم العقـل"ُرؤية المجانين تشعر الإنسان بصدق الحكمة التي تقـول ) ٦
 المجانين تنقصهم سـلامة الأجـسام، وهيهـات أن فأكثر" السليم في الجسم

. ُ مـا ضـاع مـن قـواهم فـي مختلـف الظـروفتعـويض تصل المستـشفيات إلـى 
 قطــــع أوصــــال الهــــادئين مرضــــىال ومــــن علامــــات الجنــــون فــــيمن رأينــــا مــــن

 إلــى فجــأة الحـديث، فقــد يبــدأ المجنــون فيـتكلم فــي عقــل واتــزان، ثـم ينتقــل
ــة صــلة، وأكثــرهم يتحــدث  ُّموضــوع غريــب لا يمــت إلــى الموضــوع الأول بأي
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البــارزين فـــي الــسياسة المحليــة والدوليـــة،   عـــن الأشــخاصمقتــضبة بعبــارات
  .ليهم الضعف والخمود إذ كان يغلب عقوة؛ وقليل منهم من يتكلم في

  

 الخـالق الـذي اعتــدى دفعنـي التطلـع إلـى الـسؤال عـن عبــد اللطيـف عبـد) ٧
ِّ باشا، وكنت أقدر أنه يمتـاز عـن بقيـة المرضـى بـشيء مـن سعدعلى المرحوم 

 العروسـي أكـد لـي أن المـسكين فعـل مـا فعـل الـدكتور حـضور الـذهن، ولكـن
ــر ــم نث ــه ل ــاه هاهتمامــ ُِفــي غيــر وعــي، ولمــا ذهبنــا إلي  إلا بــصعوبة، فلمــا حادثن

ٍّوجــدت عينيــه خــاليتين خلــوا تامــا مــن أمــارات اليقظــة،  فيــه إلا جــسم ولــيس ٍّ
 لـم بأنه عريض الألواح، وسأله الدكتور لماذا اعتدى على سعد باشا، فأجاب

َْيـعتد على أحد، وأن ذلك محض اختلاق وهنا أجاب بعض المجاذيب بأن ! َ
شيخ عبــد العزيــز شــاويش، فــسألت عــن  منــه بتحــريض المرحــوم الــوقــع ذلــك

إنــــه مخلــــوق جــــيء بــــه إلــــى :  بــــالجواب فقيــــلأســــرع هــــذا المجنــــون الــــذي
  .ًذ متلبسا بجريمةخد أن أُالمستشفى بع

  

َّوهناك مجنون يلقب بالباشا، وهو شخصية جذ) ٨ ٍّابة جدا، يتكلم الفرنـسية َ
ــان، وقــد عــرف الــدطَلاقــةفــي  ــة فــي إجــادة وبي كتور ُ وعذوبــة، ويكتــب العربي

 فمضى بنا إلى مكتب خاص لأتمكـن مـن أخـذ محادثته، العروسي رغبتي في
ن كنــت أ عليـه محــادثتي إلا أبــى »الباشـا« مـا أشــاء مـن البيانــات؛ لأن كبريــاء

 لبحـث الـشكايات التـي خاصـةًموفدا في مهمـة رسـمية، فأفهمتـه أننـي جئـت 
 المكاتبـات مـن قدمها إلى المراجع العليا؛ فتهلـل وجهـه وأخـذ يـنظم مـا لديـه

 والرجـل واضـح الحـديث، خفيــف الـروح، لـيس فيـه مـن أمــارات. والمـذكرات
ً إلا توهمــه أن الحكومــة لا تحجــزه مــع المجــانين إلا طمعــا فــي مالــه، الجنــون
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 فـــي تـــولي أحـــد الأقـــاليم المـــصرية أو كـــان ينتظـــره الـــذي ًوحـــسدا للمـــستقبل
ـــه  فـــستغرم  مـــات فـــي المستـــشفىإن الـــسيطرة علـــى بـــلاد العـــرب، وزعمـــه أن

  !الحكومة لورثته نصف مليون من الجنيهات
  

َّ نحو ساعة عرض علي فيهـا مـذكرات - الله شفاه» الباشا«قضيت مع 
ُ مطولــة بعـــث بهـــا إلــى رئـــيس الــوزراء، وقـــد لاحظـــت أن وخطابـــات -كثيــرة 

ــه إفــادات منظمــة عــن جميــع أطبــاء المستــشفى كــانوا فــي  المــرات يكتبــون ل
وتلك .  إلى سميع مجيبيشكو ليطمئن إلى أنهالمطالب التي يقدمها إليهم 

   .العقول طريقة حكيمة في تهدئة مرضى
  

َّ يقدم إلي إحدى مذكراته، فطلب مني أن أقدم أن» الباشا«طلبت من 
لقـد ": صـاح» زكـي مبـارك« فأعطيته بطاقة الزيارة، فلما وجـد اسـمله اسمي، 
يــة، ومـــد يـــده ً زكـــي مبــارك لـــيس موظفــا فـــي الحقانأن فأنـــا أعــرف! خــدعتني

 مقــال يــشتمني فيــه أحــد أدبــاء وفيهــا فــأخرج نــسخة مــن الــسياسة الأســبوعية
 مــذكراتك، بإحــدى ومــع ذلـك أحــب أن أظفـر": فلـسطين، فابتــسمت وقلـت

 َّفــدفع إلــي مــذكرة كتبــت فــي ورقــة حمــراء كانــت لفافــة تبــغ، وفيهــا الكلمــات
  :الآتية

ــوم الــسبت ملحوظــة ــا١٩٣٢ مــايو ســنة ٦ فــي ي ــوم زي رة زوج ، وهــو ي
  .شقيقي كريمتي مع

  

 بعـــد؛ فيجـــب أن تكـــون كـــل مـــصلحة مـــستقلة برأيهـــا فـــي عملهـــا، أمـــا
عليهـا  ُ الذي وضع لها، خاضعة للنظام العـام الـذي يقـضيبقانونها متخصصة
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 النفس وعلى الشرف وعلى الحقوق التي وكل بها الاحتفـاظ على بالاحتفاظ
  .م وعلى الشرف من قبل ذلك النظاالنفس عليها، وعلى

  

ُ تلــــك الــــزورات التــــي لا تتعقــــب بخــــروج المــــزورين مــــع زائــــريهموكــــل َ 
 تقـــضي علــى الـــنفس القــضاء الأخيـــر، كــل واحـــدة منهـــا قــد ضــربات مخيفـــة

ــد فــي يــد زبــون موكــل يقمــع كــل رأسمقمــع بمثابــة ضــربة قويــة مــن   مــن حدي
ـــــن ـــــز للخـــــروج م ـــــصب وتتحف ـــــب فـــــي – عـــــذابها تنت ـــــشعر بهـــــذا الطبي  لا ي

 تعــذيب النفــوس وإرهاقهــا علــى  ولا وكيلــه ولا معاونــهالمستــشفى ولا المــدير
 لحــق بهــذا الفريــق إذا ًأخيــرا وفــي النهايــة، ولا الأجنبــي عــن المستــشفى إلا

 إذا اتبـع الطريقـة إلا الذي كتب له أن يبقى فيه سنوات عديدة أو مـدة حياتـه
ــــع الفــــداء أو ــــة دف ــــة، وهــــي طريق ــــة مــــن البهــــائم الراتع ــــول المتبع  شــــروط قب

هـذا  كتـب علـى ذلـك الفريـق البقـاء فـي. ذلك سـتبدو فيمـا آتمخصوصة لـ
  مــديروهويعتبــره» مستـشفى« ،ٍّالمكـان الــذي تعتبـره الميزانيــة العموميـة ســنويا

ً وأطبـاؤه ومعـاونوه وبقيـة خدمتـه سـجنا مؤقتـا للـبعضووكلاؤه ً َ َ  ًومؤبـدا للـبعض َ
  . إلخ..ً للبعض ومنفى مؤبدا للبعض الآخرً أو منفى مؤقتاالآخر،
  

ا لـولا ني حال هـذا الرجـل؛ لأنـه مهـذب حقـوقد أحزنت.  هذا كفايةوفي
ُعلى أن جنونه لا يعرف في جميع شـمائله، . الجنون  عارضمن ما أصيب به

  . إلى حين، ثم يعود إلى ربط الحديثحين وإنما يضطرب كلامه من
  

 الانـصراف رجـاني أن أقابـل شـاهين باشـا وأن أحدثـه عـن قـصته، وعند
 طمع الحكومة في ماله لما مكـث بهـذا المستـشفى سـاعة لولا نهوأن أخبره أ

  !من زمان
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ُإن الأرض التي بني بهـا مستـشفى الخانكـا تبلـغ خمـسمائة فـدان، : قلت) ٩
 ، وأن التقاليد جـرت بـأن ١٩١٥ أن هذا المستشفى أنشئ سنة الآنأذكر و

م  الأرض، وأن يكــون الزارعـون هــم المرضـى أنفــسهتلـك يُـزرع جــزء كبيـر مــن
  . ناس في الوجودوأنهم ليدخل في أذهانهم أنهم أصحاء

  

وقــد حــضرت وقــت الغــداء .  سياســة حكيمــة فــي شــفاء العقــولوتلــك
ٍّ ثلاثـة أطبـاق ورغيفـا، وهـو غـذاء كـاف جـدا، ومـع يُعطـى فوجدت كل مـريض ٍ ً

 علـى حـسابهم فـي جنـاح خـاص يـأكلون هذا فهناك نحو عـشرة مـن المرضـى
كــل مكــان، حتــى لــيمكن  نــى ينفــع أصــحابه فــيوعلــيهم أمــارات النعــيم، والغ
 فـــي هللا الحكـــيم الفقيـــر، فـــاتقوا مـــن» أعقـــل« الحكـــم بـــأن الغنـــي المجنـــون

  !أنفسكم وحافظوا على أموالكم أيها القراء
  

ً أديبــا بتلـــك ًبعــد أن عــدت مــن الخانكــا إلــى القــاهرة حــدثت صــديقا ) ١٠
ومـا الــذي : أل حــديثي أن أكثـر المرضــى هـادئون، ســمـنالزيـارة، فلمـا عــرف 

بالمستــشفى أنفــع لهــم؛   بقــاء المرضــىبــأن يمنــع مــن إطلاقهــم؟ والآن أجيبــه
 فــإن عــادوا الاضــطراب، لأن ذلــك الهــدوء قــد يكــون مــصدره انتفــاء أســباب

 وأحقــاد إلـى الجماعـات التـي نــشأوا بهـا كـان مـن المؤكــد أن تعـاودهم نـزوات
  .قد تردُّهم إلى أسوأ الأحوال

  

ز مرضــــى العقـــول مانعــــا مــــن التــــزاوج َ إلــــى ذلــــك أن فـــي حيـــضاف ًج َ ْــــ
 الطبيــة أن الوراثــة لهــا دخــل عظــيم فــي تقــدير الأبحــاث والتوالــد، وقــد أثبتــت

  ولـــه شـــبيه فـــي أهلـــه الأقـــربين أوإلا أســـباب الجنـــون؛ فقلمـــا يوجـــد مجنـــون
 مـن حالــة أكثـرهم الأبعـدين، حتـى لـيلاحظ علـى زائـري هـؤلاء المرضـى قـرب

  .الانجذاب



٣١٩ 
 

َاثة وحـدها هـي سـبب الخبـل، فلـيعلم النـاس أن الأمـراض وليست الور ) ١١ َ
ــر المجــانين ذهبــت عقــولهم شــديدةثــة الخبي  الخطــر مــن هــذه الناحيــة، وأكث

  ! إشارة أبلغ من عبارةورب ضحية تلك الأمراض،
  

أضـف ، وى نقـص الخلقـةأشرت إلى أن بعض أسباب الجنون يرجـع إلـ ) ١٢
سمات ظاهرة مـن الحيوانيـة، ً في المستشفى شخصا فيه رأيتإلى ذلك أني 

ِالجـــزورين ََمـــن ذلـــك أنـــه يأكـــل عبـــل َ ـــشهية لا تقـــل عـــن شـــهية ْ ُّ ويـــستطيبه ب
 الـــدكتور العروســـي أن حــدثني الحيــوان، وهـــو يأكــل أطـــراف الأشــجار، وقـــد

ََذلـــك الـــشخص يجتـــر عبـــل الـــشجر بعـــد مـــضغه ببـــضع ســـاعات  يفعـــل كمـــا ُّ
ً فــضلا عــن الجــواب، وقــد ســألناه بــضعة أســئلة فلــم يحــسن النطــق. الحيــوان

 تكوين وجهه يمثـل القـرد أكثـر ممـا يمثـل الإنـسان، بعكـس صـديقنا في وهو
  ! أكثر مما يمثل القردالإنسان فلان الذي يمثل

  

 الأمـراض العقليـة يقـل من أغرب ما علمته أن المـوظفين بمستـشفيات ) ١٣
 الخبـــل والجنـــون، وســبب ذلـــك فيمـــا قيـــل يرجـــع إلـــى مخالـــبوقــوعهم فـــي 

ــرازه  ســبيل إلــى الطبــع، والمنتظــر بعــد ُّوالتطبــع م مــن شــمائل المجــانين،احت
 فـي مثـل درجـاتهم إلـى نقلهـم نشر هذه الكلمة أن يطلب كثير من المـوظفين

  !الخانكا أو العباسية
  

ًفون اختلافا بينـا عـن ُوبعد فقد كنت أظن أن ساكني البيمارستان يختل ) ١٤ ً
ٍّرأيــت الفــرق ضــئيلا جــدا بــين  بــسلامة العقــول، ولكنــي المعروفــةالجمــاهير  ً

 فــي جملتـه متقـارب الإدراك، وصـح عنــدي الإنـسان العقـل والجنـون، ورأيـت
ٍّ كانت فنا مـن الـشذوذ، والفـرق بـين إذ أن العبقرية كما قيل لون من الجنون؛
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 النـــــشاط وأن علـــــيهم جنــــون العبقريـــــة وجنـــــون الخبـــــل أن العبقـــــريين يغلـــــب
  .المخبولين يغلب عليهم الهمود

  

   النـــــــــــاس  مجنـــــــــــون ولكـــــــــــنوكـــــــــــل
  

ــــــون     علــــــى قــــــدر الهــــــوى اختلــــــف الجن
  

  

 أســــأل أن يهـــــب أولئـــــك المـــــساكين الــــذين أحزننـــــي مـــــرآهم مـــــا اللهَاو
 معرفـــة - عـــز شـــأنه - والعقـــل، وأن يهبنـــا البـــدن يحتـــاجون إليـــه مـــن عافيـــة

  . حضيض الجنونإلى أنفسنا حتى لا تهوي بنا الغفلة والغرور
  

  ١٩٣٢ مايو سنة ٢٠
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  عقيقو عقيق
  

ً شيخ العروبة الأستاذ أحمد زكي باشا خطابـا وصـل سعادة نشر
 اليمن، ولم يتخير للنـشر مـا فيـه ملك إليه من صاحب الجلالة

َِّمــن التحيــات الطيبــات، بــل نــشره برمتــه فجــاءت فيــه ــارات ُ  عب
ًتفــتح الــشهية وتــسيل اللعــاب، ولــست جائعــا وأنــا أكتــب هــذا  ُّ ُ

 ما جـاء فـي خطـاب جلالـة ملـك يصور تعبيرالكلام، وإنما هو 
جيـــزة  الـــيمن إلـــى ســـعادة الأســـتاذ، فقـــد قـــال يخاطـــب ســـاكن

  .»ً مطلوبكم من العقيق واصلا إليكموسيكون« :الفسطاط
  

 هــذا أن ســعادة الباشــا طلــب مــن جلالــة ملــك الــيمن أن يرســل ومعنــى
ًإليه حملا من داده  وأن ملـك الـيمن الـذي ورث الكـرم عـن أبيـه وأجـالعقيـق، ِ

  .سيرسل إليه المطلوب
  

   العقيقفضل
  

ُ أن أتكلم عن العقيق وأوصافه وأنواعه أبدأ فـأذكر كيـف خلـصت وقبل َ َ
ً الامتحــان، فقــد كنــت طالبــا بالجامعــة االمــصرية، وكــان ورطــة بفــضله مــرة مــن

يعتقــد أنــي قليــل المحــصول  -الله لــه ا غفــر - المرحــوم إســماعيل بــك رأفــت
 الــشعوب، واتفــق لــه أن ووصــف  وهــو الجغرافيــاِّمــن العلــم الــذي كــان يدرســه
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 مــرة عـــن ســألني أســقطني فــي الامتحــان مــرتين، وكنــت أســتحق ذلــك؛ فقــد
ــة فــي الامتحــان فقلــت ــة مــن": حــدود مــصر الطبيعي  إن حــدود مــصر الطبيعي

تلـك هـي الحـدود الطبيعيـة، ": ، فغضب، فقلت لـه" هي منابع النيلالجنوب
وكـان ! أن نعرفها على وجههـا الـصحيح لا يحب الإنجليز التي وهي الحدود

 أن قضيت نحو سنة فـي الاعتقـال، ودخـل بعد ١٩٢٠ذلك في أواخر سنة 
 كــان يــسميه المرحــوم ســعد باشــا ُفــي روعــي أن حــدود مــصر الطبيعيــة هــي مــا

ُّ أن مـا يحـتج يـرى رأفت بك لـسوء حظـي وكان ،»من منبع النيل إلى مصبه« ُ
  !لامتحانُبه في الجرائد غير ما يجاب به في ا

  

ــالي ســنة وفــي ً كنــت أؤدي امتحانــا عنــد رأفــت بــك، ١٩٢١ العــام الت
َوكـان يحـب أن يخلـصني مـن . ً فهمي عضوا فـي اللجنـةمنصور وكان الدكتور ِّ ُّ

 وادي العقيق فـي الامتحـان، فتـدخل الـدكتور ذكر براثن ذلك الأستاذ، وجاء
عراء فـي وادي ً شيئا مما قـال الـشأتذكر حدثني يا شيخ زكي،": منصور وقال

 الـسانحة، وانـدفعت الفرصة العقيق؟ فرأيت من الحزم أن آخذ بتلابيب تلك
 علـى يـشجعني  والدكتور منصور،أتحدث عما قال الشعراء في وادي العقيق

ُالإطناب، وظل رأفت بـك ينظـر ويـعجـب كيـف أتيحـت هـذه الفرصـة لطالـب َ َْ 
ختبـار ثلاثـين دقيقـة وكانـت مـدة الا!  يعرف كل شيء إلا مادة الامتحانثرثار

 وأنا أبدئ وأعيـد فـي الناحيـة الوجدانيـة مـن أخبـار وادي ،ثلثيها ُانتهبت نحو
 إسـماعيل بـك رأفـت، ولـولا لطـف الـدكتور الأسـتاذ وخلصت من يـد! العقيق

َ الـــذي كانـــت تـــضرب بقـــسوته الرجـــل ُمنـــصور ويمـــن العقيـــق لاغتـــالني ذلـــك ُ
  .الأمثال
  



٣٢٣ 
 

   هو العقيق؟ما
  

َ خــــرز أحمـــر يكــــهـــو  بــــاليمن، ومنـــه ســــيكون مطلـــوب زكــــي باشــــا، ونَ
َّ كدر كماء يجري من اللحم المملـح ٌجنس وبسواحل رومية منه ٍ وشـرح هـذه (ِ

. ، وفيـه خطـوط بـيض خفيفـة) مـسعودمحمد النقطة مما سيتفضل به الأستاذ
ْ أن مــن تخــتم بــه ســكنت فــذكروا وقــد دخــل العقيــق فــي الخرافــات الطريفــة َّ

 أطايـــب ومــن . عنــه الـــدم مــن أي موضــع كــانروعتــه عنــد الخــصام، وانقطــع
َّالخرافـات مـا كنَّـا نــسمع مـن أن الظريـف هـو مــن تخـتم بـالعقيق، وروى َ  نونيــة َ

ُوقـد كنـت حينـا كـذلك ثـم تحنَّفـت . ابن زيدون، وتمذهب بمذهب الـشافعي ً
ُ ثلــث الظــرف، ثــم نزعــت خــاتم العقيــق فــذهب الثلــث الثــاني، منــي فــذهب

ُونسيت مع الأسف نونيـة  زيـدون فـذهب الظـرف كلـه، وعـدت لا أصـلح نابـ َ
َّالله من الكتاب والشعراءاإلا لمناوشة خلق    .والمؤلفين ُ

  

   والعقائقالأعقة
  

 جمــع عقيــق، والعقــائق كــذلك جمــع عقيــق، ولكــن لا يــستوي الأعقــة
ٍّ علــى عقــائق حــين يكــون دالا علــى الخــرز الأحمــر يُجمــع الجمعــان، فــالعقيق

 أعقـــة حـــين يكـــون بمعنـــى الـــوادي، علـــى مـــعالـــذي يتخـــتم بـــه الظرفـــاء، ويج
َّوالعرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض ِ عقيـق، :  ووسـعهفـأنهره َ

  :فالأعقة هي الأودية، ومن ذلك قول الشاعر
  

  تربــــــــع ليلــــــــى بالمــــــــصيخ فـــــــــالحمى
  

  وتحفــــــر مــــــن بطــــــن العقيــــــق الــــــسواقيا  
  

  

  : المدينة مشهور، وفيه يقول الشاعروعقيق
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ــــــي مــــــررت علــــــى    العقيــــــق وأهلــــــهإن
   كـــــان جعفـــــر جـــــاركمنمـــــا ضـــــركم إ

  

ـــــــــزورا     يـــــــــشكون مـــــــــن مطـــــــــر الربيـــــــــع ن
  أن لا يكـــــــــــــــون عقـــــــــــــــيقكم ممطـــــــــــــــورا

  

  

ُّ عقيــق آخــر يــدفع ســيله فــي غــوري تهامــة، ويظــن يــاقوت أنــه المعنــي وهنــاك ْ َْ َ
ْوجرة بقول أبي   : السعديَ

  يـــا صـــاحبي انظــــرا هـــل تؤنـــسان لنــــا
  

  بــــــــــــين العقيــــــــــــق وأوطــــــــــــاس بأحــــــــــــداج  
  

  

ّلو أهلوا من العقيق كان : فقال -الله عنه  ارضي -كره الشافعي  الذي ذوهو
َّأحـــب إلـــي  أكثـــر الـــشعراء مـــن الحـــديث عـــن العقيـــق وقـــد  اليمـــانيالعقيـــق .َّ

هـوازن فـي نجـد   لأن أرضالنجديـة؛ اليمـاني، وهـم يريـدون بـه بعـض الأقطـار
  :مما يلي اليمن، وإياه عنى الفرزدق حين قال

  

ـــــــوم جـــــــو ســـــــويقة ـــــــي ي ـــــــر أن ـــــــم  ت   أل
  فقلـــــــــــت لهـــــــــــا أن البكـــــــــــاء لراحـــــــــــة
  قفـــــــــي ودعينـــــــــا يـــــــــا هنيـــــــــد فــــــــــإنني

  

  بكيـــــــــــت فتـــــــــــادتني هنيـــــــــــدة مـــــــــــا ليـــــــــــا  
ــــــــشتفي مــــــــن ظــــــــن أن لا تلاقيــــــــا ــــــــه ي   ب

  انــــأرى الركــــب قــــد ســــاموا العقيــــق اليما
  

  :ّ العقيق اليماني يقول الشريف الرضيوفي
  أقــــــــــول لركــــــــــب رائحــــــــــين لعلكــــــــــم
  خــذوا نظــرة منــي فلاقــوا بهــا الحمــى

  رامــــــــةومـــــــروا علـــــــى أبيـــــــات حـــــــي ب
  عـــــــــدمت دوائـــــــــي بـــــــــالعراق فربمـــــــــا

  

ــــــا   ــــــق اليماني   تحلــــــون مــــــن بعــــــدي العقي
  ونجــــــــــدا وكثبــــــــــان اللــــــــــوى والمطاليــــــــــا
ـــــــــا   فقولـــــــــوا لـــــــــديغ يبتغـــــــــي اليـــــــــوم راقي
  وجــــــــدتم بنجــــــــد لــــــــي طبيبــــــــا مـــــــــداويا

  

  

   المدينةعقيق
  

ــه وهــو فــي بغــداد، وفــي  عقيــق المدينــة يقــول ســعيد بــن ســليمان يتــشوق إلي
  :لاه الزمن بمحادثته بعد فراق الأحباب زاهر ابتاسمه ًويذكر غلاما له
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  أرى زهـــــــــــرا لمـــــــــــا رآنـــــــــــي مــــــــــــسهدا
  أقــــــــــام يعــــــــــاطيني الحــــــــــديث وإننــــــــــا
  يحـــــــــــــدثني ممـــــــــــــا يجمـــــــــــــع عقلـــــــــــــه
  ومــــا كنــــت أخـــــشى أن أرانــــي راضـــــيا
ـــــــــق وأهلـــــــــه   وبعـــــــــد المـــــــــصلى والعقي
ــــــــــــــــه وتزينــــــــــــــــت   إذا عــــــــــــــــشبت قريان
  وغنــــــــى بهــــــــا الــــــــذبان تغــــــــزو نباتهــــــــا

  

  أن لــــــيس لــــــي مــــــن أهــــــل بغــــــداد زائــــــر  
   تبلـــــــــــــى الــــــــــــــسرائرلمختلفـــــــــــــان يـــــــــــــوم

ــــــــــــث منهــــــــــــا مــــــــــــستقيم وحــــــــــــائرحاأ   دي
  يعللنـــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــد الأحبـــــــــــــــــة زاهــــــــــــــــــر
ـــــــزاور ـــــــبلاط حيـــــــث يحلـــــــو الت   وبعـــــــد ال
ـــــــــــت أنيـــــــــــق وزاهـــــــــــر   عـــــــــــراص بهـــــــــــا تب
ــــــان المزاهــــــر ــــــدي القي   كمــــــا واقعــــــت أي

  

  

ٍّ عاد العقيـق علـى الـزمن اسـما شـعريا يتحـدث عنـه الـشعراء مـن حيـث لا وقد ً
  :عراب أي عقيق يقصدون، وانظر قول بعض الأأحد يعرف

  

  أيــــــا نخلتــــــي بطــــــن العقيــــــق أمــــــانعي
  لقــــــد خفــــــت أن لاتنفعــــــاني بطائــــــل
ــــو أن أميــــر المــــومنين علــــى الغنــــى   ل

  

  جنــــى النخــــل والتــــين انتظــــاري جناكمــــا  
ـــــــــى مـــــــــا ســـــــــواكما   وأن تمنعـــــــــاني مجنت
  يحـــــــــدث عـــــــــن ظليكمـــــــــا لاصـــــــــطاكما

  

  : البحتريوقال
  

  قــــــــد رأتــــــــك الــــــــدموع يــــــــوم تولــــــــت
ــــــــــرات مــــــــــلء الجفــــــــــون مرتهــــــــــا   عب

ـــــــــدع ل ـــــــــم ت ـــــــــي محـــــــــبفرقـــــــــة ل   عين
  

  ظعـــــــــــــن الحـــــــــــــي مـــــــــــــا وراء الـــــــــــــدموع  
  حــــــــــــــرق للفــــــــــــــراق مــــــــــــــلء الــــــــــــــضلوع
ـــــــــــــــوع ـــــــــــــــالعقيق غيـــــــــــــــر الرب   منظـــــــــــــــرا ب

  

  

  :ّ السري الرفاءوقال
  

  مررنــــــــــــا بــــــــــــالعقيق فكــــــــــــم عقيـــــــــــــق
  ومـــــــن مغنـــــــى جعلنـــــــا الـــــــشوق فيـــــــه
  وفــــي الكلـــــل التــــي غابـــــت شـــــموس
ــــــــــصابي ــــــــــاء الت   حلمــــــــــت لهــــــــــم أعب
ــــــو بعــــــدت قبابــــــك قــــــاب قــــــوس   ول

  

ـــــــــــــــا فـــــــــــــــذابا     ترقـــــــــــــــرق مـــــــــــــــن محاجرن
ــــــــــــــــه جوابــــــــــــــــاســــــــــــــــؤالا    والــــــــــــــــدموع ل

ــــــــــــا ــــــــــــل غاب   إذا شــــــــــــهدت ظــــــــــــلام اللي
  ولـــــــــم أحمــــــــــل مــــــــــن الــــــــــسلوان عابــــــــــا
  مـــــــــــــــن الواشــــــــــــــــين حيـــــــــــــــين القبابــــــــــــــــا
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   نجد والعقيقبين
  

 طـار الـشعر كـل مطـار بالحـديث عـن نجـد والعقيـق، وإن لـم يكــن وقـد
 مـا قرأنـا فـي الارتيـاح إلـى هـذين الـوطنين قـول أعرابيـة وأروع نجد ولا عقيـق،

ْحملت دينة ثمكانت تسكن عقيق الم ِ   : إلى زوجها في نجدُ
  

  إذا الـــريح مـــن نحـــو العقيـــق تنـــسمت
  إذا رحلــــــوا بـــــــي نحــــــو نجـــــــد وأهلـــــــه

  

  تجــدد لــي شـــوق بــضاعف مــن وجـــدي  
  فحـــسبي مـــن الـــدنيا رجـــوعي إلـــى نجـــد

  

  
  ـ ه١٣٥٢ رجب سنة ٢٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣٢٧ 
 

  
  
  
  

  والتحقيق للدرس كلماتٌ
  

ً صـودر كتــاب تـاريخ بغــداد حزنـت حزنــا شـديدا،لمـا  وكــان أول ً
ً أتسلم منهـا إلا جـزءا واحـدا مـع لم ما فكرت فيه نسختي التي ً

 ٤ وعلـــى ٢ًأنـــي دفعـــت مـــن ثمـــن الكتـــاب مبلغـــا يقـــسم علـــى 
، ولناشـر الكتـاب أن يـذكر هـذا حتـى لا يـضيع علـى ١١ وعلى

  !المال ِّالموقع فيه أدناه ما أنفقه من
  

  أخــذت أفكــر فــي الــسبب الــذي مــن أجلــه صــودر الكتــاب، وهــوثــم
 حنيفـة، وتـذكرت أنـي كنـت جمعـت أشـياء كثيـرة أبي إثبات ما قيل في هجاء
 لكتـاب شـرعت فـي وضـعه ًاسـتعدادا - هللارحمـه  -مما هـوجم بـه الـشافعي 

ُنقــدا لمذهبــه، وكــان ذلــك يــوم نــشرت كتــاب  الــذي ) الغزالــي الأخــلاق عنــد(ً
ّاســتقبله علمــاء الأزهــر الــشريف اســتقبالا يثــبط العــزائم ويــشل النــشاط  وقــد. ً

 أني غيرت ذلـك الميـدان وانـصرفت بعـض الانـصراف - مع الأسف - اتفق
ـــشريع عـــن دراســـة ـــى دراســـة الأدب الت ـــال عل  الإســـلامي، وأقبلـــت كـــل الإقب

  . بعقائد الناسًقليلا الخالص حيث لا نصطدم إلا
  

.  أريــد أن أدون بعــض الملاحظــات بمناســبة كتــاب تــاريخ بغــدادواليــوم
ُمــدة عــرف بهــا الإســلام هــي التــسامح فــي معارضــة َ أظهــر محأن ًوأذكــر أولا
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 العلــم والــدين لفقيـد» الإسـلام والنــصرانية« كتــاب والــذي يراجـع. المفكـرين
 علـى النـصرانية فـي سـرد هجومـه الشيخ محمد عبده يـرى أن المؤلـف حـصر

 لكتــب وإحــراقهم ُمــا عــرف عــن النــصارى مــن معارضــة الآراء والمعتقــدات،
 وفـــي مقابـــل ذلـــك اهـــتم المؤلـــف. ر المفكـــرينالفلـــسفة، وتـــشتيتهم لجمـــاهي

  . سماحة الإسلام وأهله في معاملة أحرار الفكر والعقل والوجدانبإظهار
  

ٌ اســتطاع اليــوم أحــد أن يقــاوم المؤلفــات والمــؤلفين، وأن يــستعين فــإذا
  مــا لا يروقــه مــن المطبوعــات، ومــضايقة مــن لا يرضــىمــصادرة الحكومــة فــي

َعنــه مــن البــاحثين، فــسيفتح  تــاريخ جديــد فــي العــدوان علــى الحريــة للإســلام ُ
ُالفكرية لا يقاس بـه مـا عـرف عـن النـصرانية  قـديم الزمـان؛ لأن النـصرانية فـي ُ

ُكانت تعتدي على أحرار الفكر يوم كانـت أوربـا تـعمـه فـي َْ  الهمجيـة، ولا ِّغـي َ
 فيمـا كذلك نحن اليوم؛ لأننا نعـيش فـي القـرن العـشرين، عـصر العلـم والنـور

  ! الجرائد والمجلاتتذكر
  

ً ثانيـــا أن هـــذا الـــذي نـــشاهده قـــد يكـــون دلـــيلا علـــى انحطـــاط وأذكـــر ً
 الإســلام لــم يتــسامح مــع أحــرار الفكــر إلا حــين لأن الــشرق فــي هــذه الأيــام؛

ٍّكـان الــشرق عزيـزا قويــا، ولـم تعتــد  علــى أحـرار الفكــر إلا يـوم كــان النـصرانية ً
ًالغرب جاهلا ضعيفا ٌ دخل في تقـدير للديانات يكونوعلى هذا الأساس لا . ً

ــن ٌقــوم الحريــة الفكريــة، وإنمــا المــسألة ترجــع إلــى العلــم والجهــل، فلينظــر  أي
  !يضعون أنفسهم بعد هذا البيان

  

ُ ثالثــا أن مــن الخيـــر كــل الخيــر أن نعــرف مـــا نــسب إلــى بعـــضواذكــر ً 
 يتكلمـون باسـم الـدين، مـع أنـه قـد يتفـق أن يـضع لأنهم الأئمة من الهفوات؛
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ومثـال ذلـك .  لا يشعر بحالته النفسيةحيث م القاعدة وهو مأخوذ منأحده
 فهـو فـي رأيـي لا يعبـر فـي النبيـذ، ما اشتهر عن أحـد المجتهـدين مـن تحليـل

 فقـد كـان النفـسية، هذه المسألة عن الشرع الـشريف، وإنمـا يعبـر عـن حالتـه
َعرف الشراب في صباه، وكانت له مجالس حفظهـا عليـه حمـاد عجرد ْـ َ َّ  ينحـ َ

  :قال، وقد تكدر ما كان بينهما من صفاء
  

  إن كــــــــــــــــــــان نــــــــــــــــــــسكك لا يــــــــــــــــــــتم
  فاقعــــــــــد وقـــــــــــم بــــــــــي حيـــــــــــث شئــــــــــــ
  فلطالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زكيتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  أيــــــــــــــــــــــــام نـــــــــــــــــــــــــشرها ونـــــــــــــــــــــــــسكر

  

  بغيــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــتمي وانتفاضــــــــــــــــــــــــــي  
  ت مـــــــــــــــــــــع الأدانـــــــــــــــــــــي والأقاصـــــــــــــــــــــي
  وأنـــــــــــــــا المقـــــــــــــــيم علـــــــــــــــى المعاصـــــــــــــــي
  مـــــــــــــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــــــــــاريق الرصـــــــــــــــــــــــــــــاص

  

  

قتنـع لا يـشتط فـي مؤاخـذتي علـى هـذا التأويـل؛ لأنـي م القـارئ أوأرجـو
ً يأخـــذون كثيـــرا مــن أهـــوائهم الشخـــصية وهـــم يـــضعون ِّالمـــشرعين بــأن بعـــض

ُ أن نرجــع أغــلاط الأئمــة إلــى مــذاهبهم فــي الخيــر القواعــد الاجتماعيــة، ومــن
  .الشريف فهم الحياة قبل أن نرجعها إلى الشرع

  

ًمـــرأة عمـــدا أو ســـهوا أن لمـــس ال« الإمـــام الـــشافعي يـــرى: مثـــال آخـــر ً
سألة فـــرغ مــن بحثهــا الــشافعية، وأســتاذنا الـــشيخ  مــوهــذه» يــنقض الوضــوء

 القـارئ أن أدلـه علـى الـسبب الـذي مـن يـسمح ًالظواهري يعرفها جيدا، فهل
  المرأة؟ أجله تشدد الشافعي في التحرز من لمس

  

 - رحمه الله - أراه أن ذلك يرجع إلى حالة نفسية عند الشافعي الذي
مرأة، وأنهـا خليقـة بـأن تنقلـه ٍّ الرجل ضعيف جدا بجانب الأن فقد كان يعتقد

حـين انتقـل مـن العـراق  -الله ارحمه  - له اتفق وقد. من الهدى إلى الضلال
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ُأسـباب الغـي والفتـون، وأثـر عنـه  إلى مصر أن رأى المرأة المصرية من أخطـر
 رأيـه فـي البيئـات سـرى وقد "َ لم يتزوج بمصرية فليس بمحصنمن" :أنه قال

 شـأن  الريـف مـن المنوفيـة إذا أرادوا الحـط مـنوأهل. المصرية إلى هذا اليوم
امــــرأة وصــــفوها بأنهــــا لا تــــنقض الوضــــوء، يريــــدون أنــــه لا أنوثــــة فيهــــا علــــى 

  .الإطلاق
  

   نشأت المذاهب؟كيف
  

  

َ التي قبل حذفها الخانجي أفندي من تاريخ بغداد قـد تكـون والفصول َِ
َ المـسلمين؛ لأن النقـد الـذي وجـه إلـى الأِّيـشرف من أظهر مـا ِّ ئمـة يـدل علـى ُ

َّ هناك ناس لا يقبلون كل ما يقدم إليهم من وكان أنه كانت هناك حياة عقلية، ُ
ُ عنيفــة فــي حياتــه، وعــورض مذهبــه مقابلــة وأبــو حنيفــة قوبــل. أصــول التــشريع

أعلـم «: ُبـن غيـاث وقـد سـئل عنـه بعد وفاته، وأدق ما هـوجم بـه قـول حفـص
 الاهتمـام بوضـع كثيـر  أنـهريـديُ .»بما لم يكن، وأجهل النـاس بمـا كـانالناس 

ـــا قلـــيلا فـــي العـــداوات التـــي ثـــارت بـــين. الفـــروض والاحتمـــالات  ًولـــو تأملن
 المذاهب لرأيناها كانت جزيلة النفع، وأظهرها مـا كـان بـين الحنفيـة أصحاب

ْ حملت أتباع المذهبين على التعمق فـي البحـث والاسـتقراء، فقد والشافعية؛
وأمتــع الــساعات فــي التــرويح .  الجزيــلنفعبــال وعــادت علــى الفقــه الإســلامي

 ، الخلافــات المذهبيــةمراجعــة عــن الــنفس هــي الــساعات التــي نقــضيها فــي
 الآداب فـي أغنـى والأدب العربي من. حيث تتناحر الآراء، وتتصاول العقول

ٌهــذا البــاب؛ ففــي منــافرات النحــاة والفقهــاء والمتكلمــين متــع عقليــة لا تفنــى َُ 
  . النحو والفقه والتوحيد عند من يفهمونجِدتها
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َّ مسألة لا مفر من عرضها على القراء، وهي الأسباب التي قضت وهنا َ َ
ومــن المحــزن أن .  وقــضت علــى بعــضها بــالخمولبالنباهــة المــذاهب لــبعض

فـــأظهر الأئمـــة لـــم يكـــن :  والمـــالللـــسياسة نقـــرر أن القـــوة كـــل القـــوة كانـــت
ًأكثـرهم علمـا، ولكــن كـان أكثـرهم مــالا وجاهـا، ً كـان أظهــر :  فقــلشـئت  وإنً

ِ الموجع أنه كـان للمـصريين إمـام ومن .الأئمة هو أكبرهم منزلة عند السلطان ُ
ُ وهـو الليـث بـن سـعد الـذي ولـد ،عظيم ضاع علمه وفقهه لقلة الجاه والمال

وقــد وصــفه  ١٧٥ُ ، وتــوفي ســنة ٩٤فـي قلقــشندة بــالقرب مــن قليــوب ســنة 
 » مالـك إلا أن أصـحابه لـم يقومـوا بـه لليث أفقه منا«: الإمام الشافعي بقوله

ــــــذين لا يرعــــــون أســــــتاذهم إلا نحــــــن ــــــذة ال ــــــرفهم؛ فهــــــم التلام وهــــــؤلاء  نع
  ! جاه وذا مالذا إن كان» الأصحاب«

  

  ؟  مقام مالكأين
  

 أننـــا شـــهدنا - والحـــديث ذو شـــجون - هـــذا الكـــلام نـــذكر وبمناســـبة
ن قـال أحـدهما  المفاضـلة بـين الـشافعي ومالـك، إلـى أفي اثنين يتنازعان مرة

َوقـــد حمـــي الـــوطيس ِ  علـــى الـــشافعي مـــع أن للـــشافعي ًمالكـــا كيـــف تفـــضل: َ
 العاليـة» ُالقبـة« والمقـام هنـا هـو معروف؟) مقام(نعرفه وليس لمالك ) ًمقاما(

ُ والنـاس لا يـذكرون إدريـس، التي يستريح في ظلها رفات الشافعي محمد بن
  !ن أقيمت فوق قبورهم القبابأإلا  في مصر

  

ــى المــدام وكنــت  قــرأت منــذ ســنين رســائل المرحــوم مــصطفى كامــل إل
ِ بمناســبة منحــه رتبــة الباشــوية، وهــي رســالة فيهــا رســالة جولييــت آدم، ومنهــا ْ َ

أن مـــن الـــصغار أن يفـــرح بالرتـــب  - الله ارحمـــه -فـــرح وابتهـــاج، وقـــد رأى 
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 قيمـة عظيمــة للرتبــة والألقـاب؛ ولهــذا علـل فرحــه فـي ختــام تلـك الرســالة بـأن
 إلــى ريبــه إلــى القلــوب؛ لأن أهــل مــصرقد يتــشيعون بــلا رأي ولا بــصيرةفــي تق

  !أصحاب الرتب والألقاب
  

أكـان مـصطفى كامـل باشـا يقابـل بمـا : ُ أن يجيب بدون مواربـةوللقارئ
  ؟)مصطفى أفندي كامل( الحزب الوطني لو كان أسس قوبل به يوم

ِ غنــى  الــدنيا هــي الــدنيا والنــاس هــم النــاس، ويــا ويــل مــن جمــع بــينإن
ــــاء   فــــي أرضالجيــــب الــــرأس وفقــــر َّيقــــدم فيهــــا أغنيــــاء الجيــــوب علــــى أغني ُ

  !الرؤوس
  

  ١٩٣٢ أغسطس ٥
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  الحية في باريس  اللغاتمؤتمر    

  

 أيام من أيام العلم والتعليم شهدناها في السوربون، حيـث خمسة
 اللغـــات الحيـــة، ذلـــك المـــؤتمر لمدرســـي انعقـــد المـــؤتمر الـــدولي

ـــذي  ـــيال ـــع وعـــشرون أمـــة مـــن الأمـــم الت ـــه أرب  تفهـــم اشـــتركت في
  .الواجب في تربية الأبناء

  

َ أيــام رأينــا فيهــا حماســة المدرســين وغيــرتهم، فتــذكرنا المــدرس خمــسة
 فـي التـضجر والتبـرم دون أن يفكـر فـي إصـلاح حياتـه يقـضي المصري الذي

َ يعيش في بيئات مسمومة لا يسلفهو ُُوللمدرس المصري عذره. جديد م من َ
  .شرها إلا الجامدون وأهل الخمول

  

 أهكذا تكون الحياة؟ وكيـف يحيـا مـن يـشعر فـي كـل لحظـة بأنـه ولكن
 الحكومــة ومعــاملات الجمهــور علــى الاقتنــاع بــأن معــاملات مــأجور، وتحملــه

  حظه من أسوأ الحظوظ؟
ُ عجيبـا أن يجمــد المدرسـون المـصريون، ولكــن العجيـب أن نــرى لـيس ً

 علـى وظـائف التعلـيم مـع مـا يرونـه مـن هـوان المعلمـين لـونيُقب ًفي الأمة ناسـا
  !لا بما يحسنون) يقبضون( ُفي بلد يزن الرجال بما
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َ أنه في مثل هـذه الظـروف النكـداء ترجـى شـهامة الفتيـان مـن أبنـاء غير ُ
 العــــار أن يــــستمر المدرســــون المــــصريون علــــى اختيـــــار فمــــن .وادي النيــــل

عمالهم بغيـر قلـب، ثـم يعـودون إلـى  أيؤدون السلامة والسكون، فعهدي بهم
 إلى القهوات لـيقص بعـضهم يخرجون منازلهم ليهجعوا ساعة أو ساعتين، ثم

  !التلاميذ على بعض ما وقع من غفلة الناظر، وسقطات
  

  . العار أن يظل المدرسون الأقوياء أقلية في المدارس المصريةمن
َ أي أقليــة؟ أقليــة مــضطهدة ترمــى مــن الــزملاء بــالخرولكــن ق والتهـــور ُ

 هــذا الــنمط تجـري الحيــاة فــي مدارســنا الخاويــة، ومــن وعلــى وحـب الظهــور،
ــا ــادر أن تقــرأ لمــدرس كتاب ً أو بحثــا طريفــا، أًجيــدا، ًالن ًمقــالا شــائقاوً وكيــف . ً

َوالمسكين قد درج على الخمود والهمود، َ َ  
  

  الخطيب؟لظهور بمظهر المفكر أو الباحث أو تبق له أية شهوة لولم
حــــق، وســــيقرؤها إخواننــــا الأفاضــــل وهــــم يتــــسامرون فــــي  كلمــــة هــــذه
 علــى تجديــد أنفــسهم وإحيائهــا، ولكــنهم ســيذكروننا وســيتعاهدون القهــوات،

 مدارسهم فيجدون الناظر هو هو بعينه كتلة من الـثلج إلى ٍّبشر حين يعودون
 ويرون التلاميذ هم أنفسهم لم يتغيروا ولـم الصيف، تعجز عن إذابتها شمس

َولم ينفخ فيهم روحَّيتبدلوا،  ِّ لأنهـم لـم يجـدوا حتـى اليـوم مـن يحبـب جديـد؛ ُ
  . الدرس والتحصيلإلى إليهم الجو المدرسي، ويبعث فيهم الشوق

  

 لأعـرف مـا أنـتم عليـه أيهـا المدرسـون المـصريون؛ لأنـي زميـل لكـم إني
ْ قاسـيتم، وعــانى بعــض مـا عــانيتم، فــلا تـضق صــدوركم لعنــف مــا قاسـى بعــض َِ

 أنكـم مـسئولون أمـام الـوطن والـضمير والتـاريخ اذكـروا  ولكـنهذه الكلمات،
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 وأن تواجهـوا المهنـة بقلـوب عـزائمكم عن هـذه الحـال، فعلـيكم أن تـشحذوا
 طـــريقكم، صـــخرة مـــن َّصــبارة، ونفـــوس راضـــية، وأن تزحزحـــوا تلــك الـــصخرة

  .جديد ٌالموت التي وضعها من يرتاعون كلما ظهر في أفق التعليم نجم
  

رؤسائكم أن تصبح المدارس جنات عالية نزع الله مـا فـي  لا بيد بيدكم
ـــا أصـــفياء، بيـــدكم أنـــتم أن تعـــود مـــن صـــدور أهلهـــا ً الحقـــد، وصـــيرهم إخوان

 وملاعـبهم وملاهـيهم، وإذ ذاك يعـود منـازلهم المدارس أحب إلـى الطلبـة مـن
  .الجو الصالح جو البر والمنفعة والإخاء

  

علقـــم وصــاب، فقـــد  اختبــرت هـــذه المهنــة وشـــربت مــا فيهـــا مــن لقــد
ــــدريس ــــة اشــــتغلت بت ــــدريس اللغ ــــت جــــو الت ــــسية عــــشرة أعــــوام، وعرف  الفرن

 وثانويــة وعاليــة، ودرســت أخــلاق ابتدائيــة بالمــدارس المــصرية والأجنبيــة مــن
 :الطويلـة إلـى النتيجـة الآتيـة الطلبة من جميع الأجناس، وانتهيت بعد الخبـرة

 يـا فالكسل » الكسلان مهنة التدريس هو المدرس ًأشقى الناس جميعا في«
 ُحضرات الزملاء هو عدوكم المبين، هـو الـذي يطمـع فـيكم الطلبـة، ويبـسط

ِّ ألسنة المتقولين وهو الذي يـشعركم بـأن مهنـتكم ثقيلـة، وبـأن حيـاتكم فيكم
ُ عدم مـن الأعـدام، وهـو الـذي يـشمت فـيكم أعـداءكم وجودكم ضائعة، وبأن

  .ف تهاونكم للناظرينُ ويكشالعمومية حين تظهر نتائج الامتحانات
  

ــه الإقــدام والإخــلاص  وحــده هــو صــديق المــدرس، هــو الــذي يبــث في
 لعينيه في صورة الأطفـال المحبـوبين، ويجعـل لـه فـي الطلبة والمثابرة، ويمثل

 مــن أبــواب المتعــة  وكــل كــائن فيهــا بــابوأدواتهــا جــدران المدرســة وأساســها
  . لدن آدم إلى اليوم منالسعادة الروحية التي شقي في البحث عنها طلاب
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 المخلـص هـو أجـدر النـاس بـالظفر فـي ميـدان التعلـيم، وهـو والمدرس
َّالعدة والذخيرة   . العزيزللوطن ُ
ــة تــذكرت ــا أشــهد أعمــال مدرســي اللغــات الحي  المــدرس المــصري وأن

ــــسوربونفــــي وهــــم يتــــساجلون الآراء وقــــد حــــضروا مــــن أقطــــار مختلفــــة .  ال
وقـــد .  واختباراتـــه التعليميـــةملاحظاتــه ومتباعــدة، وبيـــد كـــل مــنهم تقريـــر عـــن

َأنَـفـس اسـتمرت تلــك المعـارك الفكريــة خمـسة أيــام كانـت مــن  مــا شـهدنا فــي ْ
 المـؤتمر أن ُومما يذكر للتنويه بحـرص بعـض الأسـاتذة علـى قـوميتهم. باريس

قـرر أن تكـون الخطــب والمناقـشات باللغــة الفرنـسية، ولمــن يجهـل الفرنــسية 
بلغتـــه القوميـــة، وقـــد قبـــل المـــؤتمرون الألمانيـــة أو بالإنجليزيـــة أو يخطـــب أن

َّ فقـــد أصـــر خطبـــاؤهم علـــى أن يتكلمـــوا الألمـــان، ذلـــك مـــا عـــدا المدرســـين
 فرضـوا أن تكـون الألمانيـة وبـذلك بالألمانية ثم يلخصوا مـا قـالوه بالفرنـسية،

 قــوميتهم ينــسون وفــي ذلــك عبــرة لمــن. قريعــة للفرنــسية فــي قلــب الــسوربون
  .لادهم، وفي ذلك فناؤهم لو كانوا يعقلونولغتهم حتى في ب

  

فمـا شـرح . الأدبيـة  أهـم مـا شـغل المـؤتمر مـسألة شـرح النـصوصكان
 شـــرح النـــصوص يـــا حـــضرات القـــراء هـــو أهـــم ركـــن فـــي إن هـــذا؟ النـــصوص

 فــي مــصر، وبخاصــة عنــد مدرســي اللغــة مجهــول وهــو فــن. تــدريس اللغــات
لجامعـــة المـــصرية هـــو  باالآداب وقـــد يكـــون أخطـــر مقتـــل فـــي كليـــة. العربيـــة

  .إغفالها لشرح النصوص، واعتمادها على طريقة المحاضرات
  

ُلهــا فــي مــصر معنــى رنــان ترهــف لــه ) محاضــرة( الغريــب أن كلمــة ومــن
والمدرس فـي الجامعـة عنـدنا لا يرضـيه أن يقـال إنـه ألقـى . والقلوب الأسماع
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جــب كلمــة صــغيرة فــي بعــض الأذهــان، فمــن الوا) درس( ؛ لأن كلمــة)ًدرســا(
ْ وبـذلك تـقلـب كليـة الآداب إلـى محاضـرات، أن تكون أعمال التدريس كلهـا ُ

َمـبهم والطلبـة يـستمعون فـي صـمت! سوق عكـاظ جديـد  كـأن علـى رؤوسـهم ُ
ــــستمعون محاضــــرة والمحاضــــرة  تتطلــــب الطيــــر، أو لا أدري مــــاذا؛ لأنهــــم ي

  .ًخشوعا دونه خشوع الصلاة
  

للغــة العربيــة فــاذكروا أن  رأيــتم طلبــة كليــة الآداب يجهلــون أســرار افــإن
ُ لأنهم يشغلون بالطنطنة الفارغة التـي تتمثـل فـي مـدرس الجناة؛ الأساتذة هم

َّ أنهم أعدوا العـدة لـشرح النـصوص علـى الطريقـة ولو يتكلم وطلبة يسمعون، ُ
 الذي لم يعرف فـي دنيـاه غيـر المرصفي بية أو على طريقة الشيخ سيدوالأور

 فــي فهــم أصــول مهــذب ون للطلبــة ذوقحــي ســيدنا الحــسين لأمكــن أن يكــ
  .الآداب
  

 اليــــوم أن الأســـاتذة الفرنــــسيين هـــم أعــــرف النـــاس بــــشرح والمعـــروف
 في ذلك كما يتفاضـل غيـرهم فـي الطريقـة العقيمـة يتفاضلون النصوص، وهم

يكفـي فرنـسا :  أحـد أسـاتذة الـسوربون مـرةلـي طريقة المحاضرات، وقـد قـال
 بإجـادة شـرح النــصوص، النـاس ن بـينًمجـدا وعظمـة أن مدرسـيها يمتـازون مــ

  . إلى التحديدترجع قيمتها: وما هي قيمة هذه الطريقة؟ فأجاب: فسألته
  وما قيمة هذه الكلمة؟! ً يا عجباالتحديد؟

  

 وهـو Précision، ألا فليعلم القراء أن الفرنسي مجنـون بـشيء اسـمه
لوصــول  المعــاني والألفــاظ والأغــراض، وهــذا لا يمكــن افــي التحديــد الــدقيق

  .النصوص إليه في اللغات إلا عن طريق شرح
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َّ أن يعرفــوا بعــد ذلــك، إن أهمــتهم المقارنــة، أن وزارة المعــارف وللقــراء َ
ـــسلك فـــي ـــذكر بـــالعقم تـــدريس المـــصرية ت ِّ الأدب بالمدارســـالثانوية طريقـــة ت

ً الطلبــة أن يــستظهروا كتابــا فــي علــى المتبــع فــي كليــة الآداب، فهــم يفرضــون
الكتـاب كـان اسـمه   من أقدم العصور إلى اليـوم الحاضـر، وهـذاتاريخ الأدب

ـــوم،» الوســـيط«ًأولا  ـــدكتور طـــه ومـــن» المجمـــل« واســـمه الي ـــب أن ال   العجي
  . من الذين اشتركوا في هذه الجريمة الشنعاءحسين
ًجريمــة شــنعاء، وأنــا أعــرف جيــدا أن الــدكتور طــه حــسين يقــرأ رســائلي : أقــول
  .ضب، ولكني موقن أنه مقتنع بأن ما أقوله حق وأعرف أنه سيغًحرفا، ًحرفا

  

ً الدكتور طه أنه لم يـدرس يومـا فـي مدرسـة ثانويـة، ولكـن مـا عـذر وعذر       ِّ
 والــشيخ الجـارم فــي الموافقـة علـى مواجهــة الطلبـة بمــا لا الـسكندري الـشيخ

  الآداب؟ يفهمون من تاريخ
  

ت اســتعداد ً اشــتغلت زمنــا بالتــدريس فــي المــدارس الثانويــة، وعرفــلقــد
ــة طلبــة الكفــاءة ــة أن أقــولوطلب ــا، وأســتطيع بعــد التجرب ــذين :  البكالوري إن ال

 الثانويـة يخـدعون النـاس؛ لأن الطالـب بالمـدارس قرروا مـنهج تـدريس الأدب
ــه إلــى فهــم ــانوي لا يــسمو ذهن ــة، وإنمــا تطــور فــي التعلــيم الث  العــصور الأدبي

  .النصوص يق شرحيحتاج إلى تذوق الأدب، وهذا لا يجيء إلا عن طر
  

ْ وضــــعته الــــذي» المجمــــل« وقــــد حادثــــت الــــدكتور طــــه عــــن كتــــاب
إنــه كتـاب غيــر صــالح؛ لأنــه :  المعـارف، وقلــت لــهوزارة ٌبمـساعدته لجنــة مــن

ْ يــسرناه كــل التيــسير، ومــع هــذا لقــد :يحــادث الطلبــة فيمــا لا يــدركون، فقــال َّ
  فأين هو في مادته من كتاب دوميك في اللغة الفرنسية؟
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إن كتــــاب دوميــــك فــــي الفرنــــسية أوضــــح مــــن كتــــاب : قلــــت للــــدكتور وهنــــا
 أن الفرق بين الـشباب الفرنـسي والـشباب المـصري مع المجمل في العربية،

ـــسيين مـــن ـــشبان الفرن  يغـــشون المـــسارح، وتـــاريخ طفـــولتهم ملمـــوس؛ لأن ال
 الـــذي فـــالمؤلف الأدب الفرنــسي فـــي الأغلــب يرجـــع إلــى النـــوع المــسرحي،

 أمـا الأدب. ً الشبان بمـا شـهدوا بـأعينهم منـذ كـانوا أطفـالاِّيؤرخ الأدب يذكر
 فيرجع في جملته إلى الخطـب والرسـائل والقـصائد، فمـن الواجـب أن العربي

  . هذه الأنواع قبل أن يدرسوا تاريخها في كتابإلى يتعرف الشبان
  

ــــصوص وجملــــة  القــــول أن أعــــضاء المــــؤتمر خــــصوا مــــسألة شــــرح الن
وخطـبهم، وكـان أهـم مـا قيـل فيهـا خطبـة لأحـد  مناقـشاتهم بجانب عظيم من

ــيس فــي شــرح الألفــاظ وتحديــد المهــم ُالأســاتذة الألمــان، تلخــص فــي أن  ل
 قـدرة المـدرس وبراعتـه إلـى المعاني فقط، وإنما ترجع أهمية شـرح النـصوص

ـــصلة ـــى تـــذوق أســـرار الألفـــاظ والحـــروف مت  بـــأغراض فـــي حمـــل الطلبـــة عل
ّالخطباء والشعراء والكتـاب، ويمكـ ن المـدرس وهـو يـشرح الـنص الأدبـي أن ُ

  . كيف تكون هندسة التراكيب من الوجهة النحويةلتلامذته ِّيبين
  

ُ كلام يقال في باريس وفي القـرن العـشرين، فمـن يبلـغ عبـد القـاهر هذا ُ
ً أن أناسا يقولون بمثل ما كان يقـول فـي شـباب الزمـان؟ أم قبره الجرجاني في

ٍّلفـا عربيــا سـبقهم بهــذه الآراء منـذ أكثــر مــن  مؤأن مـن يبلــغ هـؤلاء المــؤتمرين ً
  تسعة قرون؟

  

ــه فــي دراســة ) الحــاكي( بعــد ذلــك مــسألة الفنــوغراف وجــاءت وأهميت
ــق يــرى أن للحــاكي المكــان :  إلــى فــريقينالمــؤتمر اللغــات، وقــد انقــسم فري
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 مــن مخــارج الحــروف، والتثبــت الأول فــي تعويــد الطلبــة علــى صــحة النطــق
 الفرنــــسية  الـــرأي الأســــتاذ ســـتالينج مـــدرس اللغـــةوأكبـــر المتحمـــسين لهـــذا

ََّوقد طبع نشرة بـين فيها طريقته، ووزعها على الحاضرين، ومن رأيه بالسويد، َ 
ٍ لا يكفي أن يكون فـي كـل مدرسـة حـاك واحـد، بـل يجـب أن يكـون لكـل أنه

ّ مـزود بـأكبر عـدد ممكـن مـن الإسـطوانات، وقـد ضـحك بيتـه ٍتلميذ حاك في
  .لفرضالحاضرون لهذا ا

  

ــه ميــت؛ إذ كــان والفريــق  المعــارض يــرى أن أهميــة الحــاكي ثانويــة؛ لأن
ــة لا ــه بــشوق أكثــر مــن عــشر مــراتيــستمعون الطلب ــة الحقيقيــة .  إلي والأهمي
ُ إلقائـــه، وتذوقـــه معــاني مـــا يلقـــي علـــى وحـــلاوة فـــي نـــشاط المــدرس تنحــصر
  .التلاميذ

نوغراف، ُ أخذت الأصوات، فوافق أكثر الحاضرين على أهمية الفوقد
سـطوانات؛ لأنـه لا  عـن بعـث الـروح فـي مختلـف الأمسئول وقرروا أن المعلم

 بــدون أن يثيــر فــي نفــوس الطلبــة روح يــصيح يَجمــل بــالطبع أن يتــرك الحــاكي
  .التشوق إلى متابعة الإلقاء

  

 مــــع الأســــف أن مــــدير الليــــسيه فرانــــسيه بالقــــاهرة وزع علــــى وأذكــــر
لفتهم فيـه إلـى الفنوغرافـات التـي أعـدها ً منشورا يالفائت المدرسين في العام

ً يقــدموا إليـه بيانـا بالإسـطوانات الــصالحة، أن لمعونـة الأسـاتذة، وطلـب مـنهم
 أمـا أنـا فظللـت أبحـث عـن بغيـتهم، فوجد مدرسو اللغة الفرنسية والإنجليزية

ســـطوانات  الألأن ســـطوانة عربيـــة واحـــدة تـــصلح لتعلـــيم الإلقـــاء فلـــم أجـــد؛أ
 للغـــة العاميـــة وفـــي موضـــوعات تافهـــة لا تـــصلح إلا لتـــسليةالعربيـــة أكثرهـــا با
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 وما كان منها باللغة الفـصيحة فـأكثره فـي موضـوعات غراميـة وهـي الفارغين،
ً لأن ذلـــك لـــو وقـــع لأصـــبحت حجـــرات الدراســـة ميـــدانا للـــدرس؛ لا تـــصلح

  .للهذر والإسفاف
  

 لنا أن نقترح على وزارة المعارف المصرية أن تملأ نحـو خمـسين فهل
 الخطب والقـصائد؟ إنـه ليوجـد بـين مدرسـي اللغـة العربيـة َّمتخير طوانة منسأ

 معهــد التمثيــل كــذلك شــبان مثقفــون يــستطيعون وفــي مــن يحــسنون الإلقــاء،
 توحيــد لكيفيــة الأداء فــي الاقتــراح أداء هــذا الواجــب، وفــي تنفيــذ مثــل هــذا

  .الأقطار العربية
  

يـين فـي ميـادين كثيـرة،  وزارة المعارف المـصرية تتبـع خطـوات الأوربإن
ًولعلهــا تجيــب هــذا الاقتــراح، ولــو ترضــية .  هــذا الميــدانفــي ًفلنتــبعهم أيــضا

  . في حومة النضالمواطنوه ُلمدرس مصري يسوءه أن يتخلف
  

 تكلم المؤتمرون كذلك عن المذياع وأهميته في ربط الطلبـة بـأهم وقد
ــة ــذيع أشــهر الخطــب والمــداولات والمحاالتــي المراكــز الفني ضــرات، وقــد  ت

ً أن تهيـــئ للطلبـــة نـــصيبا مـــن ذلـــك، المعـــارف يـــصعب أن نقتـــرح علـــى وزارة
 المنــــال، إن صــــحت ســــهل فلنكتــــف بالملاحظــــات الــــسالفة؛ لأن تحقيقهــــا

  .العزائم القلوب
  ١٩٣١ إبريل سنة ١٢ في باريس
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